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المد مكة 


دا لك اللبم “ بك المعونة والتوفيق > ومنك اه-داية لأقوم طريق › اذا 
أظاست الشات“ في دجنة الخطوب المد همات؛ وبفضلك نطلب يقتا علا الصدر › 
ويستولي على زعام القلب “٠‏ ويكبت سورة النفس »> فير دها عن غبما ٤‏ ويح 
جاح شمواتما + فإنك الملجاً والنصير والمعين > وصلاة وسلام] على مد عبدلك 
ورسولك الذي اتيته الحكمة وفصل الخطاب » وعصمته من الحخطا وأمته 
الصواب > ومنذت عليه بفضيلة البيان ؛ ففند بقاطم حجته قول من عارضه من 
أهل الزور والتان . 

وبعد ‏ فن موضع علوم البيان من عاو م العربية “ موضع الرأس من الإنسان› 
أو التىمة من قلائد العقيان ؛ في مستودع سرها ؛ ومظير جلاها + فلا فض 
للام على كلام ٠‏ إلا ما يحويه من لطائفما > وبودع فيه من مزاياها وخصائصما ٤‏ 
ولا تبدیز مکل علی آخر » إلا ما بجو که من وشا > ویافظه من درها » وینفثه 
من سجرها ٤‏ و نيه من يانم مرها . 

إلى أن ها نعرف وجه إعجاز القرآن » وندرك ما فيه من خصائص البسان > 
ونفهم براعة أسلوبه > وانسجام قألىفه > وسهولة ذظمه وسلامته ؛ وعذوبته 
وجزالته » الى أمثال تلك احاسن التي أسالت على العرب الوادي عجزاً » قى 
حارت عقوهم » وقصرت عن بلوغ شأوه جمابذتېم وفحو هم٤‏ حقی اضطر ذلك 
مكبر الجاسد»؛ والصلف المعاند» الوليد بن‌الغيرة؛ أن يقول شه مقالته ال مأثورة: ٠‏ 
« والله إن لكلامه للاوة > وإن عليه لطلاوة » وإن أسفل لمغدقى > وإن أعلاء 
لمورى ؛ وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وما هو بقول, البشر » فالجاهل بأسرارها» 


۴ 


وامحروم من اقتطاف جنى ثارها » لا يعرف وجه الإعجاز إلا بالتقليد › 
والفارسي والنبطي » إذ كل أولئك يتلقوته ماعا » ويصل إلبه علمه مشافية . 


ما ققدم تمل جلبل خدلرها » وعظم منزلتما »“ وأنها لا تدانمما مازلة عل آخر 
من علوم العربية »> فلا غرو اذا اتجهت همم العلماء والباحثين في مختلف المعصور 
الى التألىف فما > وبسط القول في بان مغازيها ومرامسما ؛ وقد رأينا أن ندلي 
دلونا بهن الدلاء »> ونضرب بسېم في هذا المندان »> والله ولي التوضق › والمادي 
لأقوم طريق . 


أحجد مصطفی المراغي 


نبذة قي تاريخ علوم البيان 0 


١‏ - الحاجة الى وضع قواعدها 


( أ( اشتعلت نار الجدل صدر الدولة العباسية حى اندام هيما وتطابر 
شررها الى جمسم أنحاء البلاد الإسلاممة ردحا من الزمن غير فلل بين أَمة الأدب 
وارباب‌القالات من عاماه الكلام في بان وجه إعجاز القرآن» واختلفوا في ذلك 
طرائق قدداً » وتفرقوا أبدي سیا » وتعددت نزعاتمم ٤‏ وتضاربت مذاهیمم 
وآراؤم صكا هو مسطور في زر المتتكامين كاو اقف لعضد الدولة » والمقاصد 
للك الدين التفتازاني . 

وكان الرأي الآ فن من بين هذه الآراء وأبعدها عن الصواب › رأي إبراهيم 
النظام صاحب المذهب الذي ينسب المه (مذهب الصرفة) إذ قال : إن القرآن 
لس معحزاً بفصاحته وبلاغته » وإن المرب کانوا قادرين على أن بأتوا مث ٤‏ 
لكن الله صرفمم عن ذلك تصديقا لنبيه “ وتأينداً لرسوله حتى يودي رسالات 
ربه » فانبرى لارد عليه جم غفير من الملماء من ينهم الجاحظ والباقلاني “ وإمام 
الحرمین > والفخر الرازي » وتاضلوا نضاخم الحمود الذي 'خلد هم في بطون 
الأسفار فكتبوا الفصولالممتمة مبينين خطل رأيه وساد مذهبه» يما آملته علبيم 
قرائحم الوقادة > وأفكارم النقادة > حق لم يبق في القوس متزع » ولا زيادة 
مستزيد . 

(ب) كذلك قامت سوق نافقة للحجاج والمناظرة » بين نة اللغة والنحو 
أنصار الشمر الجاهلي “ الذين رأوا أن الخير كل الخير في الحافظة على أساليب 
المرب وأوضاعبا »> والأدياء والشعراء أنصار الشعر الحدّث الذين لي ممفاوا إا 
درج علبه أسلافہم من المرب › ورآوا ہم فی حل من کل قد › لا یشاکل بیئة 


الحضارة التي غذوا بلباما ٤‏ وروا في أحضانما > ولم یکن الغرب لیحاموا با من 
قبل“ ولو أن القدر أتاح مم أن بروا زخارف تاك المدنية > وطرائف اطائفما ء 
لکان همم شان في آداہم » وممسع في أسالسم غير شأنمم هذا . 

( < ) أضف الى تلك الضوضاء وذلك اللحب › ما شحر من الخلاف بين أَمُة 
الأدب وأساطىنه »> في بان وجوه تحسين الكلام حت برقى في سلم البلاغة > 
وينال قسطه من الفصاحة » وتناقضت آراؤم في ذلك أيا تناقض › ففريق مال 
الى رصين الكلام الجامع بين المذوبة والجزالة > وفريتى أولع بالمنطق الموشى 
المشتمل على صنعة البديم » برشد الى ذلك ما تراه في كتاب « الشعر والشعراء 
لابن قتيمة الدينوري المتوفى سنة ١۷٣ھ‏ حين حكم على تلك الأببات المشهورة 
لكشر عزة بأمها مونةة خلابة فى لفظما » لكنك اذا فتشتما وعحشت عن ذات 
نفسما لم حل منما بطائل “ وهي : 

ولا قضينا من منى" كل حاحجة ومستح بالا ركان من هو ماسح 

وشدت علی‌حدب المہاری‌رحالنا ولم بنظر الغادي الذي هو رائح 

أخذتا بأطراف الأحاديث ىننا وسالت بأعناق المطي الاأبإطح 

ثم ما تحده في كتاب « الصناعتين » لأبي هلال الءسكري من استحسان هذه 
الأببات ونقد حكم ابن قتيبة واتهام ذوقه » ووافقه على نقده أبو الفتح بن جني 
امتوفى سنة ۳۹۲ه في كتاب « الخصائص » ؛ والإمام عبد القاهر في 
«أسرار البلاغة» » وأطال الإطراء لثالثما الى غير ذلك من مختاف الآراء ما اسنا 
دصدد سر ده الآن . 

كل أولئك لفت أذظار أمُة الملاغة الى أن يضسوا قوانين وضوابط بتحا كمون 
الها عند الاختلاف »> وتكون دستورا للناظرين في آداب العرب > منثورها 
ومنظومها ؛ ونشأ من ذاك ااحث في علوم الان »> أو علوم البلاغة . 


٣‏ - أول من دونہا 


لاعس عيدة معمر بن المشنى الراوية تلذ اللىل بن أحمد المتوفى 
سة ١ه‏ فقڊ وضم کتابا فی عل النبان ماه « مجاز القرآرن » لکنه لم برد 
بامجاز الوصف الذي يطبق على ما وضع من القواعد بعد »> بل هو أشبه بكتاب 
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قي اللغة توخى فيه جم الألفاظ التي أريد با غير معانمما الوضعبة › ألا تراه وقد 
سثل مرة عن قول الله عز وعلا : فل طلمما أنه رؤوس الشاطين ي “١‏ › 
فقال : هو مجاز كقول امرىء القيس : « ومسنونة زرق کأنیاپ أغوال » . 

كا لا نعرف بالضبط أول من ألف في عل المعاني > و إا آثر فيه تبذ عن بعض 
البلغاء كأبي عثان عرو بن محر الجاحظ الكتاني المتوفى سنة مهه إمام الأدباء 
وساطان المنشئين في عصره ؛ والقدوة في أساليبه التي اختص يا “ وتحداه فما 
الأعة هن هده . 

فقد أشار الى مسائل منسه في كتابه « إعجاز القرآن » وعني, في کتابه 
« السمان والتيين » بدرس بعض القواعد التی کشر ولوع القوم بها ف عصره ٤‏ 
کسان معنى الفصاحة والبلاغة »> وحسن البيان والتخلص من الخصم “ وحسن 
الأاسحاع ؛ ثم قفاه ابن قتيبة في كتابه « الشمر والشعراء » والميرّد قي كتابه 
« الكامل » فتعرضا لبعض نتف من هذه العلوم . 

وغني عن السمان أن المنكهين بداءة ذي بدء في أي فن من الفنون لا .طون 
بأطرافه » ولا بتغالون في استةصاء مباحثه , 


لكنا نعلم أن أول من دون البديسم الخلبفة عبدالله ين المعتز بن‌المتوكلالعباسي 
المتوفى سنة «٣۹۲‏ فقد استقصى ما في الشعر من الحسنات ؛ وألف كتابا ماه 
« المديم» ذ كر فيه سبعة عشر نوعا منما الاستعارة والككناية والتورية والتجنيس 
والسجع » الى غير ذلك ؛ وقال : « ما جمع قبلي فنون البديم أحد › ولا سبقني 
الى تألىقه ملف > ومن رأى أن يقتصر على ما اخترنا فلىفعل ؛ ومن رأى إضافة 
شيء من الحاسن المه فله اختباره » . 

ومن البين أن اسمالبديع بهذا الإطلاق بتناول ما ماه المنأخرون بعلالبيان؛ 
ثم ألف معاصره ”قدامة بن جمفر الكاتب البغدادي المتوفى سنة ١٠٣۴ه‏ كتابج 
في نقد الشعر ماه « نقد قدامة » ذكر فبه ثلاثة عشر نوعا من البديم زبادة على 
ما أملاه ابن المعتز فتممما ثلاثن نوعا . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآية ۵ . 


تلا هذبن المالمين أبو هلال الحسن بن عبد الله المستكري المتوفى سنة ۴۹٥‏ 
وألف كثابه « الصناعتين » صناعتي النثر والنظم » جمع فيه خمسة وثلاثين نوعا 
من البديع » وبحث فبه عن عدة مسائل أخرى كالفصاحة والبلاغة والإيجاز 
والإطناب والحشو والتطويل رعدة أبواب في نقد الشعر “ الى غير ذلك من 
جلىل المباحث . 

و كتابه يعتبر أول مصنف أشبر فيه الى مسائل عاوم البيان الثلاثة ( ا ماني 
والبيان والبديع ) . 


۴ - رقي هذه العلوم بتأليف الامام عبد القاهر 

تمخض القرن الخامس فولد نادرة المطن» وتابغة البلغاه» وإمام حلبة الفصحاء 
أبا بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوقى سنة ١۷٤د‏ الذي ذظر ينة 
ويسرة فل جد من مسائل هذه الفنون إلا نتف مبعثرة لا تسمن ولا قغي من جوع 
فشمر عن ساعد الجد > وجمع متغرقاتما > وأقام بناءها على أسس متينة »> ورکز 
دعامہا على رض جدد لا تنہار“ وأملى من القواعد ما شاء الله أن على في كتابه 
« أسرار البلاغة » و د دلائل الإعجاز» وأحك بلبانما بضرب الأمثلة والشواهد» 
حت أناف ا على البفاع؛ وقرن فسا بين العلل والعمل؛ اذ رى أن مسائل الفنون 
لا مستقر ما قرار إلا بكثرة الأمثلة والهاذج » فالصور الإجالبة التي قؤخذ من 
القواعد > إن ل تؤيدها الصور التفصبلية التي قستفاد من الفاذج »“ لا تتمثل في 
الأذهان حق التمثل » ولا تنجلىي حقبقتما تام الإنجلاء . 

وقد ساعده على ذلك ما تاه اله من عذوبة السان » وما تجلى به قلمه من 
الطلاوة الخلابة > والملاغة الساحرة للالباب . 


»> - الامام جار اله الزمخشري 
نب إثر عبد القاهر أستاذ المغسرين > جار الله الزخشري المتوفى سنة 0۳۸د 
وألف تفسيره « الكشاف » نحا فبه نو الغرض المقصود من تفسير التنزيل ؛ 
وهو إظمار أسراره “ وشرح وجه إعجازه › بببان وفاء دلالته على المراد > 
و كشف خصافصه ومزاباه التي استأثر ا ٤‏ حى بلغ هذه المرقبة > وحتى تحدى 
البشر بانیم لن ياتا بثله ولو کان بعضهم لبعض ظہيراً . 
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وغني عن الببان أنه لن يصل الى قلك المنزلة إلا من أتاء الله فطرة سلممة “ 
ورأيا حصفا » وفكراً اقا > وبرهانا ساطم) »> وقلا أطوع له من بنانه حى 
تاح له بواضح البرهان ؛ وبديم الان » أن بوضح خصائص الترا كنب ولطائف 
الأسالىب التي هي من أسرار التغزيل “ ويذا أان في ”عرص ڪلامه كثيراً من 
قواعد هذه الفنون التي اتخذها من جاء بعد »> دستوراً للكلام في كشير 
من مسائلما . 


٥‏ - أبو يعقوب يوسف السكاكي 


جاء بعد من تقدم ذ كرم العلامة أبو يعقوب ٠‏ يوسف السكاكي › المتوفى سنة 
41٦‏ راف کتابه « مفتاح الملوم ۾ وجمم ف القسم الثالث منه زددة ما کته 
الأَمة قبله في هذه الفنون ؛ ونظم لآ لثما المتفرقة في قضاعيف كتمهم “ وأحاط 
بكثير من قواعدها المنعثرة في الأمبات » ورتسا أحسن ترتيب “ وبوا خير 
تمويب؛ وفصل فنون البمان الثلاثة بءضما من بءض؛ لما كان له من واسع الاطلاع 
على عاوم المنطتى والفاسفة . 

ولولا أن ال لفأولم بتطہمتق أ سالب العر ب على عاوم الموتان واصطلاحاتيم 
مم ما بنا من بعد الدار “> وشط المزار واختلاف البينات وتبابن المعتقدات > 
لكان خير كتاب أخرج للناس في هذه الفنون > لمعه شتاتما »> وضمه ما فرق 
من قواعدها . 

وقد اختصر موؤلقه في کتاب آخر سماه « التسان » › ولخصه بعض المتأخرين 
في مہات مشمورة؛ كا فمل ابن مالك في كتابه « المصباح » والاطءب جلال الدين 
مد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة ۹ھ فی کتابنه « تاخبص المفتاح » 
و« شرح الإيضاح » والأخير مؤلف جليل » جم فيه مؤلفه خلاصة « المفتاح » 
و « دلائلالإعحاز » و «أسرار البلاغة» و دسر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي . 


-- الوزير ضياء الدين أبن الأثبر 


بنا السكا كي يؤلف كتابه « مفتاح العلوم » اذا بالوزير ضباء الدبن أي الفتح 
نصر بن هد الموصلي الشيبالي المعروف بابن الأثر الجزري المتوفى سنة ۴۷ ه 


۹ 


وزبر الملك الأفضل بن صلاح الدبن الأيوبي» يصنف كتابه « الملل السائر في أصن. 
الكاتب والشاعر » وهو كتاب فريد في بابه يفوق أنداده وأترابه ٤‏ جمع قسه 
فأوعى ؛ ولم بترك شاردة ولا واردة » هيا مساس بالكتابة والقريض إلا ذكرها 
بشرح واف ٤‏ يدل على طول باع ؛ وسمة اطلاع »> مم قدرة على النقد ؛ وبدية 
حاضرة ي إدراك خصائص البلاغة » ومن ثة اشتمل كتابه على كشير من أبواب 
تلك الفنون »“ وطمق علسي) كشراً من آي الكتاب والسنة النبوية “ وتلك منقبة 
امتاز بها من بين هاتبك المؤلفات في تلك العاوم . 


وکارن محاكى في أسلويه أسلوب القاضي الفاضل المتوفى سنة ١۹٥د‏ وزير 
صلاح الدين الأيوبي ( على ما بنا من شاسم البون) وطريقة القاضي معروفة بين 
المتأدبين وهي من النوع الذي يغلب عله السجع والجناس وغيرها من الحسنات 
اللفظة ؛ وكانت براعة الكتًاب في هذا العصر وما بعده تظمر في استعال تلك 
الطلاوة اللفظمة “ وا يفوق كاتب كاتا » ويبز الأقران فى هذا المدان . 


۷ - عصور الاختصار ووضع الشروح والحواشي 


طفتى المؤلفون من القرن الثامن وما بعده بوسعون الشروح والحواشي على 
المفتاح وتلخبصه للقزوبني ؛ وصرفوا جل متمم في تفسير ما أشكل من عبارات 
اۇلةين » والمم بین ما تناقض من آرام)ا . 

ومن أجل" تلك الشروح شروح مسعود سعدالدي‌التفتازاني‌المتوفى سنة ۷۹۱د 
وشروح السبد الجرحاني‌المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ ثم تتابعت التقارير والجحواشي قوضح 
ما انهم من تلك الترا كسب الجملة؛ والمبارات الغامضة » ولدس علبنا من غضاضة 
في التصربح بأن أساليب‌التأليف في تاك الءصور قد ملكت علمما المجمة أمرهاء 
وجلبت عليما نواع التعقيد بخبلا ورّجلما > فلم تكن هي الا ساليب التي بجدر 
أن تكتب با علوم البلاغة » أو بالأحرى علوم خصائص اللسان العربي المي . 

ومن نة م يكن القارىء ليجملما قدوة في أساليبما “ أو غاذج في تراكيبما “ 
في أحرى أن تكون أسالءب اصطلاحة علمة » لا لفوية أدبة > تشرح 
خصائص كلام العرب وتبن مزايا أساليبه» وما زالت تندلى وتتدهور حت وصلت 
الى ما تراه الموم “ قتضاءل في أطارها البالبة وتنزوي أمام آهل الجبل الحاضر . 


0 


۸ - تاليف معاصرینا في هذه الفنون 


نشت المدارس العالبة والثانوية صر في ناية القرن الغابر »> وسلكت في 
الآرية والتعلم طر قا سوبا ٤‏ لا مشا کل بینه وبين ما تقدمه فی معد العرفان › 
وكان في مقدمة تلك المدارس التي شيدت» مدرسة دار العلوم من نحو أربمين سنة 
ونىف » فألف أساتذتها ختصرات قناسب تلك البرامج المدرسىة > ويسهل عل 
الطلبة أن عصلوا على يتمم منها٤‏ فحمد فم الناس جيل صنعمم وأوفوم حقمم 
في اناه والتقريظ مقدار ما كان لؤلفاتمم من المعزة إبان ظمورها . 


وني المت أن تلك الرسائل وإن اختلف ترقيما > وتنوع قبويمما » تنحو على 
الجلة في أسلوياء منحى ما كتبه صاحب التلخبص وشراحه؛ وقسير على خطتيم 
وتحذو حذوم ( وقد عرفت حال هذه التآ لىف ) فضلا عن خلوها من الأمثلة 
المنوعة التي تتضح با جملات تلك القواعد . 
وأفضل تلك الختصرات كتاب «دروس البلاغة» فهو على إجازه الذي لوحظ 


فيه حال النشء » وم في بدء حصبل ختاف العلوم > كفل بتصوبر القواعد في 
اش نهم جمد المستطاع . 


٩‏ - طريقنا في التأليف 


رأينا أن نضع كتاباً مع بين طريق المتقدمين > من سعة الشرح والبيان › 
والاعټاد على الأمثلة والشواهد > حت تستمين للقارىء خصائص البلاغة مرموقة 
حسوسة ؛ واطائف الكلام مجسمة ماموسة »> ويسمل تظبمق الملم على العمل “> 
والإجمال على التفصيل »> وذلك أمثل الطرق › لبنائه على قواعد عل النفس »> 
تعويد الناظر الر كون الى الوجدان والحس»؛ وطريتى المتأخربن من حسن الترتدب 
والتبويب > وجمع ما تفرق من قواعد هذه الفنون > ليكون أنجم في فر 

وأقرب إلى التناول . 

فإذا کنا قد 'وفقنا الى ما قصدةا و"هدينا الى الغرض الذي توخينا »> فذلك 
من فضل ال علىتاء وإن كنا تنكسنا عن حادة الحتى وأخطأًنا شا كل الصواب“› 
فلىفض القارىء الطرف عا براه من امفوات ؛ ويعثر عله من الزلات ؛ 


۹۱ 


فإن الطريق وعر ؛“ والمر كب غير ذلول > وقديا قال الأول : « كفى المرء نبلا 


أن تید“ معایمه » . 


وليعلم آنا م ندخر وسعا في تقحبص ما كتبنا وتذيبه »> وتنقبح ما رقبنا 
وتجويده » بعد أن قضينا زمنا طويلا في البحث والتنقمب › فى الأمهات المؤلفة 
في هذه الفنون وغيرها لمتقدمين والمتأخرين » واطلعنا على الرسائل التي 
صنفا معاصروا ؛ ومن تقدهمم “ جزى الله الميع خيراً » وعليه التتكلان > 
ويه المستعان . 


امد مصطفى المراغي 


المقدمة 
في حقيقة الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاحاً 


للفصاحة لغة ومعان متعددة كلما تشف عن الظمور والإبانة “ فىقال : 
١‏ - فصح اللبن وأفصح اذا أخذت عنه الرغوة ؛ قال نضلة السفي : 
وتحت الرغوة اللبن الفصبم © 
۲ أفصخ الصبح: بدا ضوؤه؛ ومنه المثل : «أفصح الصبح لذي عبنين»"'. 
٣‏ - بوم مفصح وفصلح لا غم فيه ولا و 
۽ أفصح الأعجمي بالمربية» وفصح لسانه بها اذا خلصت لغته من اللكنة 
وني التنزيل : ف وأخي هرون هو أفصح مني لسانا Ç‏ "' أي أبين مني قول . 
والملاغة لغة : تنبىء عن الوصول والانتپاه . 
يقال : بلغت الغاية اذا انتمت اليما > ومبلغ الشيء منتاه »> ورجل بلي 
وبلغ وبلغ ٤‏ حسن الكلام فصسحه يبلغ بعبارة لسمانه كنه ما قي قلبه » وبلغ" 
بالضم بلاغة : صار بليغا ؛ وتبالغ في ڪلامه تماطى البلاغة وما هو يبلغ “٤‏ 
وتبالغ به الفرح والحزن : تناهى . 
أما البلاغة اصطلاحا فالبلغاء في ذلك فريقان : 
١‏ - المتقدمون كالإمام عبد القادر البرجاني ومن لف لفه ›؛ وهۇلاء برون 
(۱) پشرب مثلد لامر ظامره غي باه . 


(۲) يقال للشيء بنکشف بعد استتارء ۴ 
(e)‏ سورة القصص ألآية 4“ 


1۳ 


أن الفصاحة والبلاغة والسان والبراعة ألفاظ مترادفة لا تتصف ما المفردات “ 
وإنا يوصف با الكلام بعد توخي معاني النحو فما بين الكل بحسب الأغر اض 
التي يصاخ ها » والى ذلك أشار في دلائل الإعجاز في مواضع عدة منمها قوله : 
« فصل في تحقق القول على البلاغة والفصاحة والسان والبراعة وكل ما شاكل 
ذلك ما يعبر عن فضل بعض‌القائلين على بعض من حبث نطقوا وتكلموا وأخبروا 
السامعين عن الأغر اض والمقاصد؛ ومن المعاوم أنه لا معنى لمذه العبارات وسائر 
ما محري مجراها ما يفرد فه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فبه الفضل والمزية 
إلبه ٠‏ غير وصف الحكلام محسن الدلالة وتمامما فيا له كانت دلالة » > ثم قال : 
« ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤتى العنى من الجبة التي هي أصح 
لتأديته ومختار له الافظط الذي شو أخص د4 رکف عه وأتم له واا ران 
یکسبه نبلا ویظہر فيه مزية » . 

وقال قبله أبو هلال المسكري في الصناعتين : « الفصاحة والبلاغة ترجعان 
الى معنى واحد وإن اختاف أصلاها »> لرن كل واحد مني إنما هو الإبانة على 
المعنى والإظہار له ٠‏ 

وقال الفخر الرازي في نماية الإمجاز : وأ كثر الملغاء لا يكادون بفرقون بين 
البلاغة والفصاحة بل يستهماونا استعال الشيثين المترادفين على معلى واحد في 

ودشېد لدلك قول الجوهري ف الصحاح : القفصاحة : الملاغة . 

وعلى هذا الرأي فمرجمم)ا وما شا كلما النظم والكلام دون الألفاظ الجردة 
رالکلات ألمفردة . 


“ المتاغرون ڪابي يعقوب يو سف السکا کي وابن الأثبر > ومن شايعيا‎ - ٣ 
وأولئك برون إخراج الفصاحة من كَّف' البلاغة “» ومجعلونا اما أا كان‎ 
بنجوة"' من تنافر الحروف وغرابة الألفاظ وخالفة القماس» الى آخر ما سمذ كر‎ 

( ۷ ( الطلب والتحري a‏ 


(۲) الناحمة والجانب . 
(۳) يقال : هو بنجوة من کذا اذا کان بعيداً . 
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بعد » ومجملون البلاغة اسما أا طابتى مقتضى الحال مع الفصاحة » وعلى هذا 
الرأي فالبلاغة كل والفصاحة جزؤه “ وعامه أيضا فالفصاحة من صفات المغرد 
كا هي من صفات المر كب بحسب الاعتيارات الآ قمة : 
والى هذا أشار صاحب الصناءتين حبث قال »> وقمل : الفصاحة تام آلة 
الان في مةصورة على اللفظ »› لأن الآ لة تتعلتى بالافظ ؛ والبلاغة إا هي إناء 
الممنى الى القلب ؛ فكأنيا مقصورة على المعنى ؛ اه 
وها نحن أولاء نشرحما لك على الرأي الأخبر فقد استقر عله البحث ء 
وبالله التوفبق “ ومنه المداية لأقوم طريق . 
القصاأحة 
تقع الفصاحة وصةا لمفرد والكلام والمنكلم . 
فصاحة المفرد 
فصاحة المغرد تتحقق يسلامته من أربعة عبوب' : 
١‏ تناقر الحروف . 
۲ - غرابة اللفظط 
٣‏ عحالفة القباس . 


تنافر الحروف 
صفة في الكلمة ينجم عنما ثقلما على اللسان وصعوبة النطى با “ ولا ضابط 
لذلك غير الذوق السلم والشمور الذي ينشا من مزاولة أساليب البلغاء ٤‏ وليس 
منشۇه قرب مخارج الحروف كا قيل ألا رى أنك تجد الحسن في لفظ الجيش 
مع ققارب مخارج حروفه » ونحوه > الفم والشجر > وتجد لفظ ملع بمعنى أسرع 
متباعد الحارج وهو متنافر > ولا طول الكلمات لأنه إت صح ذلك في نحو 


. لتسلم من الل مأدته وصيغته ومعناه‎ (١) 


. 


صمتلق' وخنشليل" وما جرى ججراها > فليس يصح في نحو ليستخلفنمم 
في الأرض فسكفكيم” افش . 

ولکن عکن وضع ضابط إجمالي أساسه المشاهدة ؛ وهو أن أصول الأينة 
لا تحسن إلا في الثلائي وفي بعض الرباعي نحو : عذب وعسجد. أما الجاسي 
الأصول نحو : صمصلق وجحمرش > وما جرى مجراهما > فإنه قبمح ؛ ومن ثة 
ل بوجد شيء من هذا الضرب ني القرآن الكرع إلا ما كان معرباً من أسماء 
الأنبياء كإبراهم وإسماعيل . 

والتّنافر ضصربأن : 

١‏ شديد متناه في الثقل كالصمءمم"' والطاسمج'“' والظش. 

٣‏ - خفىف كالنقتًاع"' والنقنقة" والملفنجر“' ومستشزرات في قول 
أمر ىء القيس : 

غدائره مستشزرات الى الملا تضل ‌المداری في مثني‌ومر سل 

والضمیر قي غداثره برجم الى فرع في قوله قله : 

وفرع زين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتمثكل “٠‏ 


)3( الشددد من الاصوات . 


(۲) السيف . 

(۴) الصغير الرأس . 

. جمم طسوج القرية ونحوها‎ ) ٤( 
. (ه) الوضم الحشن‎ 


. الاء المذب‎ )١( 

(۷) صوت الضقادع . 

(۸) السائل من ماه أو دمع , 

(4) غدائره أي ذوائبه جمع غديرة وهي الشعر الشدود مخيوط على الرأس ورمسنشزرات 
أي مرتفعات وتضل تغيب والمداري جمم مدارة آلة تممل من حديد أو خشب على شكل سن 
من أسنان ااشط أو أطول مله يسرح با الشمر التلبد » والثنى الفتول وضده المرسل . 

)٠١(‏ الفرع الشمر والائيث الكثير والقنو الكياسة والتعتكل كثير المثاكيل أي الميدان 
التي علبها البسر ومراده من كل ذلك الدلالة على وفرة شعرها » وكان من عادة نساء العري أن 
تشد قسما من الشمر كالرمانة ء تم ترسل فوقه المثنى والمرسل . : 


۲ 


الفراببة 
هيبي كون الكامة غير ظاهرة العنى > ولا مألوفة الاستعيال عند 'خللص 
العرب ( لا عند المولدين لأن كثيراً ما في المعاجم غریب عندم ) . 
ولدلك سینان : 


١‏ - احتياجما الى بمحث وتفتيش في كتب اللةة » ثم دعثر على معناها بعد 


(TT O} 
L- 


کسمسحنفرة' وابعاق'" وجره اسل وجحیش بعنی فرید مسقید پرأیه في 
قول ثأبط شرا يصف ابن عم له ببكثرة الترحال : 
دظل بعومأة وکسي بغار ھا جحد شاو بعر وري ظېو رال الك 


ومر جل وزيزم ي قول ابن حدر : 


حلفت عا أرقلت وله مرج خلتقا شظم' 
وها سارقت من تذوفة بها من و حي الجن زز 


وريا لا يمثر على ممناها كجحلنجم »> قال في اللسان : قال أبو تراب: كنت 
“معت من أي المميسع حرفا وهو جحلنجم فذ کرته لشمر بن حمدوده وترأت 
اله من معرفنه > وكان أبو اهميسع من أعراب مدین لا نفېم کلامه » وأنشدته 
ما كان أنشدني : 


)١(‏ لأن الغرابة أما في ال جوامد والمصادر المشتقات باعتبار مبادئما أي أصوها وهو القسم 
الارل » وإماقي الشتعان پاعتیار ھستاتېا »> وهو القسم الثاني » 

(۲) أي متسعة . 

(*) المطر . 

. الوادي‎ )٤( 

(ه) الموماة المفازة ويقال:لأمستمد برأيه جحيش وحده بالتصغير عند إرادة الذم واعرورى 
الفرس ركبه عريانا . 

)١(‏ الأرقال ضرب من السير والممرجلة الناقة السريعة والشيظم الشديد الطويل من الابل ء 
والخيل وشبرقت قطعت » والتنوفة الفازة والوحي الصوت الحفي وزبزم حسكاية صوت الجن اذا 
قالت زي زي على زعمہم . بريد أته حلف بما سارت حوله الناقة الشديدة السير المظمة الخلق 
ويما قطعت من مفازة لا يسمع فما إلا صوت الجن . 


۱۷ (عاوم البلاخة ۔ م ۲) 


a E a‏ بحري على الخد كضئب اللعشم 
وطبحة صر وا جاتحم حضم ا الجدول بالتنو ٠٠۶‏ 


قال في المثل الساثر : ومن الغريب من يعاب استعياله قي النثر دون النظم 
كلفظ مشمخر فی أببات بشر في وصف الأسد : 


وأطلقت اند من عش فقد” له من الأضلاع عشرا 
فخر“ مضرحا بدم کأني هدمت به بناء مشمش ۲ 


ولفظ الأشدنة “ وهي ضرب من النوق ي قول ابي تام: 

با موضع الشدنىة الوجناء ومصارع الأدلاج والاسراء" 

ثم قال : واعلم أن كل ما يسوغ استعاله في اكلام المنشثور يسوغ استعماله في 
المنظوم دول العکس ٤‏ وذلك سيء استنہطته وداي عليه الدوی . 

وقال الجاحظ في الان والتيرين: ورأيت الناس يدبرون قي كتمم؛ أن امراًة 
خاصمت زو جما الى می بن یعمر؛ فانتہرها مراراً فقال له حى : أن سألتك 
عن شكرها وشبرك أنشأت تطلسما وتضملما““» فإن كانوا قد رووا هذا الكلام 
لكي يدل على فصاحة وبلاغة فقد باعده الله من صفة البلاغة ؛ و إن كانوا فعاوا ذلك 
لأنه غريب فأببات من الشعر المحاج والطرماح تأتي هم مع الوصق المحسن على 
أ كثر من ذلك . 

۲ - احتياجما الى التخريج على وجه بعد حى يفم متا المعنى المقصود نحو 
مسرجا وصفا للأنف في قول رؤبة بن المجاج (شاعر إسلامي) : 


)١(‏ الصوب الطر المنصب والضئب حب اللؤا والطمحة النظرة والصبير السحابة البيضاء 
وحضا النار حر كها والجدولاللهر والتنوع تحريكالربح‌الغصن والتذبذبوصيرورة الشيء أنواعا. 
)*( الايضاع فوع من السار ٤‏ والوحلاه عظىمة الو شان « والادلاج والاسراء من 


سرى الليل . 
)٤(‏ الشكر يفتح شين وكسرها عضو التناسل » والشير الثكاح » وضهل فلان حقه نقصه 
وطله مطله . 
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أام بدت راضحا مفاشجا أغر براقا وطرفا ارجا 
ومقل وحاحسا مز دسا وفاحا ومر ستا مسری' 

فالمرسن الأنف ولا يدري ماذا راد بوصفه سرج »> ومن ثم اختلف أثمة 
اللغة في تفسيره ؛ فابن دريد قال : هو من قوفم لاسموف سربححية أي مذسوبة 
الى حداد يسم ”سرجا؛ فمو بريد تشدممه بالسمف السرحجي في الدقة والاستواء» 
وابن سبدّه صاحب ( الک ) قال : هو من السراج فو يقصد أنه شيبه به في 
البريق واللمعان » وهذا قريب من قوهم : سرج وجه بالكسر »> أي حسن > 
وسرج الله وجه ٤‏ اجه وحستنه . 

وعلى كلا الحالين فيو غير ظاهر الدلالة على ذلك المعنى ؛ لأر مادة فل 
بالتشديد إنيا تدل على جرد نسبة شيء الى آخر لا على التشبه > فدلالتہا عله 
إعبدة > وقريب من هذا امتناع استعمال اللفظ المشترك بين معنن فأ كثر بدون 
قرينة لما فيه من دخول الحيرة على السامع كاستمال اللفظ المشترك بين المعثنى 
وضده ؛ إلا إذا وحدت قرينة تخصصه بالمراد ؛ نحو عز"ّر؛ فإنه لفظ مشترك بين 
النمظم والإهانة فلا تقول لقت فلانا فعزرقه إلا بقرينة “ وهن ثم لم دستممله 
القرآن الکرے إلا مع القرينة فقال: ۾ فالدين آمنوا معه وعزروه ونصروه ي 
٠‏ فذ كر النصر قرينة على إرادة التعظم 

عخالفة الفياس 

كون الكامة غير جارية على القانون الصرقي المستنبط من كلام العرب كجمع 
نا کس عى نوا كس » إمنى مطأطئي الرءوس في قول الفرزدق : 

وإذا الرجال” رأوا بزيد رأيتہم 'خضع الرقاب وا كس الأبصار 

« مم أن فواعل إا تنقاس في وصف ونث عاقل › لا مذ کر ڪيا هنا » ٤‏ 
وكفك الأدغام ف اجلل من فقوا بي النحم بن قدامة من راز الإسلام : 


)١(‏ الضمير في أبدت يعود الى محبوبته لبلى قي الابيات قبله رواضحا ء أي فما فيه أسثان 
واضحة والفلج تباعد ما بين الأستان والأغر الأبمض والبريق الامعان رالبرج بالتحريك عظمالمين 
وسا والترجيح التدقيتق مع تقويس ¢ وقاسےا أي شمر أسود کالفحم ۹ 

(؟ ) سورة الأعراف الآية ٠٠+‏ . . 


۹4۹ 


المد له العلى الأجلل أنت ملك الناس ربا فاقيل_ 
واستم)ال همزة القطم بدل همزة الوصل قي قول جيل : 


آلا لا ری إتنين اج سمة ٠‏ على حدثان‌الدهر مني ومن حر 
وعكسه في قوله : إن لم أقاتل فألبسوني برقعا . 


۲( 


فہذا وأمثاله قبح يشن الكلام ويذهب بائه 

قال في الصناعتين : وإغا استعمل ذلك القدماء لأنم كانوا أصحاب بداية › 
والبداية مزلة.» مم أن أشعارم ل تكن ننقد علهم “ ولو نقدت كا تنقد على 
شعراء هذه الأزمنة و هرج" من كلامم ما كان فيه أدنى عيب لتجنبوه. 

وقال القاضي عبد المزيز الجر اني صاحب الوساطة بين المتني وخصومه : 
ولولا أن أهل الحاهلية جدوا بالتقدم واعتقد الاس فيم أنهم القدوة والأعلام 
اللححة لوحدت کشراً من أشعارم معساً مترذلا وهر دوا ملف٤‏ لكن هذا الظن 
الجلىل ستر علرمم ونفى الظنة عنم فذهىت الخواطر في الذب عنم كل مذهب 
وقامت فى الاحتجاج هم کل مقام .اه 

ویسقشنی من ذلك ما ثبت عن العرب من الشواذ نحو : ابی يابى» 
وعور* واستحود' وقطط'" ‏ شەر 


الكراهة في السمع 
هي أن تج الكلة الماع وتأنف منما الطباعلوحشيتما وغلظتما كالجرشي“» 
بعنى النفس قي قول أبي الطبب يدح سيف الدولة : 


, الشيمة الحلتق والحدثان وائب الدهر وجمل فرسه آو جمله‎ )١( 


(۲) حسنه ورونقه . 


(*) البهرج الرديء . 
)٤(‏ قياس مضارعه الكسر » لأن المفتوح المين لا يكون إلا إذا كائت عين ماضية أو لامه 
حرف حلی كسأل ونفع , 


[ه ) القماس فيه عار لتحرك الواو وانفتاح ما قبلا 
)١(‏ القباس استحاذ , 
(۷) سعد , 


۳٠ 


مارك الاسم أغر” اللقب 
وکالنقاخ فيا اة شمر : 
وأحمتى من يلعتق” الما قال لي 


لكن البصير بصنمة الكلام يمل أن استثقال البح لا يسمع 


كرم الجرشي شريف النسب 


د عار واشرب من نقاخ مر و 


» إا يتصور من 


جة غرابة الكامة ووحشيتما > ففي ذ كر الغرابة غنىة عن ذكرها . 


تدریب اول 


بسن ما أخل بفصاحة الكلمات التي وضعت بين قوسين : 


قال التنبي يمدح سيف الدولة : 
١‏ - وما أرضى لقلته محلم 
۲ - ل بلقا إلا بشكة باسل 
٣ا‏ نفس صاراً کل حي لاق 
۽ - فلا يبرم‌الأمر الذي مو(عالل) 


تان بني للام زھسده 


اذا انتہت تومه (ایتشا کا )۱ 
خشی الحوادث حازم (مستعدد)۶' 
وكڪل ( اثنين ) إلى افةراق 
ولا (محلل) الأمر الذي هو يادم 


مال ي صدور م من (موداده) 


٦‏ - كتب بعض أمراء بغداد رقعة طرحا ني المسجد الجامع حين مرضت أمه 
فقال : صان أمرؤ ورعى دعا لامرأة (إنقحل) › (مقسثنة) فقد منیت با کل 
الطرموق فأصاا من أجل (الاستمصال) أن ين الل عليما (بالاطرغشاش) › 
و (الابرغشاش)۱*“ 


. مبارك الاسم لأن اسمه علي من الملوء رأغر اللقب أي مثموره لأنه سيف الدولة‎ )١( 

(۲) يلعق يلحس » والنقاخ العذب من الماء , 

(*) الابتشاك الكذب واللم والرؤيا التي براها النائم . 

(؛ ) الضمير يعود الى المرب » والشكة الخصلة » والباسل الشجاع . 

)١(‏ أنقحلة بابسة ومقسئنة مسنة عجوز ومنت ابثلىت رالطرموق الخقاص والاستمصال 
الاسبال والاطرغشاش والابرغشاش البرء من امرش . 


۲۹ 


لقلة استعمالها ومن ثم قال الصاحب بن عبّاد لم يسم 


هذا اللفظ فی شعر قدیم ولا محدث 


إذ الراجب فى هذه الحالة الادغام 
اد جعل همزة الوصل همزة قطع وأثبتها 


إذ الواجب الادغام فى مثل هذا 
إذا الواجب الادغام ن مثل هذا 
إا الواجب الادغام فى مثل هذا 
لقلة الاستعمال وثقل النطى 
لقلة الاستعمال ويقل النطى 
لقلة الاستعمال وتقل النطق 
لقلة الاستعمال وتقل النطفى 
لقلة الاستعمال وثقل النطى 


تدریب ثان 
بسن ما أخل بفصاحة الكامات الى وضعت بين قوسين : 
١‏ - قال ابن فباته في خطبة له يذ كر أهوال بوم القمامة : 
(أق#طر) وباها > و (اشمخر) ذكاها » فما ساغت ولا طابت. 
۲ - بوم (عصبصب) و (هلوف” ) ملا اليجسج طلا" . 
٣‏ - قد قلت لا(اطلخمٴ)الأمروانسثت عشواء تالسة غيسا (دهارسا) 


نمم متاع الدنيا حباك به روع لا ( جىدار) ولا ڪي 


)١(‏ اقمطر اشتد والوبال الأقل والرخامة واشمخر طال. 
( ) والعصبصب الشديد اطر والملوف الذي يسر غمامه شمه والسجسم الارض السيلة 
والطل الطر الندى أو المطر القلبل . 
(*) اطلخم اشتد وعظم والدهاريس الدواهي والءشراء الناقة ااضعيفة البصر والغبس جمع 
أغبس وغبساء وهي الشديدة الظلمة وهو لأبي مام ويعده : 
لي حرمة بك أضحى حى نازا وقفا عليك فدتك النفس محبوبا 
)٤ (‏ حباك أعطاك والاروع المعجب والجيدر القصير والجبس الققمل . 


۲۲ 


ه- تقي نقي لم يكثر غنيمة بنهكة ذي قربی ولا (محقدً) ۱ 

٦‏ - قال امرؤ القنس حن أدر كته المنية وكان قد ذهب الى ملكالروم يستنجده 
على قتلة به : رب حفنة (ممعتجره) ٤‏ وطعنة (هسحنةره) ؛ وخطبة 
مستحضسر ه “ وقصسدة بره » قى غداً بأنقره"'. 


الاجابسة 


لثمل النطى بها 
لعلة الاستعمال 
لقلة الاستعمال 
لقلة الاستعمال 


لقلة استعمالها ووحشيتها 
لقلة استعمالها ووحشيتها 
لقلة استعمالها ووحشيتها 
لقلة استممالها ووحشيتها 
لقلة أستعمالها وثقل النطق .بها 
لقلة استعمالها وثقل النطق بها 


مرن (۱) 
بسن ما أخل بفصاحة الكامات التى وضعت بين قوسين : 
١‏ - تشكو الوجىمن(أظلل وآظلل) من طول إمملال وظهر عار“ 
فارحام شمر تتصلن (لدانته) وأرحام مال ما تي تقطتم ٤‏ 


۴ - رواق العز حولك (امسسَطر” ) وملك علي“ ابتك في ڪيل“ 


. النبكة الغلب والقاد الاثم‎ )١( 

. المئعنجرة اللأى والمسحنفرة التسمة » وأنقرة بلد بآسبا الصغرى‎ )١( 

(*) الوجى الفي والأظل باطن خف البعیر وبعیر ممل آکثر رکوبه حتی دبر ظپره . 
)٤(‏ تنا تتأخر › رتنقطم تتمزق . 

(۰) مسبطر ممتد . 


۳ 


- لا نسب البوم ولا خلة ( إتسع ) الفتتق على الراقم' 

ه _ فأيقنت أني عند ذلك ائر غداتثذ أو هالك في (الموالك ٠)‏ 

٤ وات المح‎ ٤ قال أبر علقمة بوم) لياجه : أرهف ظبات المشارط‎ - ٦ 
واستنجل الرشح “ وخفف الوطء »> وعجل النزع » ولاقكرهن أب ؛‎ 
ولا تردن أا > فقال له المحجام : ليس لي علم بالحروف'.‎ 


تقر (۲) 
بسن ما أخل بفصاحة الكامات الى وضعت بين قوسان : 
١‏ حرت سا فقلت ما( اخبریی) نوی مشمو له فەتى الاق ا 
٣‏ - من كلام أم الثم الأعرابية لأبي عبيدة الراوية» وقد عادها في عل أصابتماء 
كنت وححى (سدكة) > وشہدت مآدابة “ فأ كلت ( 'جبجبة) » من صفيف 
(هلعة ) فاعترتني (زلة) > فقمل 4-ا أي شيء تقولين » فقالت أو للناس 
کلامان > والله ما كامتنك إلا بالعربی القفصح*. 
ا 
۽ - يا نرجس الدنيا آقم أبدا ( للاقتراح ) ودائم النتخلب"' 
ه ‏ قال بعض الاداء لكاثبه يوصبه بحسن الجلسة للكتابة والاستاع لا على 
عليه “ لصت روانفك ( ابوب ) > وخ السطر ( بشناترك ) > 


١ (‏ ) اللة للصداقة والفتى الشتق والراقع مصلح الفتق . 

[* ) الثابار الذي لا يبقى عى شيء حتى يدرك ثأره . 

)*( أرهف رق » رالظمات جمع ظبة وشي السبف والموسى ؛ء والمشارط جمع مشرط وهو 
والحروف هنا اللغان . 

. السح الشديدة والنوى البعد وهو خبر ليتدا محزوف أي هذه والمشمولة العامة‎ )٤( 
. أنثى العز » والزلة وجم في الظهر‎ 

, الاقتراح الايشداع والاختيار ؛› والشخب الشرية العمظيمة من الخمر وغيرعا‎ )١( 


u: 


واحل ( حندورتىك ) الى ( قمہلی ) حت لا انی تفمة ‏ » إلا أودعتما 
( حماطة جاحلانك ) "' . 
فصاحة الكادم 

براد بالكلام هنا ما يشمل المر كب للتام والناقص 

وقصاحته تکون بسلامته من کل ما ینغلق به معناه ویذبېم مغزاه؛ ولا کان 
مردوداً خارجا عن حدود اللاغة ورسوم الفصاحة » ولو احتوى على أحل 
المعاني وأشرفما “ ونا بام له ذلك اذا عرى عن الأشياء الآقية : 

۲ - ضمف التألىف . 

. التمقيد اللفظي‎ . ٣ 

التعقيد المعنوي . 
تنافر الكلات - المماظلة"' اللفظية 

هو وصف بيعرض للكامات جتمعة فموحجب ثقاما واضطراب الاسأان عند 
النطى با “ وقد عل بالاستقر تقراء أن منشأه إما : 

: تكربر حرف أو حرفين من كلمة في المنثور أو المنظوم > وهو قسمان‎ - ١ 

(۱) ما اشتد ثقله وتناهی کالذي أنشده الحاحظ : 


وقار' عرب مکارت قفر ولاس قرب قار حرب قير )٤(‏ 
فأنت ترى أن قافاته وراءاته قاقة نابية » و كأنا سللة تتبرأً بعض حاقاجا 
من بعص . 


)١(‏ الروانف جممع رانفة الالية والجبوب الأرص» والقلم رالشتاتر الأصابم ٠‏ والمندورتان 
حدتة العين؛ والقميل الوجه ء والحياطة حبة القلب ؛ والجلجلان الصدر . 

( ۲ ) كالر كب الاضاقي » والمر كب التقسيدي ؛» وهو مجاز من اطلاق الاص عل العام . 

(۴) عاظل الکلام عقده ووالى بعضه فوق بض . 

)٤(‏ حرب هو حرب بن أمية بن عبد شمس ولشدة الثقل فه زعموا أنه من شعر الجن قالره 
E RE i GL‏ 


fo 


(ب) ما کان فيه بعض الثقل كقول أبي تام : 


کرے می ا اة والوری معی وإدا ما 4 اه ودی 
کف ترڻي التي تری کل جفن راء‌ها غير جفنما غير راقي"' 


فتكرار الجاء واهاء التقاربتي الخرج في بيت أبي تام؛ والجم والراء في أ كثر 
كامات بيت المتني » أوحب الثقل فسا . 

وقأل دعص الوعاظ في کلام أورده: (حی حنأات' و جنات نات الحنيب) 
فلا ععه بعض الخاضرين صاح وقال : ”ممت جما في حم فصحت : 

۲ - إبراد أفعال يتبم بعضہا بعض] بدون عطف »> سواء اختلفت بين المي 
والاستقبال نحو قول القاضي الأرجاني محدث عن الشمع : 

بالنسار فرقت الموادث يننا وبا نذرت أعود أفتل روحي"“ 

أم لم تختلف كقول المتني يدح سف الدولة : 

فورود نذرت أعود أفتل مقتابعة على قلكالشا كلة في البيت الأول جاء ثقلاً 
متماظلا »+ ڪا أن حجيء أفعال الأمر متتكررة في البيت الثاني جعل للثقل فما 
حظا عظما» فإن جاءت الأفعال مع حرف المطف ل تتكن في الثقل كالول خو 


احل وامرر وضر وانفع ولن واخشن وأبرر ثم انتدت للمعالي*“. 


)١(‏ وفيه عيب آخر وهو مقابلة المدح باللوم وأتما يقابل بالذم ء وكأته أراد أن ينفي الذم 
عنه يتفيه الاوم بالطريتق الأولى . 

)٠(‏ وراءها رآها فحصل فيه إعلال بالقلب بتقدي الألف وتاخير الممزة ورقا الدمم والدم 
انقطع ء بريد أنا لا ترحم باكيا لأتما تحسب الدمع في أجفان المشاق خلقيا . 

(*) يقول بلسان الشمع أنه ألف العسل وهو أخوه الذي ربي ممه لكن النار فرقت مله ء 
وأته فذر أن يقتل نفسه با أيضا من ألم الفراق . 

. أفل من الاقالة وأقطم من الأقطاع لأرض ونحوها وعل من العلو روصل ء أي بالعطبة‎ )٤( 

. أبرر من قوم أبر اليمين أمضاها عل الصدق وائتدب لكذا ساسا‎ )٠( 


۳۹ 


۴ إيراد صفات متعددة على طريتى واحدة كةول المتنبي في المديح › وقد 
أولم كثيراً بهذا النوع : 


دان بعید حب مبغض ج أغْر حلو ”مر لين شرس 
EEE : ٤‏ ص WO me‏ 
ند أآبي غر واف أخي ثقة هد سر ده ددب رصی بد س 


ولا مخفي ما فىه من الثقل نما أشبه بسلسلة طويلة متصل الحلقات . 

؛ ‏ تعاقب الأدوات وحجيء بعمضما إثر بعض كمن وإلى »> وني وعن وعلى 

کانه في اجټاع الروح فيه له في کل جارحة من جسمه روح" 

وقسع دفي في رة يمد غمرة سوح جا منہا علا شواهد" 

مجيء في بعد له في البيت الأول »> وها منما علمما في البيت الثاني » أورث 
تلاني ذلك أن تفصل بين الحرفين كأن تقول : أقمت به شهيداً عله . 


( 


ه - قتابع الإضافات كا تقول : سرج فرس ابع الأمير > وعلبه ورد قول 
ابن بابك : 
اة جرعي حومة الحندل اسجعي فانت بمرأی ص سحاد ومسمع ٣‏ 
قال في دلائل الإعجاز : ومن شأن هذا الضرب أن يدخ الإستكر اه »> 
قال الصاحب بن عبادة : إيوك والإضافات المنداخة ؛ وذكر أنه يستعمل في 
امحاء كقوله : 


)١(‏ الشرس الصلب هنا والقرى المغرى بعل الجميل وجمد الاضي في الأمور والسري 
الشربف والنمي الماقل والندي السريم في أموره » والندس العارف البحاثة » بريد أنه محب 
لأمل الفضل مقض لأهل النقص يج بالقصاد واو لاولمائه ويمر على آعداثه . 

(*) الجارحة العصو بريد أن بقظ نشيط . 

(۳) الغمرة الشدة » والسبوح الفرس المسن المدو الذي لا يتعب راكبه كأقه بسبح في الاء 
بريد أنه يمينه على الشدائد » وله شواهد دالة عل کرم خصاله . 

)٤(‏ الجرعى تأنيث الأجرع وهي الرملة لا تلبت شبنا » رالحومة معظم الشيء » والمتدل 
الحجارة ء والسجم هديل الام العثى اطربي لأن المبيبة تراك وتسمعك , ٠‏ 


¥ 


يا علي بن حزة بن عمارة نت والله ثلحة في خمار ة۱ 

( تغبيه ) لا يقح القسيان الأخيران إلا اذا أوجبا ثقل على اللسان “ 
وإلا فلا عخلان افا > فقد تکررت الأدوات وكانت حسنة ملنحة في قول 
قطري بن الفجاءة : 

ولقد أراني للرماح دريئة“ من عن يني مرة وأمامي“ 

كا تكررت الإضافة واطفت في قوله تعالى : فو ذکر رة ربك عبده 
زكري " وقول ابن امار : 

وطلت قدبر الراح أيدي جاآذر عتاققی دانير الوجوه ملاے() 

ومن ذلك قعلم أنه لا وجه لعد هذ القسمين بعمدين عن التنافر . 


ضمف التأليف 


هو أن ينكون تأليف اللكلام خالفا اا اشتمر من قوانين النحو المشورة ٤‏ 
کوصل الضميرين “ وتقدع غير الأعراف ( مع وجوب الفصل في نحو هذا ) > 
كقول التني : 

خلت الملاد من الغزالة لملما فأعاضہاك الله کی لا تحر ن۱ 
و كصب المضارع بلا تاصب نحو : 
أنظرا قبل تاوماني الى طللل بين النقا والمنحنى"؟ 


و کحذف نون کن في الجزم حين يليما ساكن غو : 


)١(‏ قوله ثلجة في خمارة في أي خبارة ثلجة ء وفي هذا اشتباه من عبد القاهر ء لأنه لىس فيه 

(*) الدريثة الحلقة التي يتملم عليما الطعن والرمي (النشان) . 

(*) سورة هرم . 

)٤ (‏ الراح الخمر ء والجاذر جمم جؤذر ولد البقر الوحشية تشبه به الحسان لمال عيتيه ء 
والمتاق التحاثب ودذائير الوحوه أي وجوهمم متاالثة كالدنانير . 

E E E NENE (ه؛ الغزالة الشمس‎ 

. الطلل ما بقي من آثار الديارء والنقا والنحثى موضعان‎ )٦( 


۴۸4 


ل يك الى سوی أن هاحه زسم دار ن تعفسّت بالمرر 
وکالاتمار قىل الد كر لطا ومەعدی OR‏ ف قول سان بن ثابت : 
ولو أن مجداً أخلں الدهر أا من‌الناسأدقی جد E‏ 


التعقيد 
هو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد » ولذلك سببان ؛ 
أحدها برجع الى خلال في النظم والتر كب وهو التعةيد اللفظي “٠‏ وثانيما يرجع 
الى المعنى وهو التعقمد المعنوي . 


التعقيد الافظي “٠‏ 

حققته أن تكون الألفاظ مرتمة لا على وفتى ترتيب العاني »> فمفسد نظام 
الكلام وتألقه بسبب ما محصل فيه من نقديم وتأخير ونو ذلك» كتقدم الصفة 
على الموصوف ؛ والصلة على الموصول . 

وهو مذموم مرفوض عند أهل‌البيان لأقه برجب اختلال المعنى واضطرابه» 
وذلك ضد الفصاحة التى هي ظمور وإبانة » ومن ثم قال المتابي : الألفاظ أجساد 
والمعاني أرواح > وإ نما تراها عن القاوب ؛ فإذا قدمت منها مؤخراً أو و آخړچ 
منما مقدما ؛ أفسدت الصورة وغبرت الممنى ؛ کا لو حول راس الى موضم ید 
أو ید الى موضم راجل › قن الخلقة تتحول واللية تتغير . 

وأكثر من استعمله الفرزدق و كأن هكان يقصده لأن مثل لا لجيء إلا متكلنا) 
إذ لو خلى الإنسان ونفسه محري على سجتما في الاسترسال لم يعرض نما شيء من 
هذا النوع ؛ فمن ذلك قوله دح الوليد بن عبد اللك : 


. هاج ثار ورسم الدار أثرها وتعفت درست واضمحلت والرر موضم‎ )١( 

(۲ ا و ا ا اکر یی ا رن و » وكذا إن تقدم لفظاً . 
وتأخر كما نحو نعم رجلا على . 

(۴) برثي مطعم بن عدي أحد رؤساء الشر كين وكان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

)٤(‏ قد يحصل التعقيد ياجتاع عدة أمور موجبة لصعوية فم الممثى وإن كان كل متها جاربا 
عل قانون النحوء فلا يغني ذكر ضعف التأليف عنه . 


۳۴۹ 


أل لك ا اة نن ارت آبوہ ولا کانت کلب تصاهر ر“ 

بریده الى ملك أبوه ليست أمه من حارب » فقدم وأخر حت أيهم المعنى. 

وقوله ني البيت المشهور الذي جرى مجرى المثل في التمقد بمدح به إبراهم 
ابن هشام بن إماعبل الخزومي خال هشام بن عبد الملك : 

وما مثله في الناس إلا ملكا أو أمه حي أبوه بقاري“ 

مراده : وما مثل هذا الممدوح في الناس حي يقاربه ویشہه في الفضائل 
إلا ملكا أب آم ذلك المملك آبو الممدوح “ فيكون الممدوح خال الملك > 
وخلاصة ذلك أنه لا عاثل إلا اين أخته . 

فانظر رعاك الله كيف عقد الممنى »> وصار به الى النعمية دون الافصاح ›“ 
و لهذا قال الرماني : قد اجتممع في البيت أسباب الإشكال الثلائة : سوء الترتيب 
وبه تغير نظام الكلام » وسلوك الطريتى الأبعد فى قوله : أبوه أمه أبوه ؛ وكان 
مجزثه أن يقول : خساله > وإيقاع مشترك الألفاظ في قوله : حي بقاربه “ لأا 
لفظة تشةرك فما القيملة والحي من سائر الحوان بالحباة . 

قال في المثل الساثر ومن أقبح هذا النوع قول الآخر: 

فأصبحت بعد خط پحتہا کان قفرا رسومنپا قل" 

بريد فأصبحت بعد پہجتہا قفرا كأن قله خط رسومما »“ ففصل بين الفعل 

الناقص وخبره ؛ وبين كأن وا-ما » وبين المضاف والمضاف اله » وقدم خير 


کان علیہا » وعلی اسمہا . 


التعقيد الممنوي 
هو خفاء دلالة الكلام على الممنى المراد من أجل ما عاقما من اللوازم البممدة 
والكنايات المفتقرة الى وسائط » أو اللوازم القريبة الفية العلاقة > مع عدم 


. حارب وکلیب قبیلتان‎ )١( 

(*) فصل فمه بين البتداً والبر وهو أو أمه أبوه بالجنبي الذي هو حي › ويين اموصول 
المغة ء أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو آبوء » وتقدم المستثنى أعنى مملكا على المستقنى 
مته » وهو حي » وفصل کثير بين الېدل وهو حي » والبدل مله وهو مثله . 

, الظاهر آنه یصف دیاراً درست وعفت ؟ ثارها‎ )١( 


fe 


ظمور القرائن الدالة على المقصود »“ فبعجز الكلام عن أداء المعنى » كقول 
المباس ابن الأحنف : 


بريد أنه بتحمل القراق وآلامه > ويوطن النفس على الحزن والأمى »“ عله 
بحظى بوصل يدوم؛ وسرور لا ينقطم › فطالا تال الصابرون أمانمم > وفرجت 
كروهم . وهذا المعنى مطروق فجت به ألسن الشعراء والكتاب > قال 
عر وة أبن الورد : 

تقول سلىمى لو أقمت بأرضنا ولم تدر أني. للهةام أطوف 

وقال أو تام : 

أالفة النحبب ک افتراىق أ“ فكان داعية اجهاع 

وقبل للرببسم بن خم > وقد صلى املة حت أصبح : أتعبت نفسك » فقال : 
راحتہا أطلب . 

إلا أن ابن الأحنف ل بتم له ما أراد على سنن قوع › فإنه كنى عما قصد 
بكنايتين أصاب فى أولاها » الحز وطى المفصل » وأخطا فى آخراها وجه 
الحقىقة › ولم يسلك المهيع الواضح في الرمز والإعاء الى ما أراد “ بیان هذا اذه 
دل بديثا بسكب الدمع على مها يلزم فرقة الأحباب من الحزن والكمد والتعب 
والنصب »> فأصاب شا كل الصواب » فإن النكاء عنوان الحزن والأمارة الدالة 
عله ٩‏ فير مز په اله حت قالوا: « أبكاني وأضحكت » على معنى ساءني وسرفي» 
کا قال الجاسي : ٠ ۰ ٠‏ ا 

أبكاني الدهر ويا رها أضحكنى الدهر” ما برضي" 


لكن التوفيق لل يكن حليفه في هذا > إذ امود إا هو خلو العين من البكاء عند 
الداعبة المه “ فمو كناية عن البخل بالدموع حين الحاجة الما “ كا قال أب عطاء 
برٿي أي 'هميرة : 


, آم تزل » ولتحيب البكا‎ )١( 
. قبله : أنزلني الدهر عل حكمه من شامخ عال الى خقض‎ )۲( 


۳١ 


ألا إن عبنا لم تج يوم واسط علبك ماري دمما جود 

لا كناية عن السرور لأنه لو صح ذلك لجاز أن بدعى به فىقال : لا زالت 
عينك جامدة » كا يقال : لا أبكى الل عبنك ؛ ولا خفاء في بطلان ذلك »> 
كما برشد المه قول أهل اللغة : سنة جاد لا مطر فما وتاقة جماد لا لبن فيا › 
على ممنى أن السنة مخ بالةَطر؛ والناقة لا تسخو بالدر . 

وهكذا حسال الكنابات التي استمملما المرب > لأغراض اذا غيرها الكل 
واناد ا أغراضا أ غری > کا اذا استعمل قوهم : بيته كشر الجرذان » كناية 
عن وسخ المنزل وسوء نظامه » وقوم ا أا و ن 
الطاهي وخسن هندامه ٠‏ كان ذلك خر وجا من سان المرب و استم الام ٤‏ وعد 
ذلك تعقمداًء إذ هذا غير ما يتبادر الى الفم“ لأن العرب كنت بالأولى عن كثرة 
الطمام > وبالمانىة عن المخل . 


تدريب أول 
أذ كر ما أخر“ بفصاحة الكلام فيا يلي : 
١‏ - تعال فإن عاهدتي لا تخوني نکن مثل من با ذب بصطسان 
۲ - ما رای طالنوه ممصا ذعروا وڪاد لو ساعد المقدور نتتصر 
٣‏ لو کنت کنت کتمت‌السر کنتکا کنا وکنت ولکن ذاك ل یکن 
لا عصى أصحابه مصعسا أدوا اله الكيل كيلا بصاع 
ول أر مل جبراني ومنل للىي عند مملهم مقام 
الاجابة 
١‏ - في ادت تعقہ تعقءد لفظي ٠‏ إذ تقدبره : نکن یا ذب مل من بصطان . 
۲ - فيه ضعف التالىف»؛ لأنالضمير في طالبوه يعود الى مصءب وهو متأخر 
لفظاً ومرتية . 
٣‏ - فيه تنافر في الكلمات ؛ أوجبه تكرار لفظ كنت عدة مرات . 
۽ - فيه ضمف التألىف » لأن الضمير في أصحابه يمود الى مصعب المتأخر 
لفظا ومرتبة . 
٥‏ - فبه تنافر في الكليات ؛ سببه تكرار لفظ : مثل . 


۳۲ 


اذ كر ها أخل بفصاحة الكلام فبا بلي: : 
١‏ - ولذا اسم أغطبة العيون جفوًا ‏ من أا عل السبوف عوامل 
٣-تمعت‏ في فؤادم مم مللء فؤاد الزمان إحداها 
ألا لبت شعري هل ياومن" قوم زهیرا على ما جر من کل جاتب 
۽ - و تکن‌من‌ذا الوری‌اللذ منكهو عقمت بمولد نسلها حواء 
٥‏ - قسل” نت أنت أو كنت مهم وجداك بشر” الاك الام 
٦‏ - جواب 'مسائلي اله نظطير ولا لك فى سوالك لا ألالا 

الاجابسة 

١‏ - فيه قعقيد لفظي» لأن تقديره من أجل أن العدون عوامل عمل السوف 
ميت آغطيتما جفونا . ) 

۲ - فيه قافر“ أوجبه ثقل النط بالماء ولمم مجتمعتين في كتين . 

٣‏ - فيه ضعف التأليف» لأت الضمير في قومه بعود الى متأخر لفظاً ورثة. 

۽ فيه تنافر؛ لثقل تألىف الببت ور كة صوغه . 

ه - فيه تعقيد وقنافر؛ لن تقدره قبيل أنت على شرف قدرك؛ أنتمنهم“ 
وأنت أنت › واذا كنت أنت منهم وجدك بشر فكفام بذلك فخراً . 

- فيه قنافر؛ أوجبه قتكرار لا عدة مرات ؛ حى قال الصاحب بن عباد: 
ما قدرت أن مثل هذا البيت ياج سمعا؛ وقد ممت الفأفاء ول أسمع باللألاء حت 
ريت هذا المتتكلف المنعسف الذي لا قف حسث يعرف . 


تمرین (۱) 
أذ كر سبب خروج ما يأتي من الأسالب الفصحة : 
١‏ وازور من کان له زاثرا وعاف عاي العرف عرقانه؟ 
٣ل‏ تر من ادمت' إلا كا لا لوی ودك لی +١‏ کا 


)۱( ازور عدل وعاف کره رالعافي طالب المروف والعرف النوال والمطاء 


8 (عاوم البلاغة ۔ ۽ ۴) 


وعلىه EE‏ ل علسہا و 


٣‏ وبه يضن" على البرية لا بها 
ن — ود عت نفسي بعدما کدت فع 


٠‏ - الطب أنت اذا أصابك طبه والماء أنت اذا اغتسلت الغاسل“' 


تقرین (۲) 
)١(‏ وقلقلت” بالمم الذي قاقل الحشا ‏ قلاقل عيسى كلمن قلاقل ٠"‏ 
(۲) ليس إلاك يا علي مام سفه دون عرض ه مساول 
)٣(‏ ومن جاهل بي وهو جل جېله وجل علمي انه بي جاهل 
(4) صان اللئم وصنت وجي ماله ووني فلم يبذل ولم اقبذل*“ 
(ه) نما من قت کنا من‌الناس واحدا به نيتغي منم عديلاً نىادله ° 
(ب) زار داود أروی وأروی ذات دل اذا رات داودا(* 


فصاحة المتكلم 
هي صفة راسخة في نفس اكلم بقتدر با على التعبير عا حول فی خاطره 
من الأغراض والقأصد . ۰ 


)١(‏ الضن البخل والبرية الق ء يوسي حزن ء بريد أقسه يبخل بالمدوح عل الناس كليم 


لا بم بېخل عليه . 
(۲) نہله کف وزجر ۰ 


() بريد أنك أطيب من الطيب وأطمر من الاء اذا اغتسلت به . 

٤(‏ ) قلقل حرك والحشا داخل الجوف وقلاقل الأولى جمع قلقلة وهي الناقة السريمة والثانية 
جمم قلقة وهي الر كة '» أوضمير كلمن للعيس لا للقلاقل » والمعنى : حركت بسيب الم الذي 
حرك نفسي فوقا حفاف) ني السير سريعات الحركة. 

(ه) الأصل صان اللثيم ماله ووثى ء فلم يبذل وصنت وجي ولم أتبذل . 

() تقدبره فا فتی واحدا من الناس کنا نتغي به عدیلا فبادله هېم ؛ أي ته لا نظر له 


بکون عوضا منه . 
٠‏ (۷) تجبلي آخر الصراع الأرل اسم امرأة وبتجن » أي بدعوى ذنب ٠‏ ويفتن بتثوع » 
وعغب عقب . 


(۸) أروى.اسم امرآة + والدل الدلال . 


۳ 


وبتلك الصفة يتمكن من صياغة ضروب الكلام “> من مديح وهجاء وتان 
ومراث > وخطب حبرة ؛ ورسائل منمقة فى الوعظ والإرشاد ؛ والمفاخرات 
والنافرات . 
. ولن يبلغ شاعر أو اثر هذه النزلة إلا اذا كان ملا بالاغة كثير الاطلاع على 
كتب الدب » عبطا يأسرار أساليب العرب » حافظا لعيون كلاممم من شعر 
جمد ونثر ختار ٤‏ عالا بأحوال الشعراء والخطباء > .ومجالس اللوك والأمراء “ 
حبطا بعدات العرب وأخبار أيامم . 


البلاغة 


تقع البلاغة وصفا للكلام > والمننكلم ؛ ولم يسمع وصف الكامة بها . 


بلاغة الكلام 

بلاغة الكلام مطابقته مقتضى الال التي بورد فبا مع فصاحته''. 

ولن يطابقالحال إلا إذا كان وفق عقولالخاطبين واعتبار طبقامم في الان 
وقوة المنطتى > فلاسوقة كلام لا يصح غيره في موضعه والغرض الذي يبي له “ 
ولسراة القوم والأمراء فن آخر للا يسد مسداه سواه »> ولقد أفصح عن ذلك 
الحطىئة حين خاطب عر بن الخطاب فقال : 

تحان على هداك اللىيك فإن لكل مقام مقالا 

قال صاحب الصناعتين : وريا غلب سوء الرأي وق المقل على بعض عماء 
العرببة “ فسخاطبون السوق والمملوك والأعحمي بألفاظ أهل ند ؛“ والسراة 
كأبي علقمة إذ قال لطبيب : « أجد رسيسا في أسناخي وآرى رجما فما بين 
الوابلة الى الأطرة من دأبات العنتى»"“ فقال له الطبيب (متكما) : هل من وجم 
القرشي ؟ قال له : وما يعدا ملمم يا عدي نفسه ٤‏ نحن من أرومة واحدة 
ول ا . قال الطبيب : كذبت ؛ وكلا خرج هذا e‏ کان 
أهون لك . قال E‏ 


a 8‏ فلان مستعدد للاعرء ا 
(۲) الرسس ابتداء الحم اذا فر الجسم والاسناخ مثابت الأسنان. وال ابلة رة ف الكتف 
والأطرة كل ما حاط بشيء ۰ ودأیات ت المثتى نقارها , 


زا 


; سبتی تمل أن : 

( العام ) هو ا يدعو الكل الى إبراد خصوصية 
في التر كيب . 

() المقتضى (الاعتبار المناسب ) هو الصورة الخصوصة الي ټورد 
علبما العبارة . 

أ (۳) مقتضى المحال هو إبراد الكلام على تاك الصورة . 

نمثل الوعظ حال ومقام يقتضي البسط والأطناب ؛ وذلك البسط مقتضى ؛ 
وإبراد الكلام عى صورة الأطناب مطابقة لفقتضى . 

و كذا كون الخاطب منكراً بوم البعث حال بقتضي التأكند ؛ والتاً كيد 
مقتضى ٠‏ و كونك تخاطبه بقولك « إن يوم الساعة لا شك فيه ٠‏ مطابقة أقتضى 
الحال » وهكذا مقام الذ كي بخالف في الخطاب مقام الغبى “ ومقام الذ كر يباين 
مقام الحذف » لأن لكل منها من الاعتبارات والاطائف وما بخالف ضده . 


مراتب البلاغة 

بلاغة الكلام متفاوتة » لأر الألفاط ذا ر كبت لإقادة المعانى المرادة منم 
حصل ها بالقركب صور مختلفة لا حصرها المد > ألا ترى أن طلبة الفرقة اذا 
کتبوا ني موضوع واحد في منشناتېم تناولوا ماني متقاربة » أو متشابة > 
لكنم بتفاوتون في الأشباء الآقية : 

. العبارة التي ينشنونما‎ )١( 
. رتيب المعاني‎ )٣( 
. بسط الألفاظ أو إجازها‎ )+( 

و کلما کان المتکل أ كثر مراعاة للمقتضات والاعتبارات‌ازداد الكلام حسنا 
وڪلا کان أوفی بها كان بلغ »“ وبالنكس اذا قل وفاؤه بتلك الخصوصيات 
المعتبرة عند البلغاء كان أقل مرتبة في البلاغة> Eê‏ 
عجز البشر قاطبة FA‏ ا 


۳ 


فصاحة وأكملما بلاغة » ومع ذلك وجم العرب “ وخرست شقاشقمم مع طول 
التحدي وشد النكبر علبهم ؛ وحقت له الكلمة العليا . 

ثم يليه ي الرقبة كلام رسوله عرست » فقد أوتي من جوامم الكل ما حارت 
في أمره جمابذة الةصاحة وأساطين البلاغة » ثم كلام البلعاء من المرب جاهليين 
وإسلاسان . 

شواھد 

القرآن الكرم هو المنبوع الذي لا يغبض ماؤه والشجرة التي لا ينقطع ثمرها 
والجديد الذي لا تملى جدته؛ فقد ضرب الأمثال؛ وتفحرت منه ضروب الحكة 
وقص عابنا من أخبار الماضين وسسَّر الغابرين ما فبه العبرة لن كان له قلب أو 

وبسط ذلك براع الأسالبب ›“ وبديم التراكيب › انظر الى ما جاء فيه عند 
ذكر الحساب والصراط واليزان ؛ تحد اللفظ الجزل » والقول الفصل “> نحو : 
فو ونفخ في الصور فصعت من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 'بنظَرون . وأشرقت الأرض بنور را 
وأوضحم الکتاب وجي بالندین والشہداء وقضي بم الق وم 
لا بظلمون 4 '. کا تجد السہل الہلہل خطابا لنبيه اساد نحو : 
ل والضحى واللنل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا "“ الى آخرها . 
قوله مزستید: : « یا بن آدم تؤتی کل بوم برزقك وأنت تحزن وينقص کل يوم 
من تمرك وأنت تفرح “ أنت فبا يكفيك ؛ وتطلب ما يطفيك ؛ لا بقلمل تقنع 
ولا بکثیر تشم » . 


)١(‏ سورة الزمر ء 


(۲) سورة الضحى , 


۴Y 


ومن مہلہلہا وسلما قوله زیچ :« کن في الدنبا كنك غریب أو عا سبيل 
واعدد نفسك في الموتى › فإذا أمسيت فلا تحدثما بالصباح »> واذا أصبحت 
فلا تحدثها بالمساء > وخذ من صحتك لسقمك › ومن شمابك مرمك > ومن 
فراغك لشغلك › . 
وإن شئت إيبضاح] وبمان) ؛ وعلما وعرفانا » فوازن بين قول النمر بن تولب 
يذم الخباة : 
بود الفتى طول السلامة والغنى فكىف ترى طولالسلامة يفعل 
دكاد الف بعد اعتدال وصحة وء ادا رام القبام وحمل 
وقول الفند الزمالى : 
أا تلك E‏ وذات الطوق والمححل 
درینی وذدری عسذلي فإرن العذل كالقتل 
تجد المدى واسعا والموة يدنيا سحبقة والتفاوت لا حد لغايته» أو اقرن بين 
قول معن بن اوس في الفخر : 
لعمرك ما أهويت كفي اريبة ولا حلتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني معي ولا بصري 4ا ولا دلني ريي علا ولا عقلي 


وأعل أني لم تصني مصيية من‌الدهر إلا قد أصابت فق قبلي 
وقول بشار بن برد : 

ربابة ربة البيت تصب الل في الزيت 

ها عشر دجاجات وديك حسن الصوت 


تری le‏ عاج وتفاوتا في الصنعة لا بمحتاج الى مراء أو جدل . 

وإن شافك أن تعرف فاخر الكلام ورصينه “ وما يسابق معناه ولفظه > 
ولفظه معناه“ وما لا يكون لفظه أستق‌الى سمعك من معناء الى قلىت» وما قالو! 
في مثله إنه بدخل ني الآذان بلا استئذان فانظر قول الرقاشي ني العظةوالاعتبار: 
« سل الأرض من شى أنارك وغرس أشحارك وحنى ارك فإن لم تجبك حواراً 
أجابتك اعتباراً » . وقول بعض الكتاب : مثاك أوجب ةا لاأ حب عليه » 
ومح محتى وجب له ؛ وقبل واضح العذر » واستكثر قلمل الشكر ؛ لا زالت 
ياديك فوق شكر أولمائك > ونعمة الله عليك فوق آمالهم فمك . 


۳۸ 


بلاغة ٩٩‏ المنكام 

هي ملكة يقتدر ا على التصرف ني فنون الكلام وأغراضه الحتلفة > 
ببديع القول وساحر آلبمان» للخ من الحاطب غاية ما بريد > ويقع لديه الكلام 
موقح الماء من ذي الغلة الصادي > وتلك الملكة لا يصل الها إلا من أحاط 
باسالبب الەرپ خبراً؛ وعرف سنن تخاطبہم في منافراتېم ومفاخراتېم ومد ېم 
وهجوم واعتذارم وشكرم »> لبلبس لكل حال لبوسيا “ وراعي الخصائص 
والمقتضات التي تناسبما . 


انظر الى الني رست تجده راعی حال من بخاطبه » فکتب الى أل فارس 
ما یسہل ترجمته » فقال : « من مد رسول الله الى کسری أبروبز عظم فارس > 
سلام على من اقبع المدى وآمن بالله ورسوله » فأدعوك بداعبة الإسلام فإفي أن 
رسول الله الى الخلتقى كافة » لينذر من كان سحا ويحتى القول على اللكافربن؛ فاسل 
تسل » فإن أبيت فإم الجوس عليك » . 


و كتب بضدها الى واثل بن حجر الحضرمي وقومه ففخم فم اللةظ ما عرف 
من فضل قوتهم على فېمه » وعادتمم ماع مثله فقال : د من مد رسول الله إلى 
الأقسال‌المباهلة من أهلحضرموت يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» على النيعة الشاةء 
والتىمة اصاحبهاء وفى الوب الخمس؛ لا خلاط ولا وراط؛ لا شناق ولا شغار؛ 


ومن أجبی فقد أریی “ وکل مسکر حرام » ". 


)١(‏ قال صاحب الصناعتين : وصف المتكلم بالبلاغة من قبل التوسع ء والجاز » وحقيقته 
بلغ الكلام كا تقول رجل حكم وتعني إحكام أفعاله كا قال تمالى: « حكمة بالفة » فوصف 
الحكمة بالبلاغة ولم يمف بها الحكىم , 

(۴ ) الأقبال واحدة قبل بفتح القاف وهو اللك » رالمباهلة الذبن أقروا عل ملكهم » والنيعة 
الأربعون من الغنمء والنيمة الزائدة عل الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى» والسيوب المعادنء 
ولا خلاط أي لا مخلط رجل إبله بابل غيره أو بقره ليمنع الصدقة › والوراط الخديمة والغش › 
والشباق ما بين الفريضتين حتى تنم » والشقار أن بزوج كل واحد صاحبه امرأة عل أن بزوجه 
خری بلا مہر » والاجباء بیس الزرع قبل أن يمدو صلاحه . 


۳۹ 


متمسات 

أول : علمت ما سبتى في بيان تعريف الفصاحة والبلاغة » ما يعتور الكلام 
من العبوب» وبزري بقىمته ومحط من قدره »“ فوجب أن تعرف م تداوي هذه 
العبوب “ فتقول : 

( أ ) خالفة القباس - عكن تجنبما بالاطلاع على عم التصريف» فمو الكفيل 
معرفة سأن المفردات العربة ولہج استم)ا ها > آلا رى أن نافع بن أي نعم ٤‏ وهو 
من أ كابر القراء السبعة قدراً وأفخممم ثأنا > قال في ممايش ؛ معائش باهمز “ 
مع أن الماء""“ فما ليست زائدة لأنما من العيش “ فعمب علبه ذلك » حتى إن 
أبا عثان المازني قال : إن تافع] لم يدر ما العربية . 

(ب) ضعف‌التأليف والتعقمد اللفظي ‏ يتباعد عنما ملاحظة قواعد النحو؛ 
قانونه الخاصة يله العامة فبنز ل كلامم الىالدرك الأسفل ويكون عرضة للقادم» 
انظر ما وقع فيه أبو نواس حيث يقول ي مدح الاين : 

با خر من کان ومن کون إل النبي“ الطاهر النمون 
قرفع المستشنى في موجب‌الكلام؛ يهعرفة هذا من ظواهر النحو لا من خواقيه. 

(ج) الغرابة“ - يسمل التباعد عنما بالاطلاع على مقن اللغة“ فإذا تتبم المتكل 
مشہور الكتب وأحاط معاني المفردات المأنوسة »> عرف أن ما سواه ما دفتةر 
إلى محث وتنقير › أو تخربج على وجه بعد فغريب . 

(د) الأحوال ومقتضياتما - تعلم من دراسة عل المعاني . 

)ھ4( التعقعد الممنوي - يكن التجافي عنه بدراسة عل الببان , 

(و) وجوه تحسين الكلام التي تكسوه طلاوة وتتكسبه رقة ؛ بعد رعاية 


» ظن أن مفردها فعلية فجممما عل فمائل » وليس كذلك ء, بل هي مفملة بكسر المين‎ )١( 
. فأصلما معيشة بكسر الياء » فياؤها ليست كياء صحبفة فلا تنقلب في الجمم همزة‎ 
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انبا : عل البيان في اصطلاح المتقدمين اسم جامم للملوم الثلاثة ( الممماتي 
والبمان والبديع ) وعلبه قول الجاحظ : الببان اسم جامع لكل ما كشف لك 
المعنى ؛ وقول ابن المعتز : البمان ترجان القلوب وصبقل العقول . 

بعض الامة يسمي الثلاثة علم البديع لما فما من بديم الصنعة » كيا يسمي 
بعضم الأول عل المعاني » والأخيرين عل الببان . 

ثالث : للمتقدمين فى حدود البلاغة ورسوما “ كليات جملة تقرب لك بعضاً 
ما فصلناه»“ منما قول عمد بن الخنفة : الملاغة قول تضطر العقول الى فمه بأيسر 
العبارة . وقول ابن المت : البلاغة البلوغ الى الممنى ولا يطل سفر الكلام > 
وقول ابن الأعرابي : البلاغة التقرب من البغبة ودلالة قلبل على كثبر . وقول 
بعضم : هي قل اللفظ »> وسولة المعنى » وحسن المدية . 


علم المعاني 

هو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى المحال حتى يكون وفق 
الغرض الذي سى له“ فبه ترز عن الخطأً في تأدية العنى المراد» فنعرف السيب 
الذي يدعو الى التقدي والتأخير “ والحذف والذ كر > والإعاز نا والاطناب 
آخر » والفصل والوصل ؛ الى غير ذلك مما سند كر بعد . 

قمنه نعرف ملا : 

, آن العرب ور إذ شکرت آو اغنذرت‎ )١( 

. أن المرب تطنب إذا مدحت‎ )٣( 

(۴) أن الم الاععية تأتي لإفادة الثبات بقتضى اقام . 

فى وضمالتكلم تلكالقواعد نصب عبنبه لم بزخ عن أسال مم ونهج ترا كبهم 
وجاء كلامه مطابة] لمقتضى الال التي بورد فما “ فالشكر حال بقتضي الاجاز 
) وإبراد الكلام على هذه الصورة مطابقة لقتضى الحال . 

واضعة : أول من بسط قواعده الإمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 
١‏ هھ ؛ فو الذي هذب مسائله وأوضح قواعده > وقد وضع فه الأحة قبل 
نتف كالجاحظ وأبي هلال العسكري »› إلا أنهم م برفقوا الى مثل ما وفتق اليه 
ذلكم الحبر الجليل . 


٤١ 


فاده 


)١(‏ الوقوف على أسرار البلاغة في منشور الكلام ومنظومه » فنحتذي 
حذوها ؛ وننسج على منوافي) ٤‏ ونعرف السر قي افتخار الي عستي بقوله : 
« اظ أفصح من نطق بالضاد › , وقوله : « أوتيت جوامع الكل واختصر لي 
الكلام اختصارا » . ونقهم وجه تعجب الصحابة من قصاحته عليه السلام » 
فقد روي أن أا بكر رضي اڭ عنه قال له : ما بالك با رسول الله ؟ أفصحنا 
ول تخرج من بين أظېرتا . 

(۲) معرفة وجه إعجاز القرآن من وجبة ما خصه الله به من حسن التأليف 
وبراعة التر كيب وما اشتمل عليه من عذوبة وجزالة وسمولة وسلاسة > فنقتنع 
ببلاغته وندرك السر قي فصاحته » و كمف كان ممجزة خالدة على وه الدهر 
لا يب سما كر الجديدين ولا مرور الملوين . 

وقد رتبنا الكلام قي هذا الفن على اثني عشر بايا : 


{۲ 


الباب الاول في الخبر 


وفيه خمسة مبأاحث 


المبحث الأول في تعريف الخإر 
الجبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته > قولنا لىدخل قبه الأخبار الواحة 
الصدق» كأخبار الله وأخبار رسله؛ والواحبة الكذب كأخبار المننسين في دعوى 
النبوة “ والبدمبات المقطوع بصدقما أو كذيها »> فكل هذه إذا نظر الما لذامما 
دون اعتبارات أخرى احتملت أحد الآمرين ؛ أما اذا نظر فما الى خصوصة 
في المخبر» أو في الخبر تمكون متعنة لأحدهاء وإن شت قلات الخبر ما لا تتوقف 
تحقتى مدلوله على النطتى به نحو : الصدق فضبة » وإنفاق الال فى سيمل الخير 


مود . وبضد هدن التعر غين الإنشاء . 


صلق الخبر 

لکل خبر ثتافظ به نسیتان : 

. نسبة تفم من الخبر > ويدل علمما الكلام ؛ وتسمى الفسبة الكلامية‎ )١( 
بالنسبة الخارجية » فإن طابقت النسبة الكلامبة النسبة الخارجة في الامحاب أو‎ 
>» في النفي كان الكلام صدةا » وإلا كان كذبا . مثلا اذا قلنا : « الشمس طالعة‎ 
وكانت هسي في الواقع والخارج كذلك مي الكلام صدقا » وإن لإ تكن طالمة‎ 
. سمي الكلام كديا ؛ فصدق الخبر اذا مطابقته الواقم واخارج › و کذبه عدمما‎ 


t۳۴ 


ویری إبراهم النظام ومن عه أن صدق الخار مطابقته لاعتقاد الخير به ٤»‏ 
ولو كان خط غير مظابتى لاواقم »> وكذبه عدمما ؛ فإذا قال قاثل : الشمس 
أصقر جما من الأرض » معتقداً ذاك » كان صدقا » واذا قال : الشمس أ كبر 
من الأرض > وكان غير معتقد ذلك » کان كذيا . 

واحتج لذلك يوجن : 

: أن من اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظہر خبره خالة] للواقع فإته يقال‎ )١( 
ما کذب ولکنه أخطا ؛ ا روى أن عائثة قالت فمن شأنه کذلك: ما کذب‎ 
ولكنه وهم٠ ورد بأن المنفي تعمد الكذب لا الكذب؛ بدليل قكذيبنا النهودي‎ 
. ادا قال : الإسلام بإاطل ؛ وتصديقنا إياه اذا قال : الإسلام حق‎ 

(۲)( قوله تعالی : ل واله شد إن النافقين لکاذږون ې ٩‏ » فةى 
كذيهم في قوم : إنك لرسول الله > وإن كان مطابة] للواقع لانم ل يعتقدوه . 
وجب عن ذلك بوجوه : 

( أ ) أت المعنى نشد شهادة وافقت فما قلوبنا ألسنتنا كما برشد الى ذلك" 
الت كمد أن واللام والجاة الاسمية في قوم : إذك ارسول اث “ فالتکذیب 
راجع الى الشهادة باعتبار تضمنما خبراً كاذب) »> وهو أا من صمم القلب > 
وخلوص الأعتقاد . 

(ب) أن التكذيب متجه الى تسمبة إخبارم شادة » لأن الإخبار اذا خلا 
عن المواطأة للاعتقاد إ يكن شادة فى الحققة . 

(=( أن المراد لكاذبون في قوم : إنك لرسول الله ء لا في الواقم “ بل في 
زعم واعتقادم لانېم یعتقدون آنه غير مطابتی للواقم » فیکون کنیا باعتبار 
اعتقادم » وإن كان صادق) في الواقع والمحقبقة > فكأنه قبل إنهم بزعموت نهم 
کاذہون فی هذا الخبر الصادق . 

وبرى تاسذه الجاحظ أن الخبر غير منحصر في القسمين الصادق والكاذب > 
بل الأقسام الثلاثة : صادق وكاذب وواسطة بينها» لأن الحكم إن طابتق الواقع 
مع اعتقاد الخبر أنه مطابق فو صدق »> وإن ل يطابق الواقع مع اعتقاده أنه 
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غر مظابق ٤‏ فو کذب ؛ وغیر هذیق ٩‏ لس بصدق ولا کذب . 
واحتج لذلك بقوله تعالى : ل افتری على الله كذيا أم به جنتة "ي > 
فقد حصر المشر كون إخبار النبي بالحشر والنشر ي الافتراء “> والاخبار حال 
الجنون على طر بق منم الخلو والاجتاع مه] . ولا شك أن أخباره حال الجنون 
لیس کذبا مم الافتراء؟ ق فی مقابلته ؛ ولا صدا لآ نهم اعتقدوا عدم صدقه . 
ET‏ المد ی قوهم : آم به جنة ) ام 0 نار قیکوت مرادم آن 
اخباره عإستد: إما عختلاقة ا و عختلقة بلا قصد > فقعيروأ عن الأول بالإفتراء 
وعن الثاني بو جود الحنة لاستازامه ©“ عدم الافتراء > وعلى هذا بكون حصر 
الأخبار في الإفتراء وعدمه من قبل حصر الكذب في نوعبة العمد وغيره لا حصر 
الخبر مطلقا . 
المبحث الثاني في تاليف الجمل 
لکل جم ر کنان آساسسان لا بد منہا فی تکونما ( وها المسند إلبه ) وهو 
المنتدا ونحوه ( والمسند ) الخير ونحوه E E‏ 
فهو قد زائد إلا صل الموصول والمضاف اله : 


' ز١)‏ قاعل الفعل التام نحو جاء على )١(‏ المبتداً المستغنى عن الخبر 
(۲) المبتدأً الذي له خبر نحو الصدق نافع (۲) خبر المبتداً 
(۳) أسماء الأدوات الناسخة نحو إن الصادق محبوب (۳) أخبار النواسخ كإن وكان وظن 
)٤(‏ فاعل الوصف نحو أمسافر أخحوك () الفعل التام 


(ه) المفعول الأول لظن وأخراتها نحو أظن (ه) المفعول الثاني لظن وأخواتها 
تحدمة الوطن فضيلة 
»( 2 لاری وأخحواتها تحو () المقعول الثالث لأرى وأخراتها 


)١(‏ وهو أريمة أقسام : الطابقة مع اعتقاد عدم الطابقة » أو بدون الاعتقاد أصلا ء وعدم 
الطابقة مع اعتقاد الطابقة » أو يدون الاعتقاد أصلا , 

. سورة سبأً الاية ۾‎ )٠( 

(۴) وهو الكذب . 

. عل طريق الجاز الرسل فقد أطلق اسم 'اللزوم وأراد اللازم‎ )٤( 


{o 


المببحث الثااث في الغرض من إثفاء الخبر 
الأصل في الخبر أن بلقي لأحد غرضين : 
)١(‏ إفادة الحاطب الحكم الذي تضمنته الج ويسمى ذلك فائدة الخبر > 
نحو : حروب المستقبل جوية . 
(۲) إفادة الحاطب أن التتكل عال ا اكم » ويسمى ذلك لاز . 


الفائدة »> a‏ لشخص أخفى علىك سفره فعلمته من طریتی آخر: 


ld 
: تستفاد من سباق الكلام » مما‎ 
: أ ) إظار الأسف والحسرة على فائت غو‎ ( 
٠ : (ب ) إظہمار الضعف نحو‎ 
فقد كنت عدتي الي اسطو پا ودي اذا اشتد الزمان‌وساعدي‎ 
(ج) الاسترحام والاستعطاف نحو : ا‎ 
رب إني لا أستطبم اصطباراً فاعف عني يا من بقيل المثارا‎ 
(د) التوببخ کا تقول الطالب المممل الذي رسب في الإمتحان: : «أنت رسبت‎ 
۰ . » ف الإمتحان‎ 
(ه) إظار الفرح > كا يقول کن نیح فی تمان سن برف لك"‎ 
TT 
0 
. -(ز) التذ كير يا بين المراتب من التفاوت نحو : لا وستوي كسلان ونشبط‎ 
٠. (ح) الوعظ والإرشاد نحو : لإكل تمن عليما فان ي‎ 


. ٠٠١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 
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موذج أول 
اذ كر ما يستفاد من هذه الأخبار: 

)١(‏ هناء” عا ذاك العزاء المقدما فا عبس الحزون حت تبسا 
(۲) أصبت بسادة كانوا عيونت بهم نسقي إذا انقطع الفاء 
(۴) المي عبدك الماصي أاكا ٠‏ مقرأ إالذقوب وقد دعاكا 
(4) أا القائد الحامي الذمار وإغا ‏ يدافم عن أحساييم أا أو مثلي 
(ه) تقول للعاثر : المصباح في يدك 

)٩(‏ الحباة كطيف الخال 


الاجابة 
(۱) الفرح باقبلی رنسیان الأحزان المديرة . 
)٣(‏ الأسف والحزن على فقدان أولئك السادة الأمجاد . 
(۳) الخشوع والضعف . 
(4) الفخر والشجاعة والمية .. 
) (ه) التوبيخ والتأنيب لوجود حال تقتضي ضد مأ حضل . 
() العظة والاعتبار . 


نموذج ٿان 
)١(‏ أهبت بالحظ لو اديت مستمعا والمحظ عني إلجبال .في شغل 
() ذهب الشاب فا له من عودة ‏ 'وآتى المشيب فأب منه المرب 
(۴) ما نت بالدي يمول عله 
)٤(‏ قيمة کل امريء ما سنه 
(ه) کل امريءَ عا کسب رهین 
)٩(‏ تقول لضف زارا الغبث 


. انوا بطلبون الاء اذا انقطم الغيث بالاشادة بذكر المظهاء رالأشراف‎ )١( 


t+ 


الاجاإبة 
)١(‏ الأسف والسرة على فوات ما كان مروا . 
(۲) الأسف رالحسرة على ما فات . 
(۴) التوبيخ وإغاظة الخاطب . 
٠‏ (4) تنشبط السامع > وحثه على صالح العمل . 
(ه) الحث والتنشط على العمل . 
(1) الغرح والسرور عقدمه . 
قري (۱) 
ماذا براد من هذه الأخبار: 
 )١(‏ وما ربك بظلام, للعبمد ي “. 
(۴) وأنتالذي ربيت ذا اللكمرضعا ٠‏ وليس له أم سواك ولا أب 
(۴) دل من بقہط الدلبل یعیش ٠‏ رب عيش أخف* مته اجام 
)٤(‏ تقول لن بحث على الجرب: المرب متلفلة الماد . ذهابة بالطارف والنلاد . 
(ه) بقول الطالب لأهل : تلت الجائرة الأول . ١‏ 
() يقول التاجر الذي خسر : ضاعت آتعابي سدی . 
(۷) أودى الشباب فا له منقفر . وفقدت أرابي فان امغر ٠١‏ 
تمر (۲) 
)١(‏ كل نفس ذائقة الموت . 
(۲) وبطعمون الطعام على حبه مسكىنا ويته) وأسيراً . 
(۳) الظلم ظامات يرم القمامة . 
(4) من حفر حفرة لأخبه المؤمن وقع فيما . 
)٥(‏ مررت على نات آل 4د فل أرها أمثامف یوم حلت 
)٩(‏ رزئنا أبا عرو ولا حي مله فلل ريب المحادثات يمن وقمع 
(۷) دفعنا بك الأيام حتى اذا أتت تريدك لم نسطم ما عنك مدقف( 


(۹ اسوزة فت الآية 4 


)٠ )‏ التقفر النتبع » والأتراب جمع ترب ٠‏ وهو من في سنك » e‏ 
(*) مدفعاً أي فما . 


{A 


المبحث الرابع في طريق إلقاء الخبر 

من مزا اللغة العرببة دقة التعبير واختلاف الأساليب » پتنوع الأغر اض 
والمقاصد > فمن الخطل عند ذوي المعرفة البسط والأطناب ء اذا لم تكن الحاجة 
ماسة اليه ؛ والإحجاز حسث تطلب الزبادة ؛ وقد خفت هذه الدقائى على الخاصة 
بله العامة » وبرشد الى ذلك ما رواه الثقات من أن التفلسف الكدندي ر كب 
الى أبيالعباس البرد» وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً؛ فقال ابرالعباس: 

في آي موضع وحدت دذلك؟ فقال: جد العرب بقولون: عدافه قائم ٤‏ ويقولون 

أن عبداف قائم ٤‏ م يقولون أن عبدالل لقائم » فالألفاظ متبكررة والمعنى واحد. 
فقال أب العباس : بل العاني ختلفة لاختلاف الألفاظ ؛ فالأول إخبار عن قبامه 
والثافي جواب عن سوال سائل والثالث جواب عن إنكار منكر قمامه › فقد 
تکررت الألفاظ لتتكرر المعاني » فا أحار المتفلسف حوابا . 

ومن هذا قعل أن المرب لاحظت أن يكون الكلام يقدار الحاجة لا زائداً 
علسما » وإلا كان عبثا » ولا تاقصا وإلا أغل بالغرض ؛ وهو الإفصاح والبىان ٤‏ 
وتعلم أيضا أن الخاطب لا خلو من أن بكون واحداً من ثلاثة : 

)١(‏ خالي الذهن من الح > ومن التردد فه قلقي النه الكلام ساذجا غفلاً 
من أدوات التو كيد التي سترد علبك »> ويسمى هذا الضرب ابتدائا > نحو : 
مد مسار ٠‏ 

(۲) المتردد في ثبوت الح وعدمه ألا يترجح عنده هذا على ذلك؛ وحتئذ 
محسن تقوية الم بۇ كد ليزيل ذلك القردد > ويسمى هذا الضرب طلسا . 

وبرى عبد القاهر أنه إنغا بحسن التو كد اذا كان للمخاطب ظن على خلاف 
سک وله تشوف الى الوقوف على الحقمقة > فبحسن تقوية الح له بأن ونحوها 
ليتمكن المعنى المراد في نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهره . 

شم قیال : : ومن ثم بحسن موقم إن اذا کان الخیر بأمر يعد في الظن مثله لن 
المادة جرت بخلافه كقول أبي نواس : 

عليك بالياس من الناس إن غنى نقسك في البأس 

لما کان في مجرى‌العرف والعادة ألا يدع الناس‌الطمم والرجاء وحماوا أنفسمم 

على الاس ومجملوا فه الغنی کا ادعی » أكده بأن . 


۹ (علومالبلاغة - ۾ )٤‏ 


(۴) المنکكر الحم » وهذا جب آبثت بۇ كد له الكلام بقدر إنكاره “ قوه 
وضعفا؛ ذاك أن المتكل أحوج ما يكون الى الزبادة قي تثيت خبره إذا كان‌هناك 
من بنیکره ویدفع صحته “ فېو حبنئذ یبالغ في تأ کیده حقی پزیل إنکاره ٤‏ يدل 
على ذلك ما قصه الله تعالی علنا حکاية عن رسل عیسی موتاد حن بعشهم الى أهل 
أنطا كية فكذبوم فقالوا هم في المرة الأولى : إا إلنك "مراسلون ي “ وفي 
الثانبة : ل ربنا بعلم آنا إلنك لر سلون “ فأكدوا هم أول بآن واسمية الجلة؛ 
وان بالقسم (إذ ربنا بعلم قي حکم؛ علم الله وشمد الله) وان اللام والجلة الاسمية 
لا رأوامن شديد إنكارم ؛ ويسمى هذا الضرب إنكاري) ". 


والجري على هذا المنهج والسبر على تلك الطريتق في الأضرب الثلاثة يسمى: 
إخراج الكلام على مقتضى الظاهر . 
وقد يلاحظ المتكل اعتبارات أخرى خفبة > فىخرج كلامه على اعتبارها > 


)١(‏ أن بزل غير السائل منزلة السائل » فب كد له الكلام اذا تقدم ما يشير 
الى حك احبر فتستشرف نقسه وتتطاع اله استشراف الطالب التردد ؛ وذلك 
كشبر في الق رآن الكرمم وكلام المرب › نحو قوله تعالى: فإ ولا تخاطبني قي الذين 
ظلو | eel‏ مغرقون کې )٤٩(‏ فين تقدم قوله ٤‏ واصنع الفلك بأعبننا »> وقوله : 
ولا تخاطبني » صار المقام مقام تردد بأن القوم هل حك علبمم بالإغراق ؟ فقمل : 
إنهم مغرّقون > وقوله تعالى  :‏ يا أا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء 


عظم ‏ *. وقوله : [ وصل" علبهم إن صلاتك سکن" هم کي "'. 


۴ ٠١ و‎ ٠٤ سورة يس الاآية‎ )١ د‎ ١( 

(+) واعتبارات النفي كاعتبارات الاثبات فبجرد عن الو كدات فى الابتدائي ويقوي بمو كد 
استحسافا ني. الطلبي وجب التو كيد في الانكاري. 

(+) سورة المؤمنون الآية ٠۷‏ . 

(ه) سورة المج الآية ١‏ » فان أمرهم بالتقوى يشير الى جنس ابر ال ني بعده وأن هناك. 
أهرالا تؤمن التقوى من فزعبا قي ذلك البوم » فكان العام مقام تردد في أنه هل هناك أماميم 
أمر ممم يقم م أن لم بتقوا » فقيل أن زلزلة الخ » وهكذا يقال فيا بعده . 

() سورة التوبة الآية ٠٠١‏ . 


وقول بعص العرب : 
فغنما دهي لک الفداء )2 علام الإبل الداء 
وقول بشار : 
کرا صاحي قىل اهحير إن داك النحاح في التكبير 

(۲) أن بزل من لا ينكر الخبر مازلة من يكره كما به إذا لاحعلبه شيء 

جاء قق عارضاً رغه إن بني عمك فمہم رماح 

فمجيء شقىتقی هکذا مدلا بنفسه معا بشجاعته » واضعاً ر حه عرف) ۰ 
دلمل على صلفه وزهوه ببسالته » واعتقاده آنه لن جد مقاوما من بني مه ٤‏ 
حی کانہم عزل لیس معہم ما يدافعون به ؛ ومن ثم نزله مازلة انكر > 
وخاطبه بالشطر الثاني خطاب التفات بعد غسة ٤‏ كما به “ ورا له بالتزق › 
وخرفی الرأي . 

(۴۳( أن حمل المنكر کانہم غیر منکر ؛ فلا یعتد بإنکاره » لان أمامه من 
الدلاثل الساطعة والبراهين القاطعة “ مسا فبه مقنع له لو أزال تلك الغشاوة عن 
عببه والتفت الى ما حط به » وعليه قوله تعالى خطابا نكري الوحدانىة : 
وإمكم إل“ واحد ي "“ إذ العقل قاض بأن تعدد الآ هة بقتضي تخالف 
فعا مم لاختلاف علوميم وإرادعم ؛ وكل منم له التصرف في السمواتوالأرض؛ 
والقدرة على إبجاد الممكنات فتتضارت أفعالم ويفسد نظام الكون ؛ والمشاهد 
أنه على أتم نظام » فمو الواحد لا شريك له . ) 

(+) أن ينزل العام بالفائدة ولازمما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب 
العلم (وهو العمل ببه) كا تقول لمن يسيء الى أببه ويقسو عليه : هذا أبوك 
فأحسن اله . فكأنك تقول له: إن هذه المعاملة لتدل على أنك تحمل أبرته لك. 

وهذا كله اغتبارات الإثبات » وقس عله اعتبارات النفي كقولك : ليش 
زيد منطلقا وعنطلق > ووالله لىس على الماطلق › وهكذا . 


. بان بجمل الرمح صل فخذيه وهو راكب بحيث يكون عرضه جمة العدو‎ )١( 
. ٠٠١۴ سورة البقرة الآية‎ ) ([ 
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تدبی ات | 

)١(‏ التو كد تين الشيء في النفس وتقويته » لإزالة الشكوك وإماطة 
الشات عا أنت بصدد الإخبار عنه » والمراد به في هذا الباب تأ كد الحكم > 
لا تأ كمد المسند اله > ولا قأكيد المسند ؛ فلو قلت : على نفسه قائم » أو جاء 
عل » لا کون ما نحن فہه 

(۴) التو كيد في المل الإسمية يكون بأن » أو بان › واللام » أو بأن واللام 
والقسم كا قد عرفت » وني المل الفعلىة ينكون بقد » أو بقد والقسم » كقول 
اعباس بن مرداس : 

لقد عظتم البعير بغر لبر فان بستفن بالعظم البعير 

(۳) المؤكدات المشمورة هي : إن » أن ء لام الابتداء > ونا التو كيد > 
القسم » أما المشرطبة » أحرف التنبيه “ أحرف الزبادة ؛ ضمير الفصل “ تقدي 
وعد ء أو وعد » نحو: سأمذح الجتمد جائزة » وسأعاقب المسيء > قد الى 
للتحقى ٠‏ قىكربر النفي › إغا . 

() الطاب بالمل الإسمىة وحدها 1 كد من الخطاب بال جل الفعلىة “ فإذا 
أريد جرد الأخبار فقط أتى بالفعلنة »> وإن أريد اتا كمك فبالإسمية وحدها ء 

هذا والتا كمد كا بأتي في الخبر ياتى في الإنشاء كقول الشاعر: 

هلا تان يوعد غير خلفة کا عېدتك في آيام ڏي اَم 

ولکله لا کون فمه لدفعم التردد ›“ أو الإنكار ؛› لکن لدلالته على استعاد 
الحکم من الخبر ٤‏ کا فی قوله تعالی : ل رب" إن قومي کنابون ې ١‏ 

: من فوائد إن غير التو كد‎ )٥( 

( أ ) ربط المك با قبلما »> كا تقدم في قوله : إن غناء الإبل الحداء » 
فلو أسقطت إن > ل بقل إلا بالفاء “ فبقال : فغناء الإبل الحداء . 


.\N¥ سورة الشمرأء الآية‎ )١( 


or 


(ب) تهمئة النكرة وصلاحمتما > لأن تتكون مسنداً النه كقوله : 

إن دهراً يلف شملي بسعدي ۰ أزمان ممم بالإحسان 

(ج) غناؤها عن الخير في بعض المواضع كقوهمم : إن مال » وإن ولداً› 
وإن عدداً بريدون إن مم مال > وإن مم عدداً > وعلبه قول الأعشى: 

إن علا وإن مرجلا وإن في السفر إذ مضوا ملا" 

(د) الدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان أذه لا بكون كقولك 
للشيء هو رى ومسمم من الخاطب : إنه كان من الأمر ما ترى » وأحسنت 
الى فلاف ثم إنه جعل جزائي ما تری » وعلبه قوله قعالی : $ رب إني وضعتما 


نشی 4 ا .9 رپ إٺ قومي کنٴبون ۾" . قاله عبد القاهر في 
د دلائل الإعحاز » . 


(ھ) أن لضمیر الشأنمعما حس) لا کون بدونها؛ حو: أنه من تى ودصار. 

أنه من يعمل سوءآً جز به . أنه لا يقلح الكافرون . 
تدریب أول 

اذ كر أضرب الخبر فا يلي » وبين الؤ كدات التي في كل جم : 
)١(‏ ما أن ندمت على سكوتي مرة“ ولقد ندمت على الكلام مراراً 
(۲) وإفي لصبار على ما ينويني وحسبك أن الل أثنى عى الصير 
(۴) فيا الحداثة عن حل يانعة قد يوجد الحلم في الشمان والشيب 
)٤(‏ ولقد نصحتك إنقبلتنصيحتي والنصح أغلى ما باع ويوهب 
(ه) فنوم عليشا ويوم لنا: ووم لاد ووم r.‏ 


)٦(‏ وإني لو تعتريني مرارة” وإني لتر"الف لما ل أع_ود 


)١(‏ تقدبر الحذوف إن لنا في اأدنما محلا ء اا 
(؟ ۲ ) سورة آل عمران الآية ۴١‏ . 
(۴) سورة الشمراء الآبة ٠١١۷‏ . ۰ 


or 


الاجابة 


ما ان ندمث إن الزائدة 


ولقد دمت لام القسم وقد 

إني لصبار إن ولام الابتداء 

وحسبك أن الله الخ أن 

فما الحداثة الخ الياء الزائدة 

قد پوحد الخ قد 

ولقد نصحتك الخ القسم وقد 

فيوم الخ التكرير 

والنصح آغلى الخ 

وإئي لحلو الخ إن ولا الابتداء 
أ وإتي لتراك الخ إن ولا الابتداء 


تدریب ثان 
)١(‏ إن الحاة لثوپ سوف مخلعه وکل ثوب إذا ما رث يلخلم 
() أتنك الخلافة منفادة إللك تجرر آأذاها 
(۴) إن من الان اسحراً » وإن من الشعر لحكمة 
(4) قد يدرك الشزف الفتى ورداؤه خلق 
(ه) آلا إن أخلاق الفتی کزمانه منهن بض ف العبون وسود 


الاجابة 


ان الحياة لثوب الخ إن ولام الابداء 

وکل ثوب الخ 

تنك الخلافة الخ 

أن من البيان لسحرا إن ولام الايتداء 
إن من الشعر لحكمة إن ولام الايتداء 
قد يدرك الشرف الفتى الخ قد 

ألا إن أخلاق الفتى كرمانه حرف التنبيه وان 
منهن بيض في العيون وسود 


of 


تمرین (۱) 
من أي الأضرب المل الآتبة » وأا جرى على خلاف مقتضى الظاهر؟ 
١ظ‏ إن قارون کان من قوم موسی فبغی علہم & . . 
۲ظ ألا إن أولناء الله لا خوف علبېم ولا هم محزنون کې .٩‏ 
۴ - قال أبو بكر رةي الله عنه : أن اليلاء موكل بالمنطق . 
۽ ذلك الكتاب لا ريب غه ې '". 
ه - الإسلام حق . 
٦‏ - فم إنك بعد ذلك لبتون ثم إنك يوم القيامة 'تبعثون ي .١‏ 
تمرین (۲) 
)١(‏ ترجو النجاة وام تسلكمسالكما إن السفينة لا تجري على اليس 
(۲) $ ومن يعتصم بالله فقد "هدي الى صراط مستقم ي *. 
(۴) إن على سائلنا أن سال فة ل قوق أو ا 
(4) ولقد عامت لتأتين ميتي إث النساا لا تطيش سہامبا 
(ه) إن السلاح جيم الناس تحمل وليس كل ذوات الخلب السبم 
)٩(‏ هي الاأمور کا شاهدتما دول هن ا تایه ازماق 


ما تعس الحاجة الى معرفته ؛ الفرق بين الجلة الامية والفعلة في الاستعال ؛ 
لوعورة المسلك ودقة الصنم “ إذ قلما يفظن له الفصحاء ذوو الدراية في المنطتى > 
وبسان ذلك أن الج قسان : 


. ٠١ سورة القصص الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة يونس الآية‎ )١( 

)*( سورة المقرة الآيتان 9 
(4) سورة الؤمنون الآية ٠١‏ . 
(ه) سورة آل عمران الآية ٠٠١١‏ . 


)١(‏ اممبة وتفيد بأصل وضعہا ثبوت المح فحسب ؛ بلا نظر الى تجدد 
ولا استمرار > فلا رستفاد من قولنا : على مسافر “ سوى بوت السفر فعلاً لملي 
دون نظر الى تجدد ولا حدوث > فالعنی فه شبیه بالمعنی فی قولنا : مد طویل 
وهود قصار؛ فك) لا رقصدها ھا ال أن ععل الطلول والقصر یودد وڪحدث؛ 
بل يقصد إمجابهيا وثبوتها فقط › كذلك لا يتعرض في قولنا : علي مسافر لا كر 
من إثمات السفر فعلاً لمي . 

ولکن قد تحف ہا قرائن أخری تستفاد من ساق الکلام » كأن کون في 
معرض مدح أو ذم أو حكمة » أو نحو ذلك؛ فتضد الدوام والاستمرار حبنئذ) 
وعلبه قول النضر بن جوبرية يتمدح بالغنى والكرم : 

لا يألف الدرم المضروب صر”قنا لکن عر علبا وهو منطاى 
فېو بريد أن دراهمهم دامة الانطلاق ترق من الكيس مروق السام من قسيما 
لتوزع على المعوزين وأرباب الحاجات »> كا برشد الى ذلك ما قبل : 


ونظره قوله تعالی : # وإنك لعل خلق عظے ي ٣"‏ ؛ فساق الحدیث 
بره قوله تعالی 1 لی خلق عظمے و 
ف ھەر ض المدح دال على إفادة الاأستمرار والدوام 


› فعلبة »> وتدل بأصل وضعما على التحدد في زمن ممين مع الاختصار‎ )٣( 
. فلا بستفاد من نحو : طلءت‌الشس ؛ إلا إثبات الطلوع فعا للشمس في زمن مض‎ 

تفسبر هذا أن الفعل يدل على أأحد الأزمنة الثلاثة بذاته لا بقرينة"؛ خارجة 
عنه > وهذا الزمن الذي هو أحد مدلوليه ( مدلوله الثاني الحدث ) لا تجتمم 
أجزاؤه في الخارج“بل تتصرم وتنقضي شيا فشيئًا »ومن ثم كان الفعل مع إفادته 
الزمن يفيد أيض] تحدد الحدث وحصوله يعد أن م ييكن» مخلاف الاسم؛ قإنه إغا 
يدل على الزمن المعان بقرينة أخرى › كأن يقال : أمس أو الآن أو غداً . 


SS 
ما احتباجالشمل الضارع الى قريتة فى تعيينا ال | أو الاستقبال فمو تعپین لرا لا تعبين‎ 5 
. لازمن لزه دال عله بالوضع‎ 


o٦ 


وفك تشد الاستمرار التحددي شا فشا يمعونة القرائن اذا كان الفعل 
مضارعا » ومن البسّن ي ذلك قوله تعالى : و إا سخرةا الجال معه يسبحن 
بالمشي والإشراق ¢ » فالةصد الدلالة على حدوث التسييح من الجسال ١نا‏ 
إثر آن > وحالا بعد حال . ونحوه قول طريف بن تم العنبري بتمدح بجرآته 
وسجاعته : 


(( 


أو کلما وردت عکاظ قل يعوا الى عريقمم يمو سم 
إذ بريد أن كل قبيلة ترد سوق عكاظ تبعث عريةما لمتفرس في وجوه القوم مرة 
بعد أخرى ؛ ويتومما وقتا بعد وقت » لعله دي الى معرفتي . وقول المتنبي: 

تدير شرق الأرض والفرب كفه ولیس ها يروما عن الجود شاغل 
فقرينة المدح قدل على أن تديير الملك ديدنه وحاله المستمرة التي لا محمد عنما . 


تنبییات 

١‏ - الملة الاسمىة إا تفبد الدوام والشات بقرينة المقام اذا كان خبرها 
مفرداً أو حجملة اسمة ؛ نحو : مد کرعے » على أبوه حجواد . أما اذا كان خبرها 
جملة فطبة فما قفيد التجدد. 

٣‏ المسند تارة بكون مفرداً فعلا كان أو اسما »> وطوراً يكون ظرة] 
للاختصار؛ تحو: البر كة في النكور. وحسنا يكون جلة للأسباب ال تبة : 

( أ ) اذا قصد تقوية الحسك بتتكربر الإسثاد “ نحو قول المتني : 

وال دمع کل وم سول م و بزبد من أعدائه ف آله 

(ب) اذا قصد قصر الح وتخصصه بالمسند > نحو: أا ميت في حاجتك ٤‏ 
أي لا غبري . 

(ج) اذا كان سيا أي جلة معلقة على مبتدأً بعائد لا يكون مسندا البه 
في تلك اللجلة »> تحو: عمد أخوه تبيه - إبراهى جح انه . 


)١ ۱(‏ سورة ص الآية 14 
Se SE LE OE GE CE‏ 
التفاحخر والتنافر لبلا ولتصرنف المتاحر فپاراً . 


oy 


تدریب أول 
بسن فائدة التعبير بالملة الاسمية أو الفعلبة في الترا كيب الا تىة : 

. قال تمالی : ف يحو الل ما يشام ويثبيت” وعنده أ الكتاب ي‎ - ١ 
روح ون#دو لاحاتنےا وسحاحة من عاش لا تنقضي‎ -٣ 
وعلى إرهم تساقط نفسي حس رات وذکرم لي سقام‎ - ٣ 
١ ۽ الخلف منفعة للسلعة #حةة للير كة‎ 

ه - يات على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه > أمن المحلال أم من الجرام 
وتحي له المال الصوارم والقنا وبقتل ما نجي التبسم والمجدا ‏ 


الاجاببة 


ي البعض مستمر متجدد 
وعنده أم الكتاب ي أم الكتاب اللوح المحفوظ 
۰ نروح ونغدو ضارعية 2 والقرينة قوله: وحاجة من عاش 
لا تنقضي 
وخاجة من عاش الخ ية تید الت لأن خبرها فعل 
على أثرهم تساقط ضارعية القرينة حالية وهي الحزن والأسى 


وذکرهم لي سقام ب : القرينة حالية وهي الحزن 


الحلف منفقة 2 القرينة حالية وهي الذم 


يأتي على الناس الخ 
وتحي له امال فسارعية بقرينة المدح 


۰.4 سورة الرعد الآية‎ )١( 
تفقت السلمة راجت في السوق » والحتى الزرال.‎ )*( 
. الصوارم السموف رالقنا الرماح والجدا العظاء‎ (*( 


6۸ 


تدریب ثان 
١‏ سلام على القبر الدي لا سينا ونحن نسي اره وخاطه 
٣لا‏ خر في ود امریء متملق سلو الان وقلسه بلب 
p-٣‏ إن ردك لبا لمرصاد ي ١‏ 
۽ - عرة القناعة الراحة » وثمرة التواضع ألحبة ) 
ه - لممري لقد لاحت عبونكثيرة ‏ الى ضوء ار لياع تحرق 


- الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة من كانت الثار 


الاجابة 


سلام على القبر الدوام بقريلة الحزن والأسى 

ونحن نحي 5 العجدد لان خبرها فعل 

۷ خير في ود امريء ية الدوام لآن المقام للذم, 

ان ربك الخ ية الدوام بقرينة الأسناد إلى الله تعالى 


لمرة القناعة الخ ة2 الدوام بقرينة أتها حكمة 
لعمري لقد لاحت الخ وة التجدد والحدوث 

تحرق سارعية الاستمرار التجددي يقرينة المدح 
الأرض مظلمة ية الدوام في معرض الحكمة 


تمرين (۱) 
١‏ فدعوت ربي بالسلامة جاهداً لمصحني فإذا السلاممة داء 
p-٣‏ ووم شق تشةى' السياء بالقتام و زل اللالكة' تنزيا › املك بو مید 


اجى رحن ي ۰ 
Ee - ۳‏ الشاء مارز ومقصر حب الماء طسعة الإنسان 


ET سورة الفجر الآية‎ )١( 
. ٠١ و‎ ٠٠١ (؟) سورة الفرقان الآيتان‎ 


۹ 


۽ - بك اجتمع الاك المبدد شل وضعت قواص مته بعد قواصي 
٠‏ ف إا نحن تنا ال كر وإ له لحافظون بي ٠١‏ 

. العین تری کل شيء » ولا تری نفسما إلا مرآ‎ - ٦ 

مرن (۲) 

١‏ -يكفكف غيلة إحدى يديه ٠‏ ويسط لاوتوب على أخرى 
۲ - امحد عوفي إذ عوفبت والكرم وزال عك الى اعدائك السقم 
٣‏ - السمف أصدق أنباء من الكتب قي حده المحد بين الجد واللعب 
۽ - لیس‌الزمان وإن حرصت مسا) خلق الزمارى عداوة الأحرار 
٥ه‏ والشخ لا بترك أخلاقه حسق بواري فی ری رمسه 
٦‏ هناء حا داك المزاء ادما فا عبس الحزون حت تسا 


)١(‏ سورة الححر الآبة ۾ 


1 


الباب الثاني ف الانشاء 
وفيه ستة مباحث 


المبحث الأول في تعريف الانشاء 

۹ژ المعنى المصدري وشو إلقاء الكلام الدي لیس لنسیته خارج تطابقه أو 
لا تطابقه . 

۲ - المعنى الاسعبي وهو نفس الكلام اللقى الذي له الصفة التقدمة . 

وينقسم بالاعتبار الأول الى : 

)١(‏ طلبي وهو خمسة ' أنواع : الأمر والنهي والتمني والاستفمام والنداء؛ 
ويعرف يأنه ما يستدعي مطاوبا غير حاصل قي اعتقاد امكل وقت الطلب . 

وأنواعه كثيرة »> منها صسَم المدح والذم ؛ نحو : نعم الخلبفة تمر ؛ وئس 
الطال اجاج ٤‏ والءقود كمعت واستآریت ووهىت؛ والقسم و : اذه لاھ دقك ؛ 
والتعحب تحو: ما أجل الصدتى > والرجاء بعسى ولءل ونحوها نحو : لعل الله 
يأتي بالفرج > ورب وك الخبرية . 

والدي ت الىلسع بالىحٹ عنه هو ا لان فىه من المزابا والاطائف 
ما ليس في القسم الثاني . 


)١(‏ لأن الطلوب إن كان غير متوقع الحصول فو التمني وإرت كان متوقعاً » قاما حصول 
صورة سيءَ في في الذهن فهو الاستةبام وإما حصولصورة شيء قي الفارج فان کان انتغاء فمو انمي“ 
وإن کان وتا فاما بأحرف النداء فير المئادى وما بغيرها فمو الأمر . 

(۲) ولان كثيراً من الانشاءات غير الطلببة أخبار في الأصل تقلت الى الافشاء . 


14 


امبحث الثاني في التمني 

هو طلب حصول شيء حبوب لا برجی حصوله › ما لکونه متحي » 
كقول المتنى : 

فلت وقارك فرقته ‏ وجات أرضك ما تحمل 

واما لكونه بعيد التحقق والمصول نحو : لإيا لبت لنا مثل ما أوقي 
قاروت إنه لذو حظر عظع ‏ ' » قإن كان منتظر المحصول قريب الوجود 
کان ترجیاً ویعبر فیه بعسی ولمل . کقوله : 

عسى اله أن بحري المودة بيننا ‏ ويوصل حبلا منكمو بحباليا 

وقوله : 

تأن ولا تعحل باومك صاسا لمل له عذراً وأنت تاوم 

وقد يعبر فبه بلیت کقول قریط من باللعنیر ېجو قومه : 

فلت لي بم قوما إذا ر کبوا شدوا الإغارة فرسانا ور كبانا 

وألفاظ التمني أربعة : واحدة أصلبة“ وهي لبت؛ وثلاثة نأئبة عنها؛ وهي : 

١‏ (هل) نحو: طفل" لنا من شفاء فيشفهوا لتا "' ویڊرز بها 
التمني في شكل المستفهم عنه الذي لا يجزم بانتفائه ٤‏ إظہاراً لكال العناية به 
حت لا يستطاع الاتبان به إلا في صورة الممكن اإطموع في وقوعه . 

۲ - (لو) نحو: فؤلو“' أن للا كرّة فنكون من المؤمنين ي * ء 
ويتمنى بها إشماراً يعزه التمني حث أبرز في صورة ما لا يوجد". 

۴ (لعل) ویتمنی بها إذا كان المرجو بعيداً موسا من حصوله »> فصار 
شبسما باحالات والممكنات الى لا طماعىة في حصوها ؛ ذحو: 

أسرب‌القطا هل من عير جناحه ٠.‏ لماي الى من قد هويت أطير 


Î سورة القصص الآية‎ )١( 
. دليل أنما للتمني أنهم يعامون عدم الشفيدم‎ )۲( 
. ٠١٠۲ سورة الشعراء الآبة‎ )( 
. ليل أنا للتمني نصب الجواب والكرة والرجمة‎ )١( ٠ 
_. «۴ سورة الأعراف الآية‎ )٠( 
. لأن لر بحسب أصلها حرف امتناع‎ )١( 


1 


( تبيه ) بتمنى لا وألا ولو لا ولو ما؛“ وهي ألفاظ مر كبة من هل ولو 
مم لا وما ٤‏ والشرط ألا هلا“ قلست الماء مزة > لتتبين دلالتما على التمسي > . 
وبزول احتال الاستفمام والشرط > ويتولد من التمني معنى التندى في الماضي ؛ 
نحو : هلا رافرت › ومعلى التحضض فى المستقل ؛ نحو : هلا خلص 
فى عاك ". 

ولاستعال هذه الأدرات ف التمني رصب المضارع ي واا چ 


) رين 
ن الأدوات التي تفيد النمني والتي تفيد الترجي في القرا كيب الاقية : 


۹ لت المدائح تستوف مناقه 
٣‏ - لعل رة ربي حين يقسمما 
٣‏ فيا لبت ها بيني وبين أحبتي 
؛ - فليتك إذ م ترع سق أبوقي 
ه - لعل عتنك ود عواقه 
- فيا ليتتي من بعد موتي ومبعثي 
۷ _ فلو نشر المقاير عن كلب 


ف كلسب وأهل الأعصر الأول 
تأتي على حسب العصبان في القسم 
من البعد ما بني وبين المصائب 
فعلت ك) الجار الحاور يفعل 
وريا صحت الأجسام بالعلل 


أ کون رفاق ل علي ولا لسا 


ف . 1 بالذ تاب آي زر )¥( 


۸ وهل إلى مراد من سیل ي ٠‏ 
المبحث الثالث في الاستفهام 
الاستفام هو طلب فم شيء ل ينقدم لك عل به » بأداة من إحدى أدواته 
وهي : الهمزة وهل ومن ومتى وأيان وان وأنی و کف وک وأي . 
وتلقسم بحسب الطلب ثلاثة أقسام : 


, فالمعنى لتك سافرت‎ )١( 

(۲) تقصد حثه عل الاخلاص. 

(ء) قاله مہلہل في رثاء آخبه كليب وذلك أن مہلہلا زبر نساء ولا يأخذ يثأر > فليا أدرك 
ثأر أخبه قال ذلك > والذفائب موضم ء وأي رقع على الابتداء ء وار محذوف » فكأقه : 
أي زر أفا . 

. إذ أهل التار يعلمون أته لا مرد هم » الآية 4؛ من سورة الشورى‎ )٤( 
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ك ما بطلب به التصور تارة » والتصدىق أخرى ؛ وهو أهمزة 
۲ - ما يطاب به التصديق قفحسب وهو هل . 
۴۳ ما يطلب به التصور فقسب ؛ وهو الباق . 


الكادم على الهمزة 
ألهمزة حالتان : 

٤ أن تنکون اطلب تصور المفرد وهعرقته ¢ كطلب معرقة المسند اله‎ N 
أو المسند أو غير ها فتقول : أعمد مسافر أم مود »> اذا كنت تعتقد أن أحدها‎ 
مسافر؛ ولا تعلم عبنه فتطلب تسینه فتجاب بأنه مود مثا » وتقول : أمسافر‎ 
مود » آم مقع ؟ فتجاب يأنه مقم مثلا . وهذه المزة لا يليما إلا المستول عن‎ 
: سواء أ کان‎ 

( أ ) مسنداً کا تقول : أبنت الدار التی کنت أزمعت أن تبنىما ؟ أفرغت 
من الكتاب الذي کنت تکتبه ؟ تدأ فى مثل هنا بالقعل “ لأنك مرجد بين 
و وده وانتفاده 

(ب) أم مسند المه نحو: أأنت ابتكرت هذه الغطبة ؟ أأنت بلمت هذه 
الدار ؟ قمداً و a‏ و کف حول 
الشك مخاطرك زاك تشر الى خطىة مسكتووة ٤‏ وإغا أنت 
تشك في الفاعل من هو ؛ فلو قلت : أأنت أنشأت الخطبة التي كان في نفسك أن 
تکتمہا ٤‏ خرجت عن سان التخاطب › و کذا لو قات : أبنت هنه الدار ٤‏ 
أقلت هذا الشمر » تتكون قد قلت ما لا يصح أن يقال لفساد أن تقول في شيء 
مشاهد تصب عينيك أموجود أم لا 

( + ) أم مفعولاً نحو : أإياي ترد ؟ 

( د ) أم حال نحو : أمستيشراً جاء على . 

ھ( ام ظرفا نحو : 
بعد بني عمرو اسر“ قبل من العيش أو آسي على إثر مدير 
وھگذا قىاس سار العلقات . 
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( قدبيه ) يجوز أن يذ كر مع همزة التصور معادل بعد لفظ أم کا تقدم › 
ویجحوز حذفه » نحو : أراغب أنت في إنجاز حاجت › إذ تقدبره : أم راغب 
عنما وکاره إنحازها . ) 

- أن يطلب ما التصديتقى أي إدراك نسبة يتردد المقل بين بوتا ونشما “ 
والكثير أن يكون ذلك بجملة فعلية نحو : أقدم صديقك ؟ ' ويقل أن بكون 
يجمة اسمية نحو: أقادم صديقك ؟ ويجاب في هذين بلا أو بنعم . 

ویتنع أت یذ کر مم هذه معادل ٤‏ فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة 
معنی بل" . 


اللام في هل 

هل حرف اطلب التصديتى فحسب أي معرفة وقوع النسبة ام عدم وقوعما 
فتقول : هل قدم أخوك من السقر ؟ فتجاب بنعم أو بلا . 

ولأحل اختصاصما بالتصديق لأصل الوضم : 

› امتنع أن يذ كر ممما معادل بعد أم ؛ لأن ذلك يؤدي الى التناقض‎ - ١ 
فإن هل تفيد أن المسائل جاهل بالحكم » لأا اطلبه > وأم المتص تفيد أن‎ 
السامع عالم به “ وإنغا يطلب تميين أحد الأمرين » فإن جاءت بعدها أم كانت‎ 
منقطعة عنى بل التي تفيد الأضراب كقول قتمة ترثي أباها النضر:‎ 

هل يسمعن النضر إن نادیته آم كيف يسمع ميت لا ينطق 

۲ - وقبح استعيا هما في الترا كيب التي هي مظنة العم مضمون الحكم » نحو: 
هل مدا كلمت ؟ إذ تقدي المممول على الفعل يكون التخصبص غال) ١‏ » 
وهذا يفيد علمالمتكلم بالحك؛ وإنا يطلب المخصص فحسب؛ وحسنئذ قكون هل 
لطلب تحصبل ما هو حاصل وهو عبث . 


)١(‏ فقد تصورت القدوم والصمديق راللسبة بينها وسالت عسن وقوع النسبة بينها هل هو 
محقتق خارجا ء فاذا قيل : قدم »ء حصل التصديق » فالسائل في مثل هذا يطلب تعيين اللسبة . 
(۲) ا نر شاهد عربياً يويد استعمال أم بعد همزة التصديق » بل سمم ذلك بعد هل فقط , 
() ومن غير الغالب يكون النقدي للاهتبام بالقدم وحينئذ فلا يفيد التقدي الملم بالحكم . 


)٠ (عارم البلاغة . م‎ e 


تنبیہسات 
فلا قال : هل تنر هذا وهو أبرك ؛ بل يقال : أتنهر هذا وهو أبوك . 

٣‏ - الراجح أن توصل مل بفعل لفظا أو تقديرآً > نحو : هل يقدم هاشم من 
السفر ؟ وهل هاشم بةدم من السقر ؟ وذلك لاختصاصا بالتصدبتق و تخلصہا 
المضارع للاستقمال ؛ فإن عدل عنما الى الاسعة كان ذلك لنكنة تلاءظ لدى 
البلغاء ( وهي حمل ما ستحصل كاذه حاصل موحود اهټاما پشأنه ) ومن .ثم کان 
قوله تعالی : $ فل أنتم شاكرون ي“ أدل على طلب شكر العباد من : 
( أفانتعم شاکرون ' فېل تشکرون ؛ فېل انع تشکرون " ) . 


- هل نوعان : 
( أ ) بسطة “' وهي ما بستفم بها عن وجود الشيء أو عدم وجوده حو: 
هل الل الوني“ موجود ؟ 


(ب) مر کبة › وهي ما يستفېم ما عن وجود شيء لايء » نحو: هل المريخ 
مسکون ؟ 

۽ - عل ما سبق أن همزة التصور يلما المسئول عنه ؛ وليس كذلك مزة 
التصديتى وهل » لأن السؤال بها إا يكون عن النسبة . 

ه - بسن الممزة »“ وهل الفروق الآ تة : 

لا تدخل هل عل 

( أ ) النفي فيمتنع هل أم يسافر علي . 

(ب) المضارع الذي للحال فمتنع هل تحتقر علباً وهو مۇدب ؟ 

(ج ) الشرط فيمتنع هل إن نجحت أكافاً . 


. ۸٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(») لأن الجملة وإن كانت اسمية تفيد الثبوت فكل هلى أدعى للفعل من الممزة فاركه معا 
أدل عل كال المناية محصول ما سبتجدد . 

(+) إذ هي داخلة عل الفمل تقديرا لأن أنتم قاعل فمل محذوف يفسره المذكور . 

)٤(‏ اذا اعتبر فى هذا وجود الحل فقط ٠‏ بخلاف الذي بعده ء فاه يلاحظ فيه وجود المريخ 
رسكناه » ولمذا ساغ أن تسمى الاولى بسيطة والثائية مركبة . 
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(د) إن فيمتنع هل إنك مسافر . ) 
(ه) حرف العطغ. فممتنع هل فتقدم بعد ذلك وتدخل اهمزة على جمسم 
ا 
من وما 

(من) يطلب با تعمين أحد العقلاء » نحو : من شد الهرم الا كبر . 

(ما) للاستفهام عن غبر المقلاء » وهي أقسام : 

( أ ) ما يطلب بها إيضاح الاسم وشرحه » نحو : ما اللجين" ؟ قيجاب 
بأنه الفضة . 

(ب) ما يطلب بها ببان حقىقة ‏ المسمى نحو : ما الحسد ؟ فجاب : أنه 
آني زوال نعمة الحسود . 

(ج) ما يطلب با بيان حال الشيء نحو قولك لقادم علبك وأنت لا تعرفه : 
ما أنت ؟ وقول المتنى : 

لبت المدائح تستوفي مناقبه فا كلبب” وأهل‌الأعصرالأول 
متی وآیان وأین وآنی 

(متی ) بطلب بہا تسان الزمان ماضا] کان أو مستقبلاً ٤‏ نحو : متى قدمت ؟ 
ومتی تساقر ؟ 

(أيان) بطلب ما تعمين الزمان المستقبل خاصة » وتكون في مقام التفخم ‏ 
والتهويل » نحو : فإ يسال” أيانة بوم القيامة ي . 

(أبن) طلب با تميين المكان فحو : أبن تسافر ؟ 

(أنی) تکون : 

( أ ) معنى كىف» نحو: أنى تتقدم الصناعة » ولل قعرها الأمة عناية ؟ 

(ب) ععنى من أبن نحو: آنى لك هذا الال ؛ وقد عہدتك معدا ؟ 


() سی می ٤‏ نطو + آنی فض نر الشل ؟ 


)١(‏ تقع هل البسيطة في الرتيب بين الاولى والثانيةء لأن الرتيب الطبيعي يقتضي أن يطلب 
أولا شرح الاسم ثم وجود الشيء معرفة ماهيته وحقيقته . 
(۲) سورة القبامة الآبة ١‏ . 
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كيف کم وأي 
( کیف) بطلب ہا تعيين الحال» نحو : كيف التعلم مصر؟ 
٤ (‏ ) بطلب ہا تعبین عدد منېم ٤‏ نحو : ٤‏ ملكة اشتر كت فى المحرب 
العظمى ؟ 
(أي) يطلب بها تعيين أحد المتشار كين في شيء يعمها نحو : أي البلدين أدقا 
جو القاهرة أم الإءسكندرية ؟ وهي بحسب ما تضاف اليه فيسأل بيا عن الزمان 
والمكان والحال والمدد » الى غير ذلك »> في أي يوم تسافر؟ في أي مكان تقم ؟ 
( تنبيه ) قد تخرج ألفاظ الاستفہام عن أصل وضمما فيستفمم بها عن الشيء 
مم العلم به لأغراص تستفاد من سباق الحديث ودلالة الكلام > أمما : 
١‏ الاستطاء “> نحو قوله تعالی : $ وزالزلوا حى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متی نصرٌ الله ". وقول أبي الملاء : 
إلام وفم تنقلنسا ركاب وتأمل أن کون لنا أوان"؛ 
التعجب» تحو: فل وما لا ل ۇن يالله وما اء من المت ي "“» 
وقول الآخر : 
- التضبده على ضلال الخاطب > نحو : فأبن تذهبون““ ؟ 
۽ - الوعيد والتخويف؛ نحو قوله تعالى : لل آل ”لك الأولين ي *. 
٥‏ الأمر »> نحو : ل فيل من مد كر" Ç‏ > ونحو : أتصون يديك 
عن الأذى ؟ 
)١(‏ سورة البقرة الآبة ٠٠٤‏ . 
(۲) الى تى تسير هذه المطايا وترجو أن يكون لنا وقت نجزيما فيه على إحسانما بنا . 


)*( سور الأئدة الآبة Af‏ . 


aS SS E E E فليس المقصمد‎ ) ٤ ( 
. أ١ سورة الرسلات الآية‎ )٠ه(‎ 


A 


.'١ النهي “ نحو: فل الخشونهم فال أحقى* أن تخشوه ي‎ - ٠ 

۷ - التقرير بحمل الحاطب على الإقرار يما يعرفه وإلجائه البه . 

وح أمزة فيه كما في مزة الاستفمام من إبلاء المقربة الهمزة ؛“ فإذا 
قلت : أفعلت هذا ؟ كان غرضك أن تقرره بأن الفعل كان منه “ وإذا قلت : 
أأنت قعلت هذا ؟ كان غرضك أن تةرره بأنه هو الفاعل » وعلنه قوله تمالى 
حكاية عن قوم مرود: أأنت فعلت هذا با هتنا با إبراهم ' إذ غرضمم 
ن يقر“ مم بأنه قد کسر أصنامهم لا أن يقر“ هم بأنه هل حصل كسر؛ يدل على 
ذلك جواب إبراهم بقوله : فإ بل فعله كبير'م هذا "> ولو كان التقرر 
بالفعمل لكان الجواب فعلت أم لي أفعل . 

A‏ الإنكار؛ ويشترط فبه أن يلي المنكر اهمزة “ ويكون: 

( أ ) إما للتوبيخ على الفعل معنى ما كان ينبغي أن يكون كقوله تعالى : 
آتأمرون الناس بالبر" وتنسون أنفس 4 ©“ وأما بمعنى لا ينبقي أت 
يكون كقولك لارجل يضيم المح : أتنسى قد إحسان فلان اليك ؟ وقولك 
لارجل بر كب النطر: أتخرج في هذا الوقت؟ والغرض في مثل هذا تنييه السامم 

(ب) وإما التكذيب في الماضي معنى لم يكن » نحو : ل أفاصطفا؟ ربك 
بالبنين واقخن من اللائكة إائا *: فل اصطفى البنات على البنين ي ٠۷‏ 
أو في المستقبل معنى لا بكون نحو: ف أنازمكموها وأنع ما کارهون ي" 

وقول امريء القدس : 


. ٠۴ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟ و۴) سورة الأنباء الآيتان ٠۲‏ و ٠۳‏ , 

. >٤ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

EE سورة الاسراء الآية‎ )٠( 

a \o¥ سورة الصافات الآية‎ )١( 

)۷( أي آنلزمكم تلك المجة وتفسر كم عل قہ وجا وأنتم كارهون هما , 


. 


أيقتاني والمشرفي مضاجعي ‏ ومسلونة ”زرق“ كأنياب أغوال“ 
وقول الآخر: 
أأترلك أن قلت درم خالد زيارته إني إذا لائ" 


ومن مجيء الممزة للإنكار قوله تعالى : لإ أليس الل بكافر عبده ى . 
وقول جرر : 
ألستم خير من ر كب المطايا واندی‌المالین بطون راسا" 

إذ الممنى : الله بكاف عبده »> وأنتعم خير من ركب المطايا » لأن نفي النفي 
إثبات ؛ وهذا مراد من قال : إن الممزة فه للتقربر؛ أي التقرر عا دخل النفي “ 

: التيك ء نحو : أرأيك برشدك الى مها تقول ؟ وعليه قوله تعالى‎ ٩ 
: ل أصلاتك تأمرك أن نترك ما عبد آباؤنا  ““ . وقوله‎ 

وما آدري ولست إخال أدري قوم JT‏ صن ام نساء 

: وعلىه قوله تعالی‎ ٤ الاستعاد › ڏو : أنى برى ذلك وهو أ كمه‎ - ٠ 
ل أنی فم الد کری وقسدك جاء م زول“ مان" م ټولو! عه وقاألوا ممل‎ 
.'* & مجنون‎ 

.٠" التهويل ؛ فحو: فل القارعة' القارعة” وما أدراك ما القارعة ي‎ - ١ 

۳ ب الت قير ٤‏ نو : هذا الدى كنت تطنب فی مدحه »> أهذا الدي کنت 
تر کن اله 4 


۴۳ - التمظي » نحو قول ابي نواس : 


)١(‏ المثرقي منسوب الى مشارف اليمن » وهي بلاد تعمل قيمأ السبوف وسبام مسنوفة حادة 
النصال » وزرق صافبة مجلرة كأنماب الأغوال قي الحدة . 

(۴) سورة الزمر الآية ٠١‏ . 

(۴) الطايا جمع مطية » وأندى من الندى وهو الكرم » والراح جمع راحة باطن الكف. 

.)۸۷ کان شعیب كشیرالصلرات اذا رآء قومه تضاحكوا واستهزءوا به(سورة هود الآية‎ ) ٤( 

. ٠۴ سورة الدخان الآية‎ )٠( 

, القارعة النازلة الشديدة تذزل عليمم يأمر عظم وپه سمي يوم القبامة (سورة القارعة)‎ )١( 


¥ + 


اذا ل تطأ رض الخصيب ركابنا 
4 -النفي : 
هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي 
٥‏ -التمني ٤‏ ذحو: 

هل بالطول لسائل رده 


١‏ -التشويق »> نحو : فل أدلكم على تجارة 


ألم ”. 


فأی فی بعد الخْصیب تزور“ 


یا کان فما من بلاء ومن خفض 


ام هل 4ا بتکل عد 


تنكم 


من عداب 


۷ التكثير > نحو قول أبي العلاء المعري : 


صاح هذي قبو رتا تلا الرح 


ب فأبن القبور من عد عاد 


۸ - التسوية > نحو : لل سوام“ علنا أوّعظت أم لإ تكن من 


الوأءظن 4 0 


تدریب اول 


-١‏ تامو وأيامنسا ت ذهب 
٣‏ متی ببلغ البیان یوما مامه 
٣‏ - فعلام يلتمس الممدو مساءتي 
۽ - و كيف أخاف‌الفةرأوأحرم‌الغى 
٥‏ - وهل افعي أن ترفع اجب يفنا 
٦‏ - أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
۷ - ومن‌مثلکافور إذ انبل أحجمت 
۸ می يستقم الظل والءود عوج 
)١(‏ الخصبب من ولاة مصر . 


(۲) سورة الصف الآية ٠٠١‏ . 
(۴) سورة الشمر أء الآبة YEN‏ 


۷۹ 


ونلدعب والوت لا يلمب 
إذا كنت تبنسه وغيرك هدم 
من بعد ما عرف الخلائتی شاني 
ورأى أمسبر الؤمنسين جيل 
ودون الذي أملث منك حجاب 
اموم كرمة وسسداد غر 
وکان قايلاً من يقول ُا اقدمي 
وهل ذهب الايريز بمحكنه جرج 


الاجابسة 
)١(‏ التوببخ ممعنى لا بنبغي أن يبكون . 
(۲) النفي آي لا يبلغ الام مطلةا . 
)۳( الاستمماد 
)٤(‏ النفي أي لا أخاف الفقةر . 
(o)‏ النفي ۳ 
(( التعظم لشانه . 
(۷) التمظم لشأن الممدوح . 


(۸) النفي . 
تدریب ثان 
١‏ - أقی ای أن بمطی‌ثلاثون شاعراً وبحرم ما دون الرضا شاعر” مثلي 
٣‏ - أعندي وقد مارست کل خفرة يصدق واش أو خب سائل 
٣‏ - قدع الوعبد فما وعندك ضاثري أطنين أجنحة الذباب بضيرا“ 
۽ - ومن ذا الذي يدل بعذر وحجة وسىف المنایا بين عيتمه مصلت ١‏ 
ه - ومن ذا الذي ترضی سحاباهکلما كفى الرء تبلا أن تعد مماييه 


٦‏ أل تر أن الله أعطاك سوره تری کل ماك دوا تذبذب 
الاجابة 
)١(‏ الإنكار وبيان أن ذلك ما كان ينبغي أن يكون . 
(۴) التبكم أو الإنكار لا ينبغي أن يكون . 
(۴) التحقير لشأن الخاطب بضرب الثل . 
)١(‏ التمظم لشأن ذلك الموقف . 
)٠(‏ التعظم لشأن ذلك الجامع الجبل الخصال . 
)٩(‏ التقرير وبيان أنه قد أعطى المطش والقوة . 


. الظنين صوت أجثحة الذباب » ويضير يضر‎ )١( 
. (؟) مصلت ملول‎ 


رف 


تدریب ثالث 
سل عا بتي : 
)١(‏ حال الزراعة بالسودان . 
(۲) مان اصطباد الحواتات الفترسة . 
(۳) معنى القند . 
)٤(‏ مخترع البرق الأثبري (التلغراف اللاسلكي) . 
)٠(‏ 'مدأخل زراعة القطن عصر . 
)٦(‏ موسم الحج وإقامة شمائثره . 
(۷) عدد الناجحين في الإمتحان . 
(۸) ترددت في مجيء على في عرية أو سبارة . 
)٩(‏ ترددت في زرع الةطن في ينابر أو فبراير . 
)٠١(‏ الفائز في لعب الكرة الخديوية > أو التوفمقىة . 
الاجاببة 
)١(‏ كمف الزراعة بالسودان ؟ 
)٣(‏ أبن تصطاد الحوانات المفةرسة بالسودان ؟ 
(۴) ما القند (عسل السكر) ؟ 
(4) من اخترع البرق الأثيبري ؟ 
(ه) من أدخل زراعة القطن صر ؟ 
)٩(‏ مت موسم الج ؟ 
(۷) ك الناجحون في الإمتحان ؟ 
(۸) أني عربة جاء علي أم في سيارة ؟ 
)٩(‏ آني بنابر م فبرابر بزرع القطن ؟ 
)٠١(‏ الخديوية فازت أم التوفيقية ؟ 
تمرين أول 
بين المعاني التي قستفاد من الاستفام في المل الآ تة : 
)١(‏ قال تعالى : ل ألم ”نرك فنا ولبدا ي ". 


١ (‏ ) سورة الشعراء الآية 4 . 


Y۳ 


() أيحسب” الإنسان* أن يترك سدى @ . 
 )۴(‏ نی کون لي غلام" ولم يسسني بشر" ‏ . 
)٤(‏ اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي . 
(ه) هل علمتم ما فعلتم بموسف وأخه . 

. ألا تحبون أن بغفر اله لكم‎ )٩( 

(۷) أکذېتم بااتي ولم تحبطوا ها علا . 


(۸) أهذا الذي بمث الله رسولاً . 


تمرين ثان 


١‏ أتراني وقد طويت حباتي 

٢‏ من دا بعيرك عله تبي ېا 
۴ کف ترقی رقرك الإنساء 
۽ - شرف العصامينصنمع نفو سيم 
٥‏ مالي ا اک تنکرون مکانتي 
٦‏ - أبن الذي ا رمان من بنمانه 
۷ - أعندك نبا عن أهل آندلس 
۸ ما انت یا دا أرؤيا تائم 


سل عما ياتي : 


. إقامة مهرجان المولد النبوي‎ )١( 


)۲( شککت في اسم الأمون 


(۳) حال المعأادن صر . 


, ٠١ سورة القمامة الآية‎ )١( 
E2 (۲).سورة مرجع الآية‎ 


4: 


في مراس لم أبلغ الوم رشدي 
أربت عبتا للبكاء ثار 
با ماء ما طاولتہا سماء 
من ذا يقس بهم بني الشراف 
الشمس لا تخفى مع الإشراق 
ما قومه ما يومه ما المصرع 
فقد سری بحدیث القوم ر كبان 
ام ليل عرس أم بساط سلاف 


مرن ثالك 


. فاكبة على المائدة لا تعرف اسما‎ )٤( 
. (ه) عن الوقت لتضبط ساعتك‎ 

. نزل مطر لا تعلم زمن نزوله‎ )٩( 

(۷) بدء نزول الأمطار بالسودان . 
)٩(‏ عدد صفحات الكتاب . 

. وقت دخول المجحاس النمابي بمصر‎ )٠١( 
. مان المدرسة‎ )١١( 


(۲( مستقىل دصر . 


هو طاب حصول الفعل على حمة الاستعلاء ©١‏ “ وله صسعَ أربع : 
١‏ - فعل الأمر كقوله تعالى : ل واصنع الفثلك بأعيننا ووحينا ي ". 
۲ - المضارع المقترن بلام الأمر نحو: وإ لينفتق ذو سعة من سعته ي ". 
۳ اسم فعلي الأمر ٤‏ نحو : 
وحذار أن ترضى مود ة من بقلي المقل“ ويعشق الثثري 
ت المصدر النائثب عن فعله ؛ نحو : 
فصاراً معان الك إن عن حادٹ فعاقبه الصير المسل مسل 
والأصل في صبغة الأمر أن تفيد الإبجاب أي طلب الفعل على وجه الازوم 
وهذا هو المفهوم منمأ عند الإطلاق ؛ نحو : قم وسافر . وما عداه محتاج الى 
قرائن أغرى تستفاد من سباق الحديث > وأمما ما يأتي : 
)١(‏ الدعاء ؛ نحو : 
فاسل مير المۇمنین ولا تزل مستعلا بالنصر والتأيد 


. وهو عد الآمر تفسه عالبا سوام كان عالبا في الواقم أم لا‎ )١( 
. +۷ سورة هود الاآبة‎ )*( 

(*) سورة الطلاق الآية ۷ , 

٠ (‏ ) ويستفاد الفور أو التراغي من القرائن . 


Ye 


)۲( الإلټاس : ک) ټقول لن هو ف منزلتك : عطي کتارك 


)۳( الإرشاد ٤‏ ڏڪو : 3 2 العفو واش بالرف واغرن عن 
الحاهاين 4 7 


: التمجيز كقول الفرزدق خاطب جرراً‎ )٤( 
أولئك آبائي فجئني بثلېم إذا جتنا يا جرب المحامع‎ 
: كقةول أي العلاء الممري ني الفخر‎ ٠“ (ه) الإهانة والتحةير‎ 


أرى النقاء تكير أن تصطاد! فمائد من تطىق له عناد' 
)٩(‏ التهديد > نحو : 
إدا م تخش عاقبة اللمالي وم تستحی فاصنع ما تشاء 


(۷) الاعتبار > نحو : فو انظروا إلى مره إذا أغْر ى ". 
)۸( التمني ٤‏ ڏو : 
ا دار عسل الحواء تکهمي و گي صباحا دار عبلة واسلهي ۶ 


: نحو‎ ٤ التخبير‎ )٩( 

عش عزبزاً أو مت وأنت کرچ بن طعن القنا و خفق البنودا* 
)٠١(‏ الإباحة > نحو : اختر ماتشاء . 

." الدوام > نحو : ف إهدنا الصراط المستقي ي‎ )١١( 

)١۲(‏ التأديب» وهو ما بكونلتمذيب الأخلاقوالعادات نحو: كل ما بلىك. 
)٠۴(‏ التعجب » نحو؛ فإ انظر كمف ضروا لك الأمثال ي ". 


)١(‏ العفو نقيض الجمد أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس ولا تكلفم ما يشت علبهمالعرف 
الجممل من الأفعال » والاعراض عن الجاهلين بكرن بالحلم عنهم (سورة الأعراف الاآية .)٠١۹۸۹‏ 

(۲) العنقاء طائر معروف الاسم مجمول الجسم . 

(*) سورة الأقمام الآية ۹ه , 

(+) عبلة بنت عمه ء» والجواء واد بديار بني عبس » وعمي صباحا كللة تحية . 

(ه) البنود جمع بند الام الكبير» وخفقما اضطرابما . 

. سورة الفاتحة الآية ه‎ )١( 

(۷) سورة الاسراء الآية م 4 . 


۷٦ 


نموذج أول 
بن ها براد بصع الأمر في الترا كسب الآ تة : 

٤ قال تبت : « أفشوا السلام »> وأطعموا الطمام ؛ وصاوا الأرحام‎ - ١ 
.» وصلتوا باللبل والناس نيبام “ تدخاوا الجنة بسلام‎ 
اسيئي بنا أو أحسني لا ملومة “ لدينا ولا مقلىة إن تفلت‎ - ۲ 
عش ما بدا لك سا)ا في ل شاهقة القصور‎ ٣ 
. ؛ - ل وأسرّوا قولكم أو اجروا به إنه علم” بذات الصدور ي‎ 
ه - قف بتلك القصور في الم غر قي مسكا بعضہا من الذعر بعض‎ 
انظر الى القىة الغراء 'مذهية ڪانا الشمس أعطتها عباها‎ - 


الاجابسة 


)١(‏ آفشوا السلام اللخير 


(۲) اسيئي بنا الاعتبار والعظة 
(۳) عش سالما ن التعجب 


نموذج ثان 
١‏ - أريني جواداً مات هزل؟ لعلني ‏ آرى ما ترن أو خلا لدا 
٣‏ - قال تمالی : ل ھاتوا برهانکم إن كنحم صادقین ‏ ". 
۳ - قد رشحوك لامر إن فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع افمل 
۽ - رب اشرح لي صدري ويسر لي آمري ي "“. 
ه - ليس هذا بعشك فادرجي . 
- اعمل لدنماك كأنك تعيش أبداً » واعل لآخرتك كأنك قوت غداً . 


. ٠١ سورة الملك الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآبة ۹ 
(۳) سورة طه الآية , 


¥ 


4( أريتي جواداً التعجيز أشرح ي صدریي الدعاء 
(۳) اربا بنفىك الارشاد اعمل لدنياك اللارشاد 


رین (۱) 
بين ما يستفاد من صيَعَ الأمر فها يلي : 

. غقرانك رينا وإلىك المصير‎ - ١ 

۲ - فاتوا پسورة من مثله . 

- ادخاوها پسلام آمنین . 

۽ - تتعوا فإن مصيرك الى النار . 

ه - فاقض ما أنت قاض . 

د بنا افتح ینتا وبين قومنا بلق" . 


مرن (۴) 
١‏ - فانہض الى صہوات الحد معتل فالاز أ يأو إلا عالي القلل 
٣‏ - الا على معن وقولا لقبره سقنك الغوادي مربما ثم مربعا 
٣‏ - حاول جسمات الأمور ولا تقل إت المحامسد وواللا أرزاق 
؛ - فبا موت زر إن الحاة كرية ويا نفس جدي إن دهرك هازل 
ه- ليدع المدعون العلم والأمبإ فقد تقب عبداك واحتجبا 


٦‏ - ایتا النفس أجلي حزعا إن الذي تحذرين قد وقعسا 


Y4 


المبيحث الخامس في النبي 
هو طلب الكف عن الفمل على وجه الاستعلاء ؛ وليس له إلا صشة واحدة؛ 
هى : المضارع ؛ مم ا الناهىة € و : $ ولا تفسدو! ف الأرض بعك 
إصلاحپا ي .١‏ 
ومدلوله طلب الكف عن الفعل فوراً كا يستفاد من تيع فصبح الترا كيب؛ 
وقد يستعمل منه معان أخرى تفم بالقرائن من ساق الحديث تجوزاً واتساعا 
في الاستعيال ؛ وها : 
١‏ - الدعاء ؛ نحو : ل رينا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به كي ". 
۲ - الإرشاد » نحو : 
إذا نطتى الشفيه فلا تجبه فخير” من إجابته السكوت 
۳ - التهديد ٠‏ نحو : ل تنته عن غك . 
۽ - التیئيس ٤‏ نحو : 
فلا مخدعنك لوع السراب ولا تأت أمر ا إذا ما اشتىه 
- الالټاس ؛ نحو : 
لا تطويا السر عني بوم اائبة فن ذلك ذنب غير مغتفر 
- التمني ٤‏ نحو : 
۷ - التوبيخ ٠‏ نحو : 
لا تنه عن خلتى وتأتي مثله عار” علىك إذا فعلت عظم 
۸ س القسلية والصبر؛ نحو : ولا تجزع فإن افه رحم بعباده . 


موذج 
أذ كر ما براد بصسَع النهي الآ تبة : 
١‏ - ولا تلبسوا الحق“ بالباطل وتكتموا احق" وأنع تملون ي" . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية Ae‏ . 


(۲) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية 4٠‏ . 


۹ 


. لا تکن رطا فتعصر > ولا بابسا فتکسر‎ - ٣ 
. ل تعتذروا لموم‎ 
۽ - لا تسب الحد تمراً أنت کی لن تبلغ الجد حت تلمق الصبرا‎ 
ه - لا تحتجب عن المسون أا القمر..‎ 
تعرضن عفر متشا بندی يديه فلست من أنداده‎ ال٦‎ 
الاجابة‎ 
. التوببخ فم على خلطمم الحتى بالباطل‎ )١( 
. الإرشاد الى حسن الخلق‎ )۲( 
. التسيس‎ )۴( 
۰ التو بسخ والتقريع‎ (£) 
. (ه) التمني‎ 
. التوبمخ والتأنيب‎ )٦( 
)۱( تەرين‎ ) 
: ماذا براد بصي النهي الآتىة‎ 
. ولا تقش في الأرض مرا‎ )١( 
. ر(۲) ولا یضار کاتب ولا شید‎ 
. ولا تحمل بدك مغلولة” الى عنقك‎ )۴( 
ربنا لا تواخذا إن نسينا.‎ )٤( 
. (ه) لا تسألوا عن أشياء إن تبدالكم تسؤ؟‎ 
. ربنا لا .تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا‎ )٩( 
تەرن (؟)‎ 
ولا یغرنك بشر من أخي ملق فرونتق الآل لا يشفى من الغلل‎ - ١ 
پل تلېىنك عن معادك لد" تفنی وتورٹ دالم الحسرات‎ 
تودع السر مشاء به مذلا فما رعى غنما فى الدو" سرحان‎ ال۴٣‎ 


. الشاء كثير الرشاية » والمدل الفسد » والدو الفلاة » والسرحان الذثب‎ )١( 


Ae 


۽ - لا تلتمس من عبوب الناس ما ستروا . 
ھ - لا تسان“ ا دا( آیداً . 
٦1‏ س لا تماد الناس في أوطايم ٠‏ 


البحدث السادس في النداء 
هو دعوة الخاطب حرف تائب متاب فمل كأدعو وغوه ؛ وأدواقه ثان': 
يا واهمزة وي وآي وآ واا وهنا ووا. 
وهي في الاستعال قسان : 
١‏ - اهمزة وأي للقريب . 
٣‏ - باق الأدوات للبعمد . 
وقد يازل البعيد منزلة القريب فىنادى بالممزة أو أي تنبم) على أنه لا يغب 
عن القلب » بل هو مالك الفؤاد واللب ؛“ فكأنه حاضر الجهان » لس بناء عن 
العىان ؛ كقول الضِي" في راء اينه : 
آأبيٴ لا تبعد ولیس الد حي ومن تصب انون بعد 
کا قد ییکس فنزل القريب منزلة البعمد فمنادى بإحدى أدواته ما : 
( أ ) للدلالة طى أن المنادى رفيم القدر عظم الشأن قىجعل بعد المنزلة كأذه 
بعد في المكان كةول أبي بكر بن النطاح في مدح أبي دلف المجلي : 
أا دلف بور کت في کل بادة کا بور كت في شہرها لملة القدر١؛‏ 
(ب) للإشارة الى آنه وضيم » منحط الدرجة » وعلبه قول الفرزدق 
جو جرراً : 
أولئك آبائي فجئني مثلم إذا جعتنا يا جربر الجامم 
(+) للإشمار بأن السامع غافل لاه » فتعتبره کانه غر حاضر فی مجلسك › 
وعليه قول البارودي : 
أا السادر المزو ر" من صلف ملا فإنك بالایام منخدع؛ 


()( أبو دلف المجلى أحد القواد الشحمان في عبد الأمون والعتصم » توفي سنة ٩۲‏ ٢ه,‏ 
(۲) السادر الذامب عن الشيء ترفعاً ء والزور انحرف ء رالصلف الكير , 


۸۱ (عاوم البلاغة ۔ م 


وقد قخوج ألفاظ النداء الى معان أخرى تستفاد من القرائن “ ومن ذلك : 
١‏ التحسر والتوجم »“ كةول حافظ في الرثاء : ) 


با درة نزعت من تاج وألدها فأصحت حلىة في تأج رضوان 
وقول من رڻی ممن بن زائدة : 
فا قر معن کف واریت جوده وقد كان منه البر والىحر مترع)' 
٣‏ - التعجب» كقول طرفة : 

با لك من 'قارة ععمر خلا لك اجو فسضي واصفري' 
٣‏ - الاختصاص› کقوله : 

إا بني نېشل لا ندعي لاب عن ولا هو بالايناء يشرينا 


۽ س الندية »> كقول أبي العلاء : 
فواعجبا ک يدعي الفضل تاقص ووا أسفا ك يظهر النقص فاضل 
ه - الإغراء » كقولك للجندي المتردد في الدفاع : با شجاع تقدم . 
- الزحر واللامة + حو : 
أفؤادي متى التاب ألا تصح والشدب فوق راسي ال 
۷ - الاستغاثة » نحو : 
يا لارجال ذوي الألباب من نسر لا يبرح السفيه المردي فم دیا 
۸ - التحر والتذ كر > وقد كثر ذلك في نداء الأطلال والمنازل والمطايا ء 
کقوله : 
أيا منازل سامى أبن سلماك من أجل هذا كىناها بكنالك؛ 


. المترع المارء‎ )١( 

(۲) الشطر الثاني يضرب مثلا للحأجة يتمكن منها صاعببا . 

(*) ألم الثانية بمعنى نزل . ) 

. المردي البلك » والدن م المادة‎ )٤( 

3 ه ) فيه حذف حرف العطف ؛ء e E KS i‏ 
لعدم وجود سلمی با . 


A 


وقول أي العلاء : | 

الأ كثر رى يصحب النداء مر أو ېي ٤‏ و : أا الناس اع.دوا ربک ٠‏ 
أا الذبن آمنوا 5 تقد موا بين يدي الله ورسوله 0 

ويقل أن تصحبه الجلة الخبرية > نحو : با عباد لا خوف” عليك" الموم . 

أو الاستفامىة »نحو : باآبت عبد ما لا يسمم ولا ببصر 

م وذج 
بسن المماني الي تستفاد من النداء : 

١‏ - ا لل قد طلت فېل مات‌السحر أم استحالت شمسه الى القمر 
4 یا راحلا اخيدل ال ديا و و قضله آم برحل 
۴ صادح الشرق قد کت طوبلاً وعزز“ عله ألا تقولا 
؛ - أا المول طال علبك العصر” وبالغت ني الأرض أقصى العەر 


س با این أمي وا دت نفسي انت : خفتني لدهر شك دك 
١‏ - ا أا القمر المباهي وجهه لا تکذان فلست من اشکاله 
الاجابة 


. المراد بالنداء التحير والتضجر‎ )١( 
. براد به التحسر‎ )۲( 

)۳( التذ كر والتضحر . 

(+) التعجب . 

(ه) التحسر والتأسف . 

)1( اأزجر والملامة , 


)١(‏ الأناة الثاني والتاخرء والاحلاسجمم علس وهو كساء يطرح على ظهر البعير» والائساء 
جمع تسم وهو سير عريض يوضم في صدر البعير . 

(۴) أي لا تقطموا آمراً إلا بعدما کان به ویأذنان فبهء فتکونوا إما عاملین‌بالوحي‌الغةل 
وإما مقتدين برسول اله (إص) . 


Af 


تقرين 
بين المعاني المستفادة من النداء فيا يلي : 


١‏ - ويك قبر صرت للفضل مثوى 
- احجاج لا يقلل سلاحك إا 
م ام" والجود فيك سجية ٠‏ 
۽ - فبصاحبي رحلي دتا اموت فاتزلا 
ه - ألا أا اللبل الطويل ألا أنجلي 
٩‏ - با موه لو أقلْت عأرقه 


لا يسامى وللنبوغ مقيالا 
ن ك طب د ڪر ها نشکا 
برابيية إني مقعم لياليا 


At 


الباب الثالكث في الذكر 


| يتعرض هذا الباب كشر من أَمة هذا الفن كأبي هلال العستكري والإمام 
عبد القاهر“ و كأنهم لي يروا فيه من اللطائف والزايا ما بسيغالبحث عنه في عاوم 
الفصاحة إذ هو بمباحث عل النحو أشبه . 
أن بردفوها باي من التازيل › أو بشواهد من ڪلام ذوي اللسن والفصاحة › 
وقصارى ما قالوه إن المسند المه يذ كر وحوياً اذا ي تقم قرينة قدل عله 
كان الكلام معمى لا يستبين المراد منسه › ويترجح اذا وجدت القرينة لمزية من 
المزايا الآقمة : 
س أنه الأصل وليس هناك ما يقتضي العدول عنه »كما تقول : هذا أخي 
ودلك صديقي . 
۲ - زيادة الكشف والإيضاح > كما تقول : اللبيب من فكذر في المواقب > 
اللمبب من خالف نفسه الأمارة بالسوء . 
وعلبه قوله تعالى: وو أولئك على هدى من ريم وأولئك م الفلیحون ي ''. 
ففي تتكرير اسم الإشارة تنبيه الى أنهم كما ثبت هم الأثرة بالهدى في ثابتة 
بالفلاح أيضا > فجملت كل واحدة منها في تيزم بها عن غبرم بلثابة التي 
لو انفردت كفت ميزة على اها ؛ قاله في « الكشاف › . 
بسط الكلام في عقام الافتخار > كقول سامي البارودي : 
3 مصدر الكل البوادي بين المحاضر والنوادي ` 
أا فارس” آنا شاع * قي ڪل ملحمة وٺادي 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه 


۽ - التسحدل على السامع حت لا بتأقى له الانكار »> كقول الفرزدق يدح 
زين العابدين : 

هذا ابن خير عباد الله كلهم" هذا التقي النةي ااطاهر العل 

ه - الاستلذاذ بذ كر الاسم امحیوب ٤‏ کیا یکر المادحون د کر مد وم٤‏ 
کقوله : 

فعباس” صد الطب عنا وعباس" جير من استجارا 

- التويل “كما تقول: ملك الاد وأمرك بكذا .. 

۷ - التعظم› اذا کان اللفظ يفمد ذلك» كما يقال في جواب أحضر الملك؟ : 
حضر سف الدولة . 
۸ التحقير؛ اذا كان اللفظ بشعر الإهانة > نحو: حضر الحرم في جواب: 
هل حضر فلان ؟ 

: نحو‎ ٤ التعجب »› اذا كان الحكم غريا في مجرى الالف والعادة‎ - ٩ 
على يصرع الأسد في جواب : هل يصرع علي الأسد ؟‎ 

٠٠١‏ - ضعف القردنة › فتقل الثقة بها فلا يمتمد علبما “ نحو : أول الإنسان 
ذطفة مذرة > وآخره حفة قذرة . 

ويذ كر المسند اللطائف ومزايا تشه ما ذ كر فى المستد اليه “ أهما : 

)١(‏ كون الد كر هو الأصل ولا داعي للعدول عنه > نحو : الأدب خير 
من العم . 

() الرد على الحاطب > اذا كان بكر صحة ما يقال له “ كقوله تعالى : 
و جما الذي أنشأها أول مرة ‏ بعد قوله ف من يحبي‌العظام وهي رمم ي . 

(۴) الاحتاط الضعف التعوبل على القرينة نحو : ل ولن سألتهم من خلق 
السموات والأرض لىقولن" خلقمن المزيز” العلم ي "'. 

() التعريض بغباوة الخاطب »> نحو : ف ويل فعله كبيرم هذا بعد 
قوله فل أأنت قعلت هذا بآ هتنا با إبراهم ي ". 


. ۷١ سورة ياسين الاية‎ )١( 
. ١ سورة الزخرف الاية‎ )۲( 
Sl! سورة الانباه ألاية‎ )۴( 


A 


(ه) إفادة أنه قعل ففيد التجدد والحدوث مقمداً بأحد الأزمنة على أخصر 
طردقی أو اسم فىقيد الوت مطاقا مثل : ظ أتغادعون اقل وهو خادعېي ف »١(‏ 
فإن بخادعون يفيد التجدد حنا بعد آخر مقيداً بالزمان بدون جاجة الى قرينة 
تدل عليه » وقوله : وهو خادعهم » بفيد الشوت مطلقاً من غير نظير الى زمان 
حصوص . ۰ ۰ 

مس وذج 
بين السر في ذ كر المسند اليه أو المسند > فما يلي : 

١‏ - وقد عل القبائل من معد اذا قب بابطحپا بنينا 

بأنا المطعمون إذا قد را وتا الملكون اذا ابتلنا 

٣‏ - قال يلعد : اعمل لدنىاك كأنك تعيش أبداً “ واعمل لآخرتك كأنك 

موت غدا . | 

۽ - أعتي ولا تحمدا ألا تىكىان لصخر الندى 

ألا تبكمان الجواد الجبل ألا كان الفتى السدا 
۽ - قال الحافظ في وصف الشمس : 

هي ام الأرض في نسيتما هي أمالكون والکون جنين . 

هي ام انار :الور ا هي أم الريح والاء المعين 

ه - أفا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب . 

- الرجال الخلصون ه الذبن يذودون عن الوطن » الرجال المخلصون م 

الذبن بظمرون عند الشدائد . 
ك ملك البلاد يأمر بالمدل والانصاف . 
الاجابة 
)١(‏ ذكر المسند البه لبسط الكلام في معرض الفخر. ‏ 
(۲) ذكر المسند البه ازيادة التقرير والإيضاح . 


‘E سورة الشساء الابة‎ )١( 


AY 


(۴۳) ذكر المسند لإفادة التجدد بالملة الفعلية . 

(4) ذكر المسند اله لأن امقام مقام تعظم وتفخم . 

. ذكر المسند البه لأن المقام للافتخار‎ )٠( 

. ذكر المسند المه لتعظم شأن الرجال الماملين‎ )٩( 

(۷) ذكر المسند اله للتمويل . 

ريسن 

بن أسباب ذ كر المسند البه أو المسند ؛ فبا يلي : 
-١‏ إن حل في روم فقا قيصر ‏ أو حل في عرب ففيها قبع 
٣‏ وحن النار كون لا سخطنا ونحن الآخذون ما رضنا 
٣‏ - وإني املو قعتريني مرارة وإفي تراك لها ل أعود 
4 - إهي نصيري ؛ بحفظني شر المازين المشائين نمم 
ه - أجئتنا بالحتق أم نت من اللاعبين 
- ل فمل الکافرین أمہلہم رودا ي ° 
۷ - إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دايا فشفامها 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام” اذا هز القناة سقاها 


. ٠١ سورة الطارق الآبة‎ )١( 


AA 


الباب الوابع في الحذف 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول في مزايا الحذف وشروطه 

من دقائتى اللغة » وعجيب سرها ؛ وبديع أسالسما » نك قد ترى الجال 
والروعة تتجلى في اللكلام اذا نت حذفت أحد ر كني ال جلة أو شيا من متعلقاتما؛ 
فإنأنتقدرت ذلكالمحذوف وأبرزته صار التكلام الى غث سفساف ونازلر كيك 
لا صلة بينه وبين ما كان علبه أولاً . 

ومن ثم قال في « دلائل الإعجاز » : هذا باب دقبق المسلك» لطف الأخذ»› 
عجيب الأمر “ شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به ترك الذ كر؛ والصمت عن الإفادة ؛ 
أزيد للإفادة » وتجدك أنطت ما تکون اذا م تنطق »> وتم ما تکون بیانا اذا ل 
تان ٤‏ وهذه حمل قد تنکرها حت تخار ٤‏ وتدفمہا حت تنظر. اھ . 

ومن شرط الحذف أن يكون في اكلام ما يدل على المحذوف» وإلا كان تعممة 
وإلغازآ » ومن شرط حسنه أنه متى أظهر الحذوف زال ما كان في الكلام من 
البجة والطلارة ؛ وهو على ضربين : 

١‏ ¬ ضرب يظهر فيه الحذوف عند الاعراب كقولحم: أهلا وسلا “ فإرت 
ذصب الأهل والسہل يدل على تاصب محذوف يقدر بنحو : جثت أها ونزلت 
مكانا سيلا » وليس هذا الحذف من الحسن والارحمة ما تحده في قسمه الثاني . 

- ضرب لا بظہر بالاعراب › ولا تعلم مکانه اذا أنت تصفحت العنى 
ووجدته لا يتم اذا براع ذلك المحذوف كما قال : فلان بحل ويعقد » ويعطي 
ونع » إذ من البين أن المعنى بحل الأمور ويعقدها > ويعطي ما يشاء ويلع ما 
يشا ولكن لا سبيل الى إظمار ذلك احذوف؛ ولو أظمرته زالت تلك البمجة 
وضاع ما تشعر به من رواء وجمال , " 


۸۹ 


المبحث الثاني في حذف المسند اليه 
محذف المسند اله لأغراض ؛ أهمما : 
١‏ — ظہوره بدلالة القر ائن عله ٤‏ فذ کره دعد حننئڈ عبشا فى الظاهر'' 
کقولہ تعالی : ل فصکدت وجا وقالت عجوز” عقم ‏ "' أي آنا . 
۲ - ضيق القام عن إطالة الكلام بسب التوجع والتضجر؛ نحو: 
قال لی كف أنت قلت علنل . سهر دائم وحزن طويل 
۳ — إخفاء الإخر عن غير اخاطب ¢ کا تقول : (انتہت) ٤‏ أي المسأل 
الممہودة بينكا . 
٤ ۰‏ وف فوات قرصة سا »> کقول من رأى طنارا مشا : طبار . 
م الحأفظة على سجم أو قافة ¢ فالأول حو : من طابت سر برټه جمد 
سار ده » أي حمد الناس سيره والئاني نحو 
وما الال والأهاون إلا ودائم ld,‏ أن ترد الوداف "١‏ 
- اقباع الاستعمال الوارد بالحذف كقومم في المثل : رممة من غير راء؛ 
أي هذه رمية › أو الوارد على ترك نظائره » كما في الرقع على المدح + أو الذم أو 
الترحم » فإن المسند اله لا كاد يذ كر في هذه المواضم > فبقولون بعد أن 
دذکروا '"“ الممدوح 5 غلام من شأفه کذا و کذا 1 وفق من أنه کہت و کت٤‏ 
كما قال ابن عنقاء الفزاري يدح ”عميلة > وقد شاطرة ماله ا راه عورا : 
رآني على ما بي ”عل فاشٽکي الى ماله حالي آسر کیا حهر 
غلام رماه الله باخير باقعا له سممداء لا تشى على البصر" 


. وإلا فلا عبث قي ذكره عل الحقيقة لأفه أحد ركني الاسناد‎ )١( 

(۲) سورة الزاريات الاية ۲۹ , 

(۴) إذ لو قبل أن برد الناس الودائم لاختلفت القافية . 

)٤(‏ بريد رمبة مصيبة من رام غير محسنء شرب مثلا ان صدو مته فمل سن لیس آهلا 
لأن يصدر مله . قاله الحكم بن عبد يغوث الضري . 

(ه) قال الرازي: A EG SE EEA‏ 
لا يكون إلا لشوصوف» سواء أكان في ففسه كذلاك» أم بحسب دعوى الشاعر على طريت البالغة 

)۹( رماه الله وضع فيه ء والباقع الشاب ء والسممماء العلامة وافيثة ‏ ولا تشقی و 
أي تفرح به من ينظر اليه  .‏ . 


q+ 


ساشکر علراً إن تراخت منيتی أادي ا تان وإن هي جللَت 
فتی خر حجوب‌الغنی عن صديقه ٠‏ ولامظہرالشکویاذاالنعل‌زلت 
و آی خلسی من حث مخفی مککانما فکانت قذىعىنہەحتی o:‏ 


وبعد أن يذ كروا الدبار والمنازل ربع كذا و ذا كا قال: 

اعتاد قلىك من الى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل 

ربع“ قراء“ أذاع المعصرات به وکل حیران سار ماژه خضل 

۷ تمیینه وعدم احټال غیره > إما محسب الحقبقة والواقع ›> کا ققول : 
خلاق" لما بشاء » أي الله تعالى » وإما محسب المبالغة والادعاء “ كا بقول اادج 
وهتاب الألوف أي الممدوح . 

۸ - قكشر الفائدة باحتال أمربن عند الحذف > نحو قوله تععاالى : 
ل فصر جيل ) ٠"‏ أي فامري صبر جميل؛ أو فصبر جميل أجل بي وأولى. 

٩‏ - تأتي الانكار عند الحاجة الى ذلك؛ کا بقال :ل ماز مشاء بنع ها 
اذا قامت القردنة على أن المراد خالد مثلا . 

> إام العدول الى أقوى الدليلين »> وهو الدلل العقلي دون اللفظي‎ - ٠ 
فإن الاعتاد عند الد كر على دلالة اللفظ وعند الحذف على دلالة العقل وهي أقوى‎ 
وإنغا قل لإهام» لأنالدال في الحةيقة عند الحذف هو اللفظ المدلول عليه بالقرينة‎ 
. ) ويحتمله ( قال لي : كيف أنت ؟ قلت : علمل‎ 

ومن ذف المسند المه ما اذا أسند الفعل الى نائب الفاعل لاعتبارات ؛ منما: 

١‏ - جل الفاعل »“ كقول المرقتش الا كبر: 

إن تبتدر غاية وما لكرمة تلق السوابق منا والصلينا 


. زلت النعل كناية عن الخصباصة والفاقة‎ )١( 

(۲) أذاع المعصرات أنزلت ماعا بكثرة ء والحيران الساري هو الزن بحري ليلا » والخضل 
الصاف » ربع قواء لا ائيس به . 

(۴) سووة يوسف الابة ٠۸‏ . 


. ٠١ سورة القلم الاية‎ )٤[ 


۹۱ 


: الخوف عله “ كقول النابغة يعتذر إلى النمان‎ - ٣ 

نيئت أن أبا قاوس أوعدني ولا قرار على زأر من اليد 
٣‏ - العم به > كقول ليلى الأخيلية دح الحجاج : 

أحجاج لا بقلل سلاحك إغا ال منایا کف الله حبث براها 

۽ - احتقاره » كقول النابغة : 

ئن كنت قد بلغت عني وشاية لبلغك الواشي أغثر* وأكذي” 

هھ - الخوف منه٤‏ کا تقول: صودرت آموال فلان؛ اذا كان ظالم ذو سطوة. 
قد أخذها . 

المبحث الثااث في حذف المسند 
محذف المسند لأغراض › منها : 

١‏ - قصد الاختصار والاحتراز عن العمبث بناء على الظاهر مع ضبتى امقام 
بسبب التحسر والتوجع كقول ضابىء السرجي من أببات قاها في الحيس : 

ومن يك أمسى بالمدينة رحل قإني وقبار ا لفریب' 

تقدېره فني لغربب وقبار كذلك “ والناعث على تقدے قار عل خیر رٹ 
قصد القسوية ينما في التحسر على الاغتراب حى کأن قباراً تأثر با تأثر هو به 
انضاً “٤‏ وعلیه قوله تمالى : @ وال ورسوله أحتق أن برضوه ‏ " تقدره 
وال أحتى أن برضوه ورءوله كذلك . 

٣‏ - الثقة بشمادة المقل دون الاعتاد على اللفظ كا نجسب من قال : هل لك 
أحد ؟ إن الناس إلب”'““ علمك ( إن عمداً وإن علا ) أى إن لى عمداً »> وإن 
لي علا » وعليه قول الأعشى : ا 
إن محلا وإن مرتحصلا ٠‏ وإن في السفر إذ مضوا مهلا 

بريد أن لنا علا في الدنا > وإن لنا مرتحلا عنما الى الآخرة . 


, أبو قايوس كنية النعان بن النذر والمنيء له عصام حاجب النعيان» وقد أسر له بذلك‎ )١( 

(۲) في الأساس الماء في رحله أي منزله ومأواه » وقبار اسم جمل » والبيت خبر أريد به 
إفشاء التحسر والتوجم من الغربة . 

(۴) سورة القوبة الآية ٠۲‏ . 

. مجتممون طى عداوتك‎ )٤( 


4۹۲ 


. نحو: قل لو نم قلكون خزائن رحمة ربي‎ ٠ الدلالة على الاختصاص‎ - ٣ 
تقدبره لو تللكون تلكون بالتنكرار للتو كمد؛ ثم حذف‌الفعل فانفصل الضمير‎ 
: وأفاد الاختصاص › وأن الناس م الختصون بالشح المتناهي“ ونظيره قول حاتم‎ 
) a O? N 
ولئن سألتهم من خلى‌السموات والأرضلىقولن اي‎ ٤ : عن سۇال عقتی نحو‎ 
أ و مقدر؛ فحو: يسبح له فيا بالغدو والآصال رجال”» في قراءة من بني الفعل‎ 
للمحہول؛ کأنه قىل: و فقمل: رسعو رحال؛ ونو قولضرار بن نېشل‎ 
: برٿي بزید أا‎ 
لبيك بريد ضارع” لخصومة ومختہط“ ما قطہح الطو ائے“'‎ 

کأنه قىل : من که ؟ فقال : ضارع لىل 2 د شو ملحأ الأذلاء 

وعون الضعفاء . 
المبحث الرابع في حذف المغعول 

للغعل رابطة بكل من الفاعل والمفمول > وإن تنوعت جمتها > فارتياطه 
بالفاعل لإفادة وقوعه هره لا إفادة وجوده في سه قوسب ٤‏ وارتاطه بالغعول 
لسانت وقوعه عله . 
الفعول النصب ؛ اذا ا ll‏ بوقوع الفعل ي ذاته من غير إرادة e‏ 
يعم من وقم» أو E NSS NSE‏ 
اف وقع أو و جحد أو نحو ذلك من الألفاظ التي ټدل على الوحود الحرد. 

اذا علمت ذلك نقول : الفعل المتمدي اذا أسند الى فاعله و يذ كر له مفعول 
فہو على ضربین : 


(۱) بضرب ملا التریف بین ای » المرب قکشی بذات اسوار عن الو . 

(؟) سودة الزمر الآية A‏ 

(۳) الضارع الذليل » والختبط هو الذي يظلب منك امروف من غير وسبلة » والاحاطة 
الانهاب » رالطوائح جمع مطيحة عى غير قياس » رما متعلتق بمختبط وما مصدرية أي يبكي 
ضارع لا ذهاب اناا يزيد . 


۹۳ 


١‏ - أن يكون الغرض إثبات العنى في نفسه للفاعل من غير اعتبار عمومه 
وخصوصه ولا اعبار تعلقه ین وقع عله ٤‏ وشل بکون المتمدي بزل اللازم 
فلا يذ كر له مفعول لثلا يتوم السامم أن الغرض الإخبار به » باعتبار تعلقه 
بالفعول ٠‏ ألا ترى أنك اذا قلت : فلان يعطي الدتانير » كان المقصد بيان جنس 
الأمطي لا بیان کونه معطا »> ویکون کلاماً مع من أثبت له إعطاه ولا يدري 
ما معطاه “٤‏ ڪ) لا بقدر له مفعول أيض] › لان القدر فيح ااذ كور ٤‏ وهذا 
الضرب نوعأن : 

( أ ) أن حمل الفعل حال كونه مطلقاً عن اعتبار العموم والخصوص كنايعة 
عنه متعاقا فعول خصوص بدلالة سبق ذ كر أو دلبل حال إلا أنك تتسه نقسك 
وتوم أنك ل تذ كر الفمل إلا لان ته تثیت ممناه من غير أن تقصد تعديته الى مفعول 
مخصوص ٠“‏ وعلمه قول البحآري يدح المعةز بالله ويعرض بالستعين بالله : 


جو اده وغہظ یداہ أن اړی ممصر“ ولس واع 


قالمعنی‌المراد أن بری صر آثاره ویسمع واع آخباره؛ ولکنه أغفل هذين 
المفمولين وأيعدها عن وهه "“ ليتسنى له أن بين أن محاسن الممدوح قد ذاع 
صيتہا واشتهر أمرها فلا تخفى على ذي بصر ومع ؛ فتكفي في معرفة أنها سبب 
في استحقاقه الإمامة دون غيره أن يقم علمما بصر ويعما مم حتى يعلم الرائي 
والسامع أنه لا بلق لمقام الثلافة غبره »> ومن ثم ترى الحساد والعدا بتمنون 
1 توجد عین صر ولا ا ف ا و الى منازعته 
فسہا سيلا . 


١ (‏ ) فالطلى حمل كثاية عن‌المقمد فالفعل عند تازيله مازلة اللازم يكونمداوله الاهية الكليةء 
ثم بمد ذلك يكون كناية عن شيء مخصرص ؛› »> فسکون مدلوله جز ئا › والقيد دات لم یکن 
لازما لامطلق يدعي فيه اللزوم بالقربنة . 

. شجاه الأمر أحزته‎ )٠( 

(۴) ونزهما مغزل اللازمين أي تصدر منه الرؤية رالسماع من غير تعلق يمفعول مخصبوص ثم 
جملا كنايتين عن الرؤية والسياع التعلقين دمفعول مخصوص هو محاسنه وأخباره بادعاء اللازمة 
بن مظلق الرؤبة ورؤبة محاسنه وبين مطلى الساع وسياع أخباره لإرلالة عل أن ۲ ثاره وأخباره 
باغت من الشپرة مبلة) لا يستطيسم‌غفائها ممه فلا بری‌الرائي إلا ثاره Sk E‏ 
فذكر اللزوم رأراد اللازم عل ما هو طريق الكتاية . 


A4 


(ب) ألا حعل كناية عن مفعول #خصوص › بل بقصد إثبات المعنى فى نفسه 
من غير تعمرض لفعول كقوهم : فلان محل وبعقد ويأمر وينهي ويضر وينقع ٤‏ 
فامقصود آن له حلا وعقداً وآمراً ونا وضراً ونفعا ٤‏ وعلبه قوله تعال : 
ل هل يستوي الذين يعون والذين لا يعلمون ي "' » فالمعنى : هل يستوي من 
له علم ومن لا علم له وقوله عز اه : ل وآنه هو أضحك وأبکی وآنه هو 
مات وأحسا ي "'. 

۲ - أن بكون الغرض إفادة تعلقه مفعول “ وبحب تقدره بحسب القر ائن؛ 
ومحذف حنئذ لداع من الدواعي الا قة “ وهي : 

١‏ - الببان بعد الإهام لكون أوقع في النفس كا فمل في المشيئة اذا م يكن 
فی تعلقه بفعوله غرابة ؛ فتةول: لو شت جئت ولو شنت لم أجيء “ علم السامع 
أن هاهنا شيثا تملقت المشيئة بوجوده أو عدمه » فإذا قلت : جثت أو لإ أجيء 
عرف ذلك الشيء؛ ومن هذا الباب قوله تمالى: 3 فلو شا مدا ک أجمعيني"» 
وقول البحآري : 

سنت لم تفسد معاحة حاتم کرما ولم تدم ما ثر خالد 

فإن كان تعلق ‌الفعل به غرابة ذ كر المفعول لبتقرر في نفس السامع ويأنس به 
كما يقول الرجل برا عن عزه: لو ششت” أن ألقى الليفة كل يوم لقبته » وعليه 
قوله تعالى : فإ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما مخلتق ي '“ » وقول 
إسحاق الخزيي برثي حفيده : 

ولو شت أن آبکی دما لکيته عله ولكن ساحة” الصإر أوسع 

لأنه لما كان من الدع العجبب أن يقابل أحد الخليفة ڪل يوم » وأن بريد 
رب العالمين ولداً » وأن يشاء الإنسان بكاه الدم صرح فما يذ كر المفمول . 

۲ - دفع توم السام من أول وهلة إرادة شيء غير ماهو مراد » كقول 
البحتري يذ كر ذود الممدوح ومساعدته إياه : 


. ١ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. 4٣ سورة اللجم الآية‎ )۲( 
. ٠44 سورة الأفعام الآية‎ )+( 
. ٤ سورة الزمر الآية‎ )٤( 


0 


f‏ ذدت عني من تحامل حادث وة آيام حززن الى العظم 

إذ لو قال : حززن اللحم » لجاز أن يدور في خلد السامع قبل ذ كر ما بعده 
أن الحز كان في بعض اللحم ولم يصل الى العظام » فترك ذ كر اللحم لينفي عن 
فکره ما ريا مختلج في خاطره باديء ذي بداء . 

٣‏ - إرادة ذكره انبا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صربح لفظه لکال 

ول طلبنا فل شد لك في السو" دد والممحد والمكارم E‏ 

إد تقدبره طامنا لك مثلا فلم غیده ٤‏ لكنه حذف الثل لوقع في الوجود 
على لفظ الثل صراحة. ٠ ٠‏ 

(اللاحظة) مثل هذا الغرض عككس ذو الرمة في قوله : 

فأعمل الفعل الأول وهو أمدح في لفظ اللئم وأعمل أرض في ضميره › لا كان 
غرضه إيقاع نفي المدح على اللئم صرحا دون الإرضاء > ولو عكس لأبم الأمر 
فا هو الأصل وأبانه فما ليس بأصل . 

؛ - قصد التعمم مع الأاختصار'"' ؛ كا تقول : قد كان منك ما يؤل »“ أي 
ما الشأن فى مثل أن يؤل کل آحد » وعليه قوله تعالی : ف وا يدعو الى دار 
السلام ‏ " » أي جيم عباده . 
ما ودعك ربك وما قلا '"' ؛ أي ما قلاك وأبفضك . 

وبرى صاحب « الكشاف » أرن حذف الفعول في مثل هذا الاختصار 
اللفظي لعل به . 

- استجان ذ کره؛ كقول عائشة رضي الله عنہا : ما ریت منه ولا رأی 
مني (تعني العورة) . 


)١(‏ أي إن هذا التمميم » وإن استفيد من ذكر المفعول بصيغة الفعول » يفوت الاختصار. 
)١(‏ سورة يونس الآية ٠٠‏ . 


})*( سورة الضحى الآية ١‏ 


۹٦ 


۷ - جرد الاختصار كقولك: أصغبت” اله أذني وأغضیت علہه أي دصری 
ومنه قوله تعالی : ل آهذا الذي بعث اش رسو چ ٠‏ أي بمثه الله . 

ړا س تنه کقوله تعالی : ل لینذر راا شدیدا چ ۳ أي لسنذر 
الذن کا 

و كشير من الأغراض السايقة تجري هنا كإخفائه على غير السامم أو التمكن 
من إنكاره عند الحاجة أو ادعاء تعينه أو نحو ذلك . 


* 


تسدريب 
بين أسباب حذف المسند اليه أو المسند أو المغعول ٠‏ فما يلى : 
۹= برد حشاي إن استطعت رلفظة فأة د تضر ادا اء وتنقم 


." قال تعالی: ل آل محدك يتما فآوى »› ووحدك ضالاً فېدی کې‎ - ٣ 

۳ - لسن اذا صعد المنابر أو نضا قفا شأى الخطباء والکكت اا 
4 - $ وقيل با أرض ابلعي ماءك ويا سماء' أقلعي وغبض الاء* ى (*. 

ه - حريص على الدنما مضيع لدينه وليس اسا في بيته بضسع 
٦‏ - ظ ولا 'ضرب ان مرم مثا إذا قومك منه بصدأون ي .١‏ 

۷ خلیل لا یغیره صساح عن الق الجيل ولا مساء 
۸ - وإني رأيت البخل بزري أله فأكرمت نفسي أن يقال مخبل 


الاجابسة 
)١(‏ حذف المفعول “ أي تضرني وتنفعني لتتزيل الفعل منزلة اللام“ إذ المراد 
أنه بحصل منك نفع وضرر . 
(۲) حذف المفعول رعاية لسن الكلام » وتجانس الفواصل › وتقدبره : 
اواك وهداك . 
)١(‏ سورة الفرقان الآير ١‏ . 
(۲) سورة الكهف الآبة + , 


(r)‏ الضلال هنا الجہل بالشرائم وما طريقه السم e‏ الآيتان “د ۷ من سورة الضحى 
)٤(‏ نضا أمسك » وشای سبق . 
)١(‏ سورة هود الاي £{ 

. سورة الزخرف الآية به‎ )١( 


(علوم البلاغة ‏ م ۷) 


(۴) حذف المسند اليه أي هو لسن لا دعاء العم به . 

(4) حذف السند اليه وهو الله تعالى للعلم به في باب المدح . 
)٦(‏ حذف المسند اليه للعلم به وهو الله تعالى . 

(۷) ذف المسند اليه للعلم به ادعاء في باب المدح . 

(۸) حذف المسند أله لاحل به 


تدریب ثان 
۱ - على أي راض بان أحمل اهوى وأخرج منه لا علي ولا ليا 
٣‏ وعد الحضور للا (تقصد شخصا] مەپوداً) . 
٣‏ - قول معصر اللص : لفن 
۽ - شرير غي مشاء نمم . 
ه - أرني أنظر الىك 
AA‏ } وما ورد ماء مدن وجد عليه أمة“ من الناس يسقون > ووجد 
من دونہم امرأتین ذو "دان » قال ما خطبکا قالتا لا نسقي حقی بصدر 
الرعاء وأبونا شخ كير ي '. 
۷ - فان تبثا اش يخم على قلبك ي ٠‏ 
۸ - فاو أن قومي أنطقتني رمام نطقت ولكن الرماح أجرت 
الاجاإبة 
)١(‏ حذف المسند لمحافظة على الوزن والأصل: لا علي شيء ولا لي شيء . 
(۲) حذف المسند اله لإخفاء الآمر طى غير الحاطب . 
(۳) حذف المسند المه لانتماز الفرصة والأصل : هذا لص . 
(4) حذف المسند اله لتأتي الإنكار عند الجحاحة . 
(ه) حذف المفعول للاختصار والأصل : أرني ذاتك . 


. ۲١ سورة القصص الايتان ۲۲ و‎ )١( 
. ٠٤ سورة الشورى الآية‎ )۴( 


۹۸ 


(1) حذف المفعول هناي مواضع » فحذف مفاعبل : يسقون وتذودان 
ونسةيي» لتنزيل القملة منزلة اللازم » لأنه إا رحا لاني كانتا على الذياد وهم على 
السقي ولم برحما لأنمذودها غنم ومستقمهم إبلمثلا؛ و كذلك قوها: لا نسقي؛ 
المقصود منه السقي لا المسقى . 

(۷) حذف الفعول في باب المشيثة للبمان بعد الإبام . 
والافتخار بهم لىتوصل الى مطلوبه وهو أنما أجرته . 


اا 


تمريسن 
بِنّن أسباب الحذف فيا بلي : 
١‏ س حجزی‌الله عنا جعفراً حانأزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت ٠‏ 
أبوا أن يلوا ولو أن أمنا تلاق الذي لاقوه منا للت 
مم خلاط وا بالنةوس وألجئوا إلى ححرات أدفاأت وأظلت 


١یع س فإن م شت ل ترقل و إن شت أرقلت عخافة ملوی من الد‎ ٣ 
قوم اذا أكاوا أخفوا حديثيم واستوثقوا من رتاج الباب والدار‎ - 


؛ - وما أدراك ما هي تار حامية 
هۋ وإ لا ندري أشر رن من في الأرض أم أراد چم رشدا ھ ۳ : 


کل عدر من كل نب ولك افو العذر' من بياس المذارة' 
۷ - رماني بأمر کنت منه ووالدي ن أجل الطوي زمانی ا 
ا و ا و ي 

, زلت النمل كناية عن الفقر‎ )١( 


(۲) الأرقالسرعة السيرء والقد جلد غير مدبوخ » واللوى الفتولء والخصد اللحكم الفتل 
(*) سورة الجن الآية ٠١‏ , 

. آعوز ضاق‎ )٤( 

. الطوي البثر البنية » وقد كان خصمه روماه باللصوصية‎ ) ٠( 
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الباب الخامس ف التقدي 
وفيه أربعة مباحث 

الألفاظ قوالب العاني > فيجب أن يكون ترتيبما الوضعي بحسب ترتيبما 
الطبعي“ ومن البين أن رتبة المسند اليه التقدم لاه الحكوم عليه؛ ورتبة المسند 
التأخير »> إذ هو الحكوم به » وماعداها فتوابع ومتعلقات تأتي تالبة ها 
في الرقبة . 

ولكن قد يعرض لبعض الكلم من المزايا ما يدعو الى تقديه > وإن كان حقه 
التأخير » فسكون من الحسن تغبير هذا النظام أكون لمقدم مشبراً الى الغرض 
الذي براد» ومترجا عما يقصد منه . ومن ثم قال في «دلائل الإعجان» : إن هذا 
التقدم كير الفوائد ٤‏ جم المحاسن ي لا يزال يفار لك عن بديعة “ ويفضيي بك 
الى لطيفة » ولا ترال ترى شعر! بروقك سجعه » وباطف لديك موقعه» ثم قنظر 
فتجد سبب ان راقك ولطف عندك ؛ ان قدم فه شيء وحول اللفظ من مكان 
الى مان . اھ . 

وللتقدم أحوال أربع : 

١‏ - ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللفظ؛ وذلك هو الغاية القصوى ؛ 
وإلبه المرجع في فنون النلاغة > والعمدة في هذا هو الكتاب الكرم انظر قوله 
تعالى : ف وجوه" يومئذ ناضرة” إلى رها ناظرة ‏ "' تجد أن تقد الجار 
والجرور في هذا قد أفاد التخصص ؛ وأن النظر لا بكون إلا لله > مع جودة 


. ۲۲ سورة القبامة الآية‎ )١( 


{e e 


۲ - ما يفمد زيادة قي المعنى فحسب نحو: بل الله فاعبد و كن من الشاكرين؛ 
فتقدم المفءول ۳ ھا لتخصءصه بالعمادة دون سو آه 6 ولو خر يقد 


الكلام ذلك . 
٣‏ - ما دتكافاً فه التقدى والتأخير؛ ولس فمذا الضرب شىء من اللاحة» نحو: 
: 2 23 4 وربا سيه من 
و کانت يدي ملای به ثم اُصبحت ( محمد إهي) وهي منه سلسب ۱ 


فتقدبره : شم أصبحت وهي منه سمب محمد الله . 

4 - ما نختل به المعنى وبضطرب ؛ وذلك هو التعقمد اللفظي › أر المعاظلة 
التي تقدمت كتقدم الصفة على الموصوف › والصة على الموصول » ونحو ذلك > 
كقول الفرزدق : 

إلى ملك ما ا م‌‌ ارب ابوه ولا کانت کلب تصاهر ء" 

إذ تقدبره الى ملك أبوه ما أمه من حارب > أي ما أم أببه منهم » ولا شك 
أن هذا لا يفم من كلامه للنظرة الأولى “ بل حتاج الى تأمل ورفق حت يفم 
المراد مله 0 

البحث الثاني في تقد المسند اليه 
يقدم المسند البه لأغراض › منما : 

١‏ - أنه الأصل إذ هو المحكوم عليه ولا مقتضى للعدول عنه ؛ نحو : العدل 
أساس اللك . 

۲ - لىتمكن ابر في ذهن السامم»؛ لأن في المبتدأً تشويقا اليه كقوله تعالى: 
ل إن أ کر مک عند الله أتقا؟ ‏ "' »> وقول أبي الملاء : 

والدي حارت الارية فہه حبوان" مستد ٿث من حاد 
بريد أن الائ تحيرت في الماد الجساني » كا مرشد الى ذلك ما قبل : 
بأن أمر” الإله واختلف‌الناس” فداع الى ضلال وهادي 
فإقمانه بالمسند اله على تلك الشا كلة موصوفا حبر ة البرينة فمه > بستدعي 
تشوق السامع الى أن يعرف ما كم به عليه » فإذا جاء الخحبر تمكن في النفس 
لا تقدمه من التوطئة له . 


. سلیب بمعنى مسلوب » أي منتزع مأخوذ‎ )١( 
۴۳ سورة الححرات الآية‎ )۲( 


۰۹ 


- تعجمل المسرة للتفاؤل » لأر السامم اذا قرع سمعه في ابتداء الكلام 
ما يشعر بالسرور هش“ وفرح به » نحو: المدى في قلوب الخاصين . 

۽ س تعمل المساءة لتطير السامع ویتبادر الى ده حدصول اسر باديء دي 
بدء ؛ نحو : السحن على جمة التأد حك به عليك البوم . 

- إبهام أنه لا بزول عن البال لكونه مطاوبا »> نحو : رحهمة اله ترجى > 

۷ إقادة التخصص إذا كان الخر فعا وول المسند اله حرف النفي ٤نو‏ : 
ما أنا قلت هذا »> أي ل قله وهو مقول لغيري . لا تقول ذلك إلا في شيء ثبت 
أنه مقول ؛ لكن تريد أن تنفي كونك قائلا له . ومنه قول المتنبي : 

إذ المعنى : ما أنا الجالب هذا السقم الموجود والضرم الثابت » ولأجل هذا 
لا تقول : ما أنا قلت هذا ولا أحد غيري للتناقض بين أول الكلام وآخره › 
ولا ما أنا رأيت كل أحد ؛ لأنه يقد أن غبرك رأى كل أحد › ولا ما انا كلمت 
إلا مدا » لأنه يقتضي أن بكون إنسان غيرك قد كل كل أحد سوى عمد . 

فإن ‏ يل المسند اله حرف النفي"' » فإما أن يكون معرفة أو ننكرة > 
فإن كان معرفة فاد تقدعه أحد مرن : 

(أ( تخصبصه بالمسند ردا على من زعم انفراد غیره به أو مشار کته فيه > 
کا تقول : انا سعبت فى حاجة فلان » وعلى الأول يۇ كد بلحو : لا غيري › 
وعلى الثاني بتحو : وحدي . ومن الواضح في ذلك قوفم في المل: أتعني بضب 


انا شه 


)١(‏ لگنا لسشنلی مله مقدر عام وکل ما نفته عن الد كور عل وجه الصر جب ثبوته لغبرء 

(۲) بالا يكون في الكلام حرف نفي» أو يكون حرف النفي متاخراً عن المسند اليه. 

(*+) حرش الضب صاده» فهو حارش» وهو أن بجرك يده عل باب جحره ليظنه حية فیخرج 
ذنيه لپضربہا وبذلڭ پاغذه » یشرب مثلا لن بريد آن بعلم التعلم . 
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وقوله تعالى : فإ ومن أهل المدينة مردوا"“ طى النقاق ولا تعاصيم نحن 
نهم ٠"‏ أي : لا بعلم أسرارم ولا يطلع على دخائل ما أبطنوا من الكفر 
إلا تعن . 

(ب) تقوية "“ البكم وتقربره لدى السامع بدون تخصص؛ كةولك : هو 
بعطى الجزيل»“ وهو حب الشناء . ألا ترىأنك لا تريد أن غبره لا يمطى الجزيل 
ولا سحب الشناء . 

برشد الى ذلك أن هذا الضرب بحجيء فما سبق فيه إنكار منكر » نحو أن 
يقول الرحل : ليس لي عل بالدي تقول » فتقول له : أنت تعلم أن الأمر على ما 
أقول ولكنك تيل الى خصمي › وعلبه قوله تعالى: فإ ويقولون على الله الكذب 
وم يەلمون ٠‏ » والفعل المنفي كالمثيت في ذلك » قتارة يفد التخصص؛› کا 
تقول : أنت ما سعبت في حاجتي »“ وتارة يفمد التقوية نحو : أنت لا تكذب > 
وعاه قوله تعالی : | والذین م بر م لا يشر کون کې *. 

وإن كان تكرة أخبر عنه بقعل أفاد تخصص الجنس أو الواحد به » ذحو : 
رجل جاءني أي لا امرآة ولا رجلان » ذاك أن أصل النكرة أن تكون لواحد 
من الجتس فبقم القصد ا تارة الى الجتس فحسب › کا اذا كان الخاطب ذا 
O‏ عرف أن قد أك آت ت من هو نس الرحال ول يدر أرحل دو أ٣‏ 
رحلان أو اعتقد آنه رحلان . 


( تشبيه ) ما رأت العرب تقديه كاللازم لفظ (مثل) : اذا استممل كناية 
من غر تعربض ؛ نو : مثلك لا سخل › ومثلك رعى المحتى والرمة ٤‏ ونجو 
قول ابن القبعثري '"“ جا الحجاج ؛ على سيمل المغالطة ؛ حمةا توعده ٠‏ بقوله : 


, مرنوا واضتمروا‎ )١( 

, ٠١٠١ سورة التوية الآية‎ )٠( 

() علة التقوية ما ذكره عبدالقاهر من أن الاسم لا يؤتى به معرى عن ‌العوامل إلا لديث 
قد وى إسثاده اله » فاذا جئت باليديث دخل عل القلب دخل الأنوس . 

۷# سورة آل عمران الاآية‎ )٤( 

3 ) سورة الؤمنون الآبة ۸4 . 

() هو الغضبان بن القبعشري الشيبانيء E‏ الحجاج بن يوسف الثقفي» وأراد 
الأدهم الأول القد ٤‏ وٻالةاني القر س الأدهم . 


1*۴ 


أي خلاف خور الدنما فإنما تغتال العقول وتوجب دوار الرأس وثقل الأعضاء › 
ومن ثم ام یقدم الظرف فی قوله تعالی: و لا ریب فبه ي ' لأنه لو قدم لاقتضى 
شوت الريب في سائر كتب الله تمالى ما عدا الةرآن . 

٣‏ - التنبيه ابتداء دون حاجة إلى تأمل في الكلام على أنه خير لا نعت ؛ 
كقوله تعالى: 8 ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ي ٠"‏ وقول أبييكر 
ابن النطاح في وصف أبي 'دلف المجلى : 

له مم لا منتہى لکبارها وهمته الصغر ى أجل“ من الدهر 
له راحة ”لو أن معشار حودها عابر" کان‌البر* أندى من‌الىحر 

۳ التفاؤل يسماع ما دسر" الخاطب > نحو : 

سعدت بغرة وجك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام 

۽ - القشويى"“ إلى ذكر المسند اله “> ويكثر ذلك في باب المدح > كقول 
ھر ان وهعب عدح الأعتصم 

ثلاثة ٠‏ تشر الدنيا بيمجتما شمس‌الضحى و أب إسحاق والقعر 

وفي باب الوعظ كقول أبي العلاء المعري: 

وکالنار الحا قەن رماد أواخرها وأوها دخارن 


المبحث الرابع في تدم متعلقات الفعل 

الأصل ني العامل أن بقدم على المممول ؛ وقد يسكس ذلك فبقدم المغعول 
ونحوه من الجار والحرور والظرف والمحال لأغراش مہا : 

١‏ - رد الخطاً فى التصين كقولك : عدا كلمت ؛» ردا على من اعتقد آنك 
كلمت إنسانا غير مد > وتقول لناكمده : مدا كامت” لا غيره . أو في ظن 
الاشتراك » نحو : علا رأيت » أي وحده » رداً على من اعتقد أنك رأيت علا 
وهداً. ومن شم لإا يقال : ما مدا کلمت ولا غبره؛ لتناقض دلالي الأول والثاني» 


. ٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
4 سورة الأعراف الاآبة‎ )۲( 
اذا ان في السند المتقدم طول يشرق النفس الى ذكر المسند اله » فیکون ذکره بعدئّذ‎ )+( 
أوقم وأ‎ 
. وفع وام‎ 


۶٦ 


ولا أن تعقب الفمل النفي بإثبات ضده »“ كقولك : ما عمداً ضربت » ولكن 
أ كرمته "“ ؛ وقولك : محمد مررت + لن اعتقد أنك مررت بإنسان وأآنه غير 
د ٤‏ و كذا سار المعمولات »> و: بوم الممة سرت ؛ وفي المسجد صلبت > 
وماشاً جت . 
ومن ثم قال المفسرون في قوله تعالى : ل إباك نبد وإاك نستمين هه "> 
إن المعنى مخصك بالمبادة والإستعاذة ولا عبد غبرك ولا نستعين به “ ولي قوله : 
لإلی الله تحشرون › أي لا الى غبره . 

وقي التقدي فائدة أخرى؛ وهي الاهتام بشأن المقدم > ومن ثم قدر المحذوف 
قي : باسم الله مۇخراً؛ أي باسم الله أفعل كذا» ببانا لاهام الموحد بالاسم الكرع 
ورداً على المشر كين الذين كانوا بىدءون باسماء ۲ هتم ٤‏ فہقولون : باسم اللات › 
ار باسم العزّى . 

ولا يشكل على هذا آية : إقراأً باسم ربك » بتقدم الفمل على اسم الل > لأن 
الأمر بالقراءة في ذلك الموضم أم › إذ بالقراءة حفظ المقروء عادة “ وذلك هو 
المقصود من الإنزل أو بأن باسم الله متعلتى بإقرا الثاني » وممنى إقراً الأول » 
أوحد القراءة كقولك: قلان يمطي . وإنغا قلنا لازم غالا لأن التقدي قد يكون. 

. للاهټام بالقدم حو : حسن الخلق لزمت‎ - ٣ 

۽ - التبرك به غو : عمداً عليه السلام اتبعت . 

ه - الاستلذاد به نعو : لملى كلمت . 

٠‏ - موافقة كلام السامم نحو : مدا أ كرمت › في جواب : من أ كرمت ؟ 

۷ س ضرورة الشعر ذو : 


سريم" ال ان العم بلطم و جېه ولس ال داعي‌الندى خر 


)١(‏ لأن الكلام لم يبن على الخطا في الفعل وهو الضرب حتى برد الى الصواب بأنه الاكرام 
وإتما يئي على الخطاً في المضروب حين اعتقد أنه محمد » فرده الى الصواب أن يقال : لكن 
علب مثلا . 

(۲ ) سورة الفاتحة الآية ٠‏ , 
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۸ - رعاية السجم والفاصلة نحو :خذوه فغلتوه ثم الجحم صللوه ثم قي سلس 
ذرعہا سبعون ذراعا فاسلكوه . فأما البتم فلا تقهر وما السائل فللا تنهر › 
الى غير ذلك ١ا‏ لا بحسن فيه اعتبار التخصص » لأن المقام ينبو عنه » كا بينه 
ان الأثير في المثل الساثر . 

٩‏ - أن يكون المقدم حط الإنكار ؛ كما بقول:أيمد طول عشرة فلان تخدع 
يمواعىده . وعلہه قول أبي الملاء : 

أعندي وقد مارست كل خفة یبصدٴق واش أو خب سائل 

ويقدم بعض معمولات الفعل على بعض لأسباب » منها : 

( أ ) أن التقدم هو الأصل ولا داعي للمدول عنه كتقدي الفاعل علىالمفعول؛ 
نحو : كل مد علباً. وتقدع المفعول الأول على الثاني“ نحو : أعطبت ممدا درها. 

(ب) أن ذ كره أم والعناية به تم“ فيقدم المفعول على الفاعل اذا كان الغرض 
معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه من وقع منه “ ك) إذا عاث لص 
فاتك في البلاد و كثره أذاه فأمسك وأردت أن تخبر بذلك فتقول: أمسك اللص 
فلان » إذ ليس للناس كير فائدة في أن يعرفوا الممسك ؛ وإغا الذي مهم عله 
هو من أمسك ليتخلصوا من شره . 

ويقدم الفاعل اذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه ؛ كا اذا كان 
شخص خامل ‌الذ کر لا ٫ظن‏ به أن يقوم بعمل جلبل فاخترع شيت مفد وأردت 
أن تخبر بذلك فتقول : اخترع فلان كذا . لأن الذي بهم الناس من شأن هذا 
الةمل استبعاد صدوره من ذلك الفاعل . 

(ج) ان التأخير يوم غير المعنى المراد كا في قوله تعالى : ل وقال رلجل" 
مۇم“ من آل فرعون یکتم إیانه  ٠"‏ إذ لو خر (من آل فرعون) عا بعده 
توم أنه متعلقق بنكتم › فلا يفيد أن ذلك الرجل منم . 

(د) أن التأخير مخل بتناسب الفواصل نحو: هل فأوجس في نفسه خيفةَ 
موسى ي "“ » بتقدم الجار والجرور والمفعول على الفاعل إذ فواصل الآي 
طل الألف . 


A سورة غافر الآبة‎ )١( 
. سورة طه الآية ب‎ )+( 


(اقتصة ) من سأن العرب أن يبدهوا في باب المديح بالصفة الدنبا ثم ينوا 
ا هو أعلى منما > وهىكذا وعلى ذلك قول البحتري يصف نحول ال ركاب: 
بترقرقن كالسراب وقد خضن غاراً من السراب الجاري 
کالقسّى العطفات بل الاسم مدي بل الأوتار 
فقد ترقى في تشيبه نحوها فشبمما بالقسى + ثم بالأسمم المبرية » شم بالأوتار > 
وهي اشد الثلاثة نحولا ؛ كيا يمكسون في باب الذم . 


تدريب أول 

اذ كر الأسباب التي دعت ال, تقدم المستد اليه “ أو المسند »“ أو متعلقات 
الفعل “ فيا يلي : 
اتفال ن فیا سل درا وناک ما ری ارو هر نه 
٣‏ أا لا اختار تقسل بد قطمما أفضل من تلك القىل 
٣‏ آبعد أن بات عبد الله مرتن) تحت الثرى برجي صفو" ونتظر 
۽ - عند الصباح مد القوم السشري وتنجل عنم سم عىاهب الکرى 
٥‏ حنات عدن بدخلونپا 
١‏ -النار وعدها الله الذين كفروا 


۷ - خير الصنائم في الأنام صذمة تنبو محاملم ا عن الاذلال 
۸ - لد المفاف أصون عز حجابي ویعصمی سوا على أترابي 
الاجأبة 


. وقع المسند اليه بعد حرف النفي لإفادة سلب العموم في شطره الثاني‎ )١( 
. قدم المسند اله على حرف النفي لإفادة التتخصص‎ )۲( 


(۴) قدم الظرف لكونه محط الإنكار . 
3 قدم متعلتى الفعل وهو الظرف لإفادة الت#صص 
(ه) قدم المغعول لتعجل المسرة . 


. قدم المسند اليه لتعجيل المساءة‎ )٩( 
٠. قدم المسند البه لتعجيل السرور‎ )۷( 
. قدم الجار واجرور لإفادة التخصص قي شطري البيت‎ )۸( 


۱۰۹ 


تدریب ثان 
اذكر أسباب تقد المسند البه » أو المسند » أو متعاقات الفمل “ فيا بلي : 
هاو للحسل بفاعل ولا کلٴ فعال له متمم 
ثة ليس فما إباب اوقت والجاال والشماب 
٣-نحن‏ في للمشتاة ندعو الحفلى لا ترى الآدب فنا بنتقر“ 
۽ - قل هو الرحمن آمنا به وعليه تو کلنا 
٥‏ - وبالآخرة م بوقنون 
٦‏ - قل غير الله أبغي ربا وهو رب کل شُيء 
۷ - سواي بتحنان الأغاريد يطرب وغيري باللذات یلو ویلعب 
۸ - لنکونوا شہداء على الناس ویکون الرسول علمک شہيداً . 
الاجابة 
)١(‏ وقع المسند اليه يعد حرف النقي ليقيد سلب العموم . 
(۲) قدم الخبر للتشويتق الى ما بعده . 
(۴) قدم المسند البه لتقوية المىكم وتو كيده . 
ا المسند اله للتخصص . 
(ه) قدم الجار والمجرور لإفادة التخصص . 
)٩(‏ قدم المفعول لكونه عط الإنكار . 
(۷) قدم المسند اليه لإفادة تقوية الححكم وتو كمده . 
(۸) أخر الجار والجرور بعد شمداء في الأول لأنالغرض إثبات شہادتهم على 
الأمم “ وقدم في الثاني لاختصاصمم بكون الرسول ا غ 
مرن (۱) 
بين السبب في تقد المسند البه “ أو المسند › أو متعلقات الفعل > فيا يلي : 


." وإن کذبو فقل لي علي ولکم علکم ې‎ p-١ 


)١(‏ المشتاة مبكان الشتاء أو زمانه » وال مجفلى الدعوة العامة الى الطعام » والنقرى الدعوة 
الخاصة ؛ والآدب من يدعو الئاس لأدبة پفتخر موده وکر ممم 
(۲ ۲) سورة ووفس الآية ٤‏ ۰ 
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.'' بل الله فاعءہد و كن من الشاكرين ي‎ ٣ 

.“" و( یکن له کفواً أحد چ‎ p-٣ 

.'" واقترب الو عد الحتى' فإذا هي شاخصة ” أبصار* الذبن كفروا ي‎ 3-٤ 
.“' ه - فو إن ولي" اله الذي نزال الكتاب وهو بتولى الصالين ي‎ 

- جميع المصربين لا برغبون في أذى الضيف . 

۷ - ل فبه رجال“ محبون أن بتطېروا ي *. 


مرن (۲) 
بسن السبب في تقدم المسند البه “ أو المسند »> أو متعلقات الفمل “ فبا يلي : 
١‏ - إن في عدلك و كرمك ورأفتك رة بالضعفاء 
- بك اقتدت الآيام في حسناما وشمتها ولاك م وتخريب" 
۴٣‏ أكقراً بعد رد الموت عي وبعد عطائك الائة الر"اعا 
؛- إذا نطق السفيه فلا تجبه ٠‏ فخير من إجاابته السكوت 
٠‏ - إذا شت يوما أن تسود عشيرة فبا حم سد لا بالتسرع والشتم 
٦‏ - ونحن التار كون إا سخطنا ونحن الآخذون لا رضنا 
۷ ما كل رأي الفتى يدعو الى راد 


. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. * سورة الإخلاص الآية‎ )( 
. سورة الأنباء الآية به‎ )*( 
. ٠۹١ سووة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ٠ ١ ۸ سورة التوبة الأب‎ )«( 


۹1 


وفيه مانية مباحث 


المبحث الأول في الفرق بين النكرة والمحعرفة والداعي الى التعريف 

كل من النكرة والمعرفة يدل على معين وإلا امتنع الفم > إلا أن الننكرة تدل 
الى أن السامع يعرفه فليس في اللفظ دلالة على ملاحظة التمين » والمعرفة تدل على 
ممين أي إن ني لفظ العرفة ما يشير إلى أن السامع يعرفه »> وإِذاً فالنكرة يقم 
منما دات المعين فحسب ولا يفم منما كونه معلوء) للسامع > والمعرفة يفم منما 
دات ان و کونه مەلوما للسامم 

والتعين قي المعرفة؛ إما أن يكون بنفس اللفظ؛ كا في الاعلام؛“ وإما بقرينة 
خارجة ٤‏ كا في غبره من بقبة العارف . 

ويعدل عن التنكر الى التعريف لتزداد الفائدة وتتم > فإن فائدة الخبر أو 
لازمہا كلما ازداد متعلقما معرفة زاد غرابة ؛ واعتير ذلك ي) تراه من عظم الفرق 
بین قولنا : ثوب نفيس اشترى في السوى “ وقولنا : ثوب حرير مطرز من صلم 
بلیه کذا تراه فلان أمس بالف دنار . 


المبحث الثاني في تعريف المسند اليه بالاضار 


يعرف المسند اليه بالاضمار؛ لأن اقام مقام تكل »> كقوله اتد بوم بدر: 
أا الني لا كذب » آنا ان عبد المطلب » وقول بشار : 


آنا المرعث” لا أخفى عل د ذرت بي الشمس للقاصي و للد اني" 


)١(‏ الرعئة القرط يعلتقى في شحمة الأذن » ولقب بشار بالمرعث لرعثة كانت له في صغرء ء 
وذرت طلعت . 
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أو مقام خطاب كقول الجاسىة : 
وأنت الذي أخلفتني ما و عدقني واشت بي من کان فيك يلاوم 

أو مقام غيبة؛ ولا بد من تقدم ذ كره إما لفظا نحو: وإ واصبر حت حك الله 
يننا وهو خير" الجا کمین ‏ "' » وقول أبي تام : 

بسمن أبي إسحاق طالت يد العلا وقامت قناة الدبن واشتد كاه 

هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والىحر ساحل 

وإما معنى لدلالة لفظ عليه > نحو : لط وإن قل لكم ارجعوا فارجموا 
هو أز كى لكم ‏ "' ها في ارجعوا من معنى الرجوع › أو لقرينة حال كقوله 
تعالى : ف ولأبويه لكل واحد منها السشدس ي ٠"‏ أي ولأبوي امت “ وإما 
کا کا في باب رب تجو ربه في ٤‏ وباب ضير الشأن نحو : ل إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحستين ي (“. 

والأصل في الطاب أن يكونلشاهد معين نحو:أنت استرققتني بإحسانك»› 
وقد مذاطب : 

: غير المشاهد اذا كان مستحضراً فى القلب كأنة نصب” الععن » كا فى‎ - ١ 
. ياك نمبد‎ 

| غير العين ليعم كل من كن خطابه على سبيل‌البدل لا على طريتالتناول‎ - ٣ 
دفعة واحدة؛ كا تقول: فلان لئم إن أحسنت البه أساء اليك ؛ فلا براد في مثل‎ 
خاطب معین ؛ بل راد أن سوء معاملته » غر مختص بواحد دون آخر. وعلیه‎ 
: قول المتنمي‎ 

إذا نت أ کرمت الکر م ملکته وإن أنت أكرمت اللئم تردا 

وقوله تعالی  :‏ ولو تری إذ المحرمون ٹا کسو رءوسہم عند رہم کي( 
آخر ج الكلام في صورة الطاب » مع إرادة العموم.“ تنبم) الى تقطيع حاهم > 


۰ ٠١۹ سورة يونس الآية‎ )١( 
. ٠۸ سورة النور الآية‎ )۲( 
١ سورة النساء الآبة‎ )۴( 
, ٠ سورة پوسف الآية‎ )٤( 
۲ (ه) سورة اأسحدة الآية‎ 


1-۴ (علومالبلاغة - م ۸) 


من تنلكدس الرءوس والخجل؛ من أهوال يوم القبامة “ وببانا نما بلغت الغاية في 
الظہور٤‏ محہٹ لا تخفی على أحد؛ ولا تختص ہا رؤية راء “ بل كل من يتأت منه 
الرؤية بدخل قي الخطاب ؛ وهذا نظائر كثيرة في القرآن الكرم > تحو: 
ل وإذا رات رات عا 7F‏ کیرا ي . 


المبحث الثالث في تعريف المسند اليه بالعلمية 
يۇتى بالمسند إليه لأغراض › منما : 

۹= إحضار مهناه ي دهن السامع باسمه ا لخاص‌لہمتاز عا عداه کقوله تعال : 
وإذ برفم إبراهع الةواعد من البيت وإسماعيل يي ". 

. التعظم في الاعلام التي تشعر بدح كسيف الدولة وصلاح الدين‎ - ٣ 

. الاهانة في الاعلام التي تشعر بذم حو صفوان وصخر‎ ٣ 

۽ س الاستلذاد بذ کره کا رذ كر الحبون أسماء من محبون؛ ومن ثم بقول التني 
مادسا عد الدرلة ة 

اسما . تز ده معرقة واا ادح د کرتاها 
وعلىه قول مجنون لى : 
إلله با ظبيات القاع قان لنا ليلاي منىكن أم لبلى من البشر 

- - الكناية عن معنى يصللح العلم له حسب معتاه قبل العامة ¢ کا بقال 
أو الفضل وأخو المرب › فاطلاق ذلك اطلاقا علا وز أن بلاحظ فه 
الأصل مم القرينة “ يلمح في الأول أنه ملابس للفضل فيو صاحب المكارم ؛“ 
وني الثاني أنه ملاصق للحرب ؛ فمو شجاع فاتك . 

۸ - التسجبل على السامع حى لا يتأتى له الإنكار؛ كا يقول القاضي أشخص : 
هل آقر" إبراهم بكذا › فقول إبراهم : أقر بكذا » فلم يقل هو لتسجيل الح 
وضىطه للا عد الا شود عله سلا للإنکار » 


. ٠١ سورة الاقسان الآبة‎ )١( 
NY سورة المقرة الآية‎ )۲( 


المبحث الرابع في تعريف المسند إليه باسم الاشارة 

يؤتى بسند إلبه اسم إشارة لأغراض كثيرة بلاحظ البلغاء منها : 

١‏ - تعين اسم الإشارة طريةا الى إحضار المشار إلبه يعمنه في ذهن السامع 
بأن يكون حاضراً عسوا » والمتكل والسامع لا يعرفان امه الخاص 
ولا معن آخر ك 

۴ — مزه اکل ىز لإحضاره ق دهن السامم بواسطة الإشارة السة ¢ 
كأن يكون المقام للمدح فسكون أعون على كماله » وعلبه قول الحطمئة : 

أولئك قوم" إت بنوا أحسنوا البنى 
وإن عاهدوا وفوا وإن عقدو ا a‏ 

۴ - التعريض بغباوة السامع حتى كأن الأشاء لا تنميز لديسه إلا بإلإشارة 

الحسية » كقول الفرزدق جو جريراً ويفخر بابائه : 
أولئك آبائي فجئني مثلم إذا جمعتنا يا رر اجام" 

4 - قصد تحقيره بالقرب › نحو : فل أهذا الذي يذكر” آ فتكي ي " › 
ومنه في غير المسند إليه : ل مادا أراد الله بهذا مثا ي . 

ه - قصد تعظيمه بالقرب نحو:ڻ إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم ي٠‏ 
وذلك كثر في التتزيل . 

." قصد تحقيره بالبعد ذحو: ل فذلك الذي داع الت ي‎ - ٦ 

۷ - قصد تعظيمه بالبمد نحو: ف فذلكن" الذي لتنني فبه ‏ "' من حيث 
تقل : فمذا » وهو حاضر رفعا لنزلته في الجحسن وتهيداً لمذر الإفتتان به . 


)١(‏ ای کی ب کرو ری 

E E E E } 

(+) حكاية لقول المشر كين حينما كاتوا يستهزءون به [وردت في سورة الأئبياء) . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية 7 

(ء) سورة الإسراء الآية ١‏ . 

, يدع : يقير (الماعرن)‎ )٩( 


(۷) سورة يوسف الآية + 
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۸ - قصد التنببه على أن المشار اليه اعقب بأوصاف جدر با يذ كر بعد اسم 
الإشارة نحو : وإ أولئك على هدى من ربيم وأولئك م الفلحون ي فقد 
عقب المشار البه وه المنقون بأوصاف »> وهي الإعان بالغبب وإقامة الصلاة وما 
بينا “ ثم عرف المسند البه بالإشارة تنبم) على آن المشار السهم أسحقاء أجل تلك 
الخصال بأن يفوزوا بالمداية عاجلا أو أجل » قال في «الكشاف» > ونظيره 
قول حاتم : 
ولله صعاوك دساور مه وعضي عل ‌الأحداث والدهر” مقدما 
اذا ما رای بوم) مکكارم أعرضت تمم كراهن ثت مها 
اذا المرب أبدت تاجذا وشعرت وول“ هدان القوم أقبل مما 
فذلك إن ہلك فحسنى ثناؤه وإن عاش ل بقعد ضصفا مذعا © 

فقد قال : لله صعاوك » ثم عدد له خصال فاضلة من المضاء على الأحداث مقدما 
بقوله : فذلك إن لك . 

. التب والسخرية كقوله : من زا بأعمى هذا الملال في السياء‎ - ٩ 

› الإشارۃ الى فظانته وذ کائه حت کان غر الحسوس عنده کاحسوس‎ ٠ 
. نحو : هذا ما تشر النه عبارتك‎ 

المبحث الخامس في تعريف المسند اليه بالموصولية 
يعرف المسند البه با لموصولىة لدواع > منما : 

١‏ -. عدم عل الخاطب بالأحوال اقا ةعرز او غر من فل ا 
ا حصن استحتى أ كبر ألقاب الشرف . 

٣‏ - التفخم »> أي التہويل والنعظم > نحو قوله تعالى : ل فغشهم من الم 
ما غشہم چ ". 

. ١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
› صعاليك المرب فقراؤعم ومتلصصوهم » والمسأورة المواثية » والهم المزيمة والقصد‎ )۲( 


وأعرضت ظمرت ء والمدان الأحمق الثقيل . 
(*) سورة طه الآبة ¥۸4 + 
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۳ - تنده الخاطب الى خطثه »> كةول عيدة بن الطبدب ؛“ من قصدة بعظ 
فہہا ابنه : 

إت الدين تروم إخوانع يشي غليل صدو رم أن ضرعو ا 

۽ - زيادة تقربر الغرض اسوق له الكلام ؛ كةوله تعالى : ج وراودته الي 
هو قي بيتہا عن نفسه چ "“ فالغرض الذي سمتى له الكلام نزاهة بوسف مستا 
ويعده عن مظنة الريبة “ وهذا التعبير أوضح في الدلالة على هذا الغرض ما لو قبل 
امرأة العزيز أو زلىخا أو نحو ذلك ؛ لأنه اذا امتنع عن الفحشاء ولم ينيخدع مم 
کونه غلامہا وني بیتہا مع کال قدرعا عليه »كان ذلك غاية التزاهة ونياية الطمارة 
وعلبه قول أبي العلاء المعري : 

أعباد المسبح خاف صحبي وحن عبد من خلت المسمى" 
فقوله : عبد من خلت المسبح أدل غلى ققربر غرضه وهو نقي خوف أصحابه 
من قوله : عبد الله . 

ه - الإان والإشارة الى نوع الخبر من مدح أو ذم أو عقاب أو غير ذلك 
قستذمه الفطن ھن فاغة الكلام ال خاعته ٤‏ وددرك مأ تومىء اله من الأقاصد ٤‏ 
کقوله قعالی : ۾ إن الذين يستکبرون عن عبادتي سدخاون جېم داخرن ی 
ففي مضمون الصلة وهو الاستكبار عن العبادة » تلح الى أن الخبر المترتب عليه 
من جنس الإذلال والعقوية . 

قسال السكاكي : ثم يتفرع على هذا اعتبارات أطبفة »> فرما جعل ذريعة الى 
التعريض بالتعظم لشأن الخبر كقولك : الذي برافقك يستحتى الإجلال ؛ والذي 
بفارقك ستحقی الإذلال › وعله قول الفرزدق : 

إن الذي ميك الساء بنى لنا بيتا دعامه أعز* وأطول“ 


)١(‏ أن تصرعوا أي تېلكوا أي فمن تظنونمم إخوافنكم يتمنون لكم الملاك والدمار فأنتم 
مخطئون في هذا الظن , 

(۲) سورة يوسف الآية ۴۳„ 

(۴) الراد ابخاف اصحاب السلمون من عباد السيح. مع افلا عبيد الإله الذي خلق اسبح . 

. داخرين صاغرين (سورة الؤمن)‎ )٤( 

(ه) سمك رقع ؛ والبيت بيت العز والشرف قاله دفخر بقببلته عى قبيلة جرير . 
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فو مم كونه يشير الى أن ابر اني عليه من جنس الرفعة والبناء؛ بع رض 
بتعظم ناء بيه لاذه قعل من رفع السياء 6 آ دردعة الى قق الخار ڏو ۳ 

إن الي صردت با مپاجرة" كوفة الجند غالت وها غول*' 

فقي ضرا الست فی مکان الاجر ة تحقىق لاح بزوال تما وودها 

۰ ورباك فأحسن تربيتك‎ ٤ الحٹ على التمظم دحو : اء الدي أدبك‎ — ٦ 

۷ - التب » نحو: ف قالوا يا أما الذي نز"ل عليه الذكر إنك مجنون ي "'. 

۸ الحث على الترحم é‏ ڏو : الذي سبى أولاده وهب طر دغه وتلاده ٤‏ 
دستدی المعودة . 
حنات الفردوس 3 4 e‏ 

ففي ذ كر الإبان والعمل‌الصالح بيان لسبب فوزم بالجنات ورفع الدرجات» 

المبحث السادس في تعريف المسند اليه باللام 

دۇقى بالمس ند اله مع ر فا باللام ¢ لإقادة معنی من المعافي الي تفدها اللام ٤‏ 
ذلك أا تنقسم قسمين : لام المد الخارجي “ وهي ثلاثة أنواع : صريحي › 
و کنائي“ وعامي ۰ ولام الحقيقة؛ رهي أردعة أقسام : لام الحققة أ لام الجنس؛ 
ولام المهد الذهني ؛ ولام الاستغراق الحقيقي “ ولام الاستغراق العرفي : 

١‏ - لام المد الصرحي هي ما يتقدم مدخوهها صراحة »> کيا في قوله تعال: 
پو الله نور السموات والأرض مث نوره كمشکام فا مصباح" المصباح" 
فى زجاجة والزجاحة كأنا كو كب” دري“ ي “١‏ ؛ فقد ذكر المصباح والزجاج 


منکسرن 2 عدا معر “فان 


)١(‏ سميت الكوفة كوفة الجند لاقامة جلد المرب بها عند تمصيرها > وغالته غول ٠‏ أي 
أزالته وأهلکته . 

(۲) سورة الجر الآية ١‏ . 

(۳) سورة الكمف الآبة ٠٠۸‏ . 

. o سورة النور الآية‎ )٤( 
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۲ - لام العهد الكنائي : هي ما يتقدم ذكرها كناية ٤‏ أي ممه ٤‏ قميذه 
الةرائن ٤‏ کقوله تعالی : ل ولیس الذ کر کالانثی  ١‏ فالذ كر » وإن لم بتقد 
صريا »> قد استفيد من (ما) في قوهما : ف رب إفي نذرت لك ما في بطني 
حرا کي ٠٩‏ إذ التحربر وهو العتتى لخدمة بيت المقدس ل يكن إلا للذ كور فمو 
المعنى ب (ما) في كلامم . 

- لام العهد العلمي: هي ما عل مدخوها عند الخاطب سواء أ كان حاضراً 
أم لا ء نحو: فإ إذ يبايعونك تحت الشجرة & "' (إذ ها ني الغار) أي الشجرة 
والعار المعودين لك › و ک) تشر الى حاضر › وتقول : هذا الحطيب تكلم 
فأحسن الكلام . 

۽ - لام الحقىقة : هي ما يشار بها الى الحققة “ بقطم النظر عن عمومما “ 
وخصوصہا » وتسمى لام ا لجنس › كقوهم : : أهلك الاس الديثار رل ‘ 
وشربت الماء ا ا 

والخل کا لاء بدي لي ضماثره مع الصفاء ومخفسما مع الكدر 

وعابه من غير هذا الباب قوله تعالى : ل وجعلنا من الماء كل شيء حي ها“ 
إذ المراد: جملنا ميدأ كل شيء حي هذا الجنس وهو الأ . 

ه - لام الحقيقة في ضمن فرد مبمم : إذا قامت القرينة على ذلك »> وتسمى 
لام العمد الدهني» كنا في قوله تعالى: ل أخاف أن يسه الذثب ‏ *' ومدخوها 
في المملى كالنكرة فيعامل معاملتما فبوصف بالل ٤‏ ك) توصف النبكرة » كقول 
عميرة بن جار الحنفي : 

ولقد أمر على اللئم يسني فمضیت مت قلت لا يعني 

أما ني اللفظ فتجر ي عليه أحكام امعارف من وقوعه مبتدأً وذا حال ووصفاً 

لهعرفة وموصوفا بها “ وإنا ل تقل نلكرة لما بينم) من التفاوت إذ النكرة معناها 


. ٠٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
ao سورة آل عمران الآية‎ ) ) 


) +) سورة الفتم الآية A‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية ۰« 


) )وة ۳ 


1۱4 


بعض غير ممين من جل أفراد الحقبقة > وأما المعرف باللام فمعناه نفس الحقيقة > 
وتستفادالمعضىة من القرائ نكال كل فى الآية» وإذاً فا جرد وذو اللام معالقرينة ٠‏ 
سواء > وبالنظر إلى أنفسس) مختلفان . 
٠‏ - لام الحققة » في ضمن جميع الأفراد التي يتناو ها اللفظ بحسب اللغة > 
وتسمى لام الاستغراق الحقيقي » ودايل الشمول والاستغراق ٤‏ إما : 
( أ ) قرينة حالية نحو : لعا الفيبر والشہادة ‏ "“» أي كل غيب 
وسادة . 

(ب) قرينة مقالبة نحو: فإ إن الإنسان لفي خسر ي "' » أي كل إنسان › 
بدلىل الاستشناء الذي ه__و علامة إرادة العموم »۽ إد شرطه دخول 
ااستشنى في المستشنى منه > لول يذكر. 

۷ - لام الحقبقة في ضمن جميعالافراد التي يتناو ها اللفظ بحسب متفامالعرف 
کا تقول : جم الماك الوزراء وألقى عامهم نصائح ذهبية » فإن المقصود وزراء 
ملکتہ › لا وززراء العام أجم 1 

( تبيه ) من الةضاا المشمورة وهم (استغراق المفرد أشمل)؛ ومعنى ذلك 
أن اسم ا جنس المفرد إذ دخلت عله أداة الاستغراق كحرف التعريف أو النفي 
کان شموله للافراد وتناوله إياها أكثر من شمول المئنى والجم الداخلة علم) 
تلك الأداة . 

بيان ذلك أن المفرد يتناول كل واحد من الأفرأد “ والمنى إا يقناول كل 
اثنين انين ٤‏ والجم إا بتناول كل حاعة حماعة » ودلمل ذلك صحة قرلك : 
لا رجال في الدارء اذا کان فما رجل أو رجلان ؛ وعدم صحة قولك : لا رجل 
إذا كان فما واحد أو اثنان من هذا الجنس › وهذه القضبة ليست بصحبحة على 
وما “ وإنا تصح في النكرة المنفية دون المع المعرف باللام > لرن المعرف 
بلامالاستغراق بتناول كل واحد من الأفراد» بل هو في المفرد أقوى كا دل عليه 
الاستةراء وصرح به اة اللغة وعاماء التفسير في كل ما وقم في القرآن الكرم > 


. تي أن كلا من يفيد بعضا غير ممين وضء] فى النكرة وبالقرينة في ذي اللام‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )( 


(۴) سورة العصر الاية 3 


غو: اع غيب السموات والآرض ي »> و وا حب الحسنین ې ٠‏ ء٤‏ 
۾ وعم آدم الأسماء کاہا ې "' › إلى غير ذلك ما لا عصی 


المبحث السابع في تعريف المسند اليه بالاضافة 


يعرف المسند المه بالإضافة زايا كثبرة ؛ منما : 
١‏ - أن تكون أخصر طربق لإحضاره في ذهن الخاطب والقام يقتضي ذلك 
هو آي مح الر كب الماذين مەل حنمب وجهاني كة مو # 3 
فېو أي موی أخصر من الذي شو اة ور ¢ مع کون الاختصار مطلوا 
ضبق المقام . 
۲ - أن تغني عن تفصبل متعذر نحو : أجم أهل الحتى على كذا › وقول 
حسان بن ابت : 
أولاد جفنة حول قبر أيهم قبر ابن مارية الكرم المفضل *“ 
أو متعسر إما باعتبار الكثرة نحو: أهل القاهرة فعلوا كذاء أو باعتبار ازوم 
تقد بعض على بعض بدون مر جح نحو: عاماء البلد اتفةوا على كذا . 
م أن تت تتضمن تعظم شأن المضاف »› أو المضاف اله » أو غيرها > نحو 
إن عبادي ليس لك علمم سلطان" E‏ 
ودجو: رسول السلطان زار فلانا > وعلمه من غير المسند اله قوله : 
لا تدعني إلا پاعبدها ف إنه أشرف أسمائي 
¢ أن تتضمن تحريضا على الإ كرام نحو : صديقك عندك . 


. ٠١٤ سورة 1ل عران الآية‎ )١( 

( ) سورة آل تمران الآية» ٠٤‏ . 

(+) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

)٤([‏ المانون جمع يمان» ومصعد من أصمد في الارض»ء و والجنيب الجنوب المستتم 
والجثان الشخص» والموثق للقيد 

(ه) أولاد جفدة من الفاتة الذون مدحہم حسان بالشام . 

. ٠ سورة الححر الآية‎ )٦( 


A 


ه - أن تتضمن تحريضا على الإذلال نحو : عدوك ببابك . 


٠‏ - أن قتضمن استهزاء وتهكما نحو : إن رسولك الذي أرسل إليكم 
حنون“ چ 


المبحث الثامن في تعريف المسند 


يعرف المسند لإفادة السامع حكه) على أمر معاوم بإحدى طرق التعريف 
باخ ٠۲‏ مله في كونه معاوما للسامع بإحدى طرق التعريف سواء اتحد الطريقان 
نحو: الراكب هو النطتى » أم اختلفا نحو: على هو المنطتق . 

يمان ذلك أن الشيء قد يكون له صفتان من صفات التعريف بعلم الخاطب 
اتصافه بإحداها دون‌الاخری‌فتحبره باتصافه ا فتفده ما کان ېله من اتصافه 
بالأخرى + ڪ) إدا کان لاطب أخ دسمی علا وهو دعرفه پعمنه واسمه لکن 
لا عراف اذه اتوه وأردت أن تەر "فه ذلك فتقول: على خوك > وإن عرف أن 
له أخ] وأردت أن تعمنه عنده باسمه قلت : أخوك ا ومن الین في اختلاف 
العنى اذا تقدمت |إحذى العرفتن > أو تأخرت › قوم : (الحبيب أنث ) 
(وأنت الحسيب) فمعنى الجلة الأولى أنه لا فرق بينك وبين من تحب اذا صدقت 
الحبة » ها مثل المتحابين إلا مثل روح حل في جسمين » كا قبل : الحيب أنت 
إلا أده غيرك ء ومعلى الثانبة أنك أذت الذي اصطفته من بين الناس حيتي 
واحتاته مودي ٭ ک) قال المنشسي : 

أذت الحميب ولكني أعوذ به من أكون عا غير بوب 

واعل أن التعريف بلام الجنس ,قد يغد قصر الخبر على الميتدا > وذلك 
عل و : 

١‏ - أن يقصر الميتدا على ابر على سيمل الحقمةة نحو: عمد الرئيس في الملد 
اذا م یکن هناك رئيس غیره 


. ٠۷ سورة الشمواء ألآية‎ )١( 

() في هذا إشارة الى وجوب تغابر المستد اليه والمسند بحسب المقومليكون‌الكلام مفيداً 
أما غر: «أنا أدو النجم ء وشمري شعري» فمؤرل أي شعري الآن مثل شعري فيا مضى . 

(*) أما التعريف بلا المد فيد ما هو ممهود المخاطب كقولك: محمد هو المسافر. 
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۽ - أن بقصر علمه على سيمل البالغة وعدم الاعتداد با سواه “ كيا تقول : 
على الشجاع » أي الكامل في الشجاعة »> فقد أخرجت الكلام في صورة توم 
أن الشجحاعة لا توجد إلا فه “ لأنك لا تعتد بشجاعة غيره لقصورها عن 
رتىة الكال . 

۽ - أن يقصر عليه على سبيل الحقيقة ؛ لكن لا باعتبار ذاته > بل باعتبار 
القمد بظرف أو حال »› كا تقول : هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيراً › 
فالقصود هو الوقاء ي هذا الوقت لا مطلعا ٤‏ ودحوه : هو الشحاع حن جم 
الأبطال » قال الأعشى: 

هو الواهب” المائة المصطغا د إما خاضا وإماعشارا" 

فقد قصر هبة المائة من الإبل في إحدى الحالين لا هبتها مطلةا > ولا المبة 
مطلقا » وفي كل هذه الأحوال يتنم المطف بالواو وتحوها على ما حك عليه 
بالمعرف فلا يقال : عمد الأمير “ وعمرو > ولا إبراهم الشجاع فخالد . 

وريا لا فيد قصر المعرف على ما حكم عليه به ٤‏ كةول الخنساء ترثي 

إذا قح البكاء* على فقتل رايت بكاءَك الحسن الملا 
فهي ۾ ترد أن ما عدا النكاء عله ليس محسن ولا جيل » لكنما رادت 
أن تقره ي حنس ما جذسه الحسن الظاهر الذي لا دشښکګره آحد › وڪوه 
قول الآخر : 


سود إذا ما بدت الحرب تاا وف سائر الدهر الغوثالمواطر 


دريب 
بسن الأغراض التي اقتضت تعريف المسند اله > أو المسند بإحدى طرق 
الْتعريف : 


۽ - أو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غلاء 


. الخاض الحوامل من النوق أجمع » والعشار جمم عشراء وهي من النوق كالنفساء‎ (١) 


۲۳ 


۲ - مضی با ما می من عقل‌ شارا وي الزجاجة باق يطلب الباق 


E ٹف الذي الوحشة ف داره تۇدسسە ار حمة ف‎ - ۴٣ 
۽ - ولا بقم على ضم برآد په إلا الاذلان عير" ا جي والوقد*('‎ 


هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا برثي اسه أحد 
ه - فل وما هذه الحياة الدنيا إلا فو“ ولعب ”ي ١‏ 
- ينو مطر يوم اللقا كأنم أسود” ها في غيل خفتان شل“ 
p-۷‏ هذا الذي بعث الله رسول؟ کې ٠‏ 
۸ - أخوك الذي إن تدعه لة حك وإن تفضب إلى السف يغضب 
الاجاببة 
)١(‏ أتى بالمسند اله عل) لإحضاره باسمه الختص به . 
() اتی المسند اليه اسم موصول للتفخم وتعظم شأرن ذلك الذاهب 
من العقل ٠.‏ 
(۴) اتی بالمسند اليه اسم موصول للإعاء الى وجه بناء الخبر و كونه مدحاً 
لامحدث عنه . 
(4) اتی بلاسند اليه اسم إشارة للتحقير بالقرب . 
(ه) أقى بالمسند اليه اسم إثارة للتحقير بالقرب . 
)١(‏ أتى بالمسند اله مضافا لإغناء الإضافة عن تفصل متمذر . 
(۷) أتى بالمستد اليه مضافا لتعظع شأن المضاف . 
تمرين 
اذ كر الغرض من تعريف المسند اله أو المسند بإحدى طرق التعريف : 
١‏ - ونحن التار كون لا طا ونحن الآخذون ا رضشا 


. في وصف الخمر‎ )١( 

(۲) المعر اليارء والرمة ابل بربط به » والخسف الاهاتة . 

(۴) سورة المنكبوت الآية ٠۴‏ . 

٠ الغبل الاجمة وخفان مأسدة مشمورة بضراوة أسدها » والأشبل جمع شبل ولد الأسد‎ )٤( 
. ¿١ (ه ) سورة الفرقان الآية‎ 


1 


١ طقل هو اش أحدي‎ ٣ 

٠٩ وما کان عمد ابا أحد من رجالک کې‎ ۴٣ 

۽ - هو الکرع حین پبخل کل جواد 

ه - وإن سنام المحد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد"' 
٦‏ - أو مب آذی مدا رتد 

۷ - إن الناس لفي شغل عن عمل الآخرة 


پس ن ” * س 

, ١ سورة الإخلاص الابة‎ )١( 

)+( سورة الاحزاب الاية ء4 , 

)٣(‏ قاله حسان ېچو آیا سفیان بنا لحرت بن عبدالطلب وجمل الرث عبدا لأن أمه ليست 
قرشية وام تلدها قبيلة مشهورة , 


۲٩ 


الباب السابع في التنڪير 


م يتعرض فمذا الاب كشير من كثب في هذا الفن » وأول من فت ڪام 
زهاره صاحب «الکكشاف» وتىعه من حاء دعده من عاماء الان . وقصاری ما 
قالوه : إن المسند اله يكر لأغراض» منها : 

١‏ - ألا بعلم المتكلم جم-ة من جات التعريف من علمبة أو صل أو غيرها ؛ 
فتقول : جاء هنا رجل يسأل عنك » إذا لم تمرف له اما ولا نحوه . 

۲ - أن يقصد فرد غير معن ما بصدق عله اسم‌الجتس نحو: فل وجاء رجل 
من أقصى المدينة يسمى ‏ '“ أي فرد من جنس الرجال . 

: أن ينع من التعريف مانع “ كقوله‎ - ٣ 

اذا سمت مده مين لطول الل بىگله شالا 
م يقل ينه تحاشا من نسبة السآمة الى ين الممدوح . 
س أن بقصد نوع مخصوص نحو : 
لکل داء دواء دستطب* ده إلا الماقة عست من بداوا 
بريد لكل نوع من أنواع الأدواء ما يناسبه من أصناف الأدوية “> وعليه قوله 
تمالی : لإ وعل أبصارم غشاوة ”وهم عذاب عظم چ ٩‏ . 

قال في «الكشاف» : معنى التنكير أن على أبصارم نوعا من الأغطىة غير 
ما بتعارفه الناس وهو غطاء التعامي عن آبات اله 6 ولمم من بين الآ لام العظام 
نوع عظم لا یعلم کنېه إلا الله . 

, ۲٠١ سورة ياسين الاية‎ )١( 


(۲) الهند السيف . 
(۴) سورة البقرة الاية ۷ . 


1۳۹ 


وبری‌السكاكي أن التنكر في هذا التعظم أي غشاوة عظمة تحجب أبصارم 
دقعة وأحدة وول دمم ودا الإدراك » وعذاب عظم لا بقدر قدره ۰ 

= أن رقصد التكشر ڏو : و قالوا ئن لنا لأجراً ي "'» وقوهم : 
أن له الأبلاق وأن له لغنم] » إذ المقام للمدح . 

س أن يقصد التقلل نحو و ورضوان من الله اک »أي فشيء 
ما من رضوانه أ كير من الجنة وتعما ٤‏ فإن العبد إذا علم رضى مولاه عره عل 
ذلك من أعظم النعم وعاش عيشة راضية . 

۷ التعظم والتحقر ٤‏ وفك احتمعا ف الست الثاني من قول مروأن 


ان آي حقصة : 
فقى لا ببالي المدلجون بنوره إلى بابه ألا تضيء الكوا كي" 
له حاجب عن کل أمر یشینه و لیس لهعن‌طالب‌العرف حاجب ۱ 


فقام المدح فيد أن له مانم عظيما عن ڪل قيمح وشن وليس له أي مانم 
ولو حقاراً عن طلاب المعروف فم حصلون على مقاصدم بلا كد ولا تعب . 

والفرق بين التعظم والنكشر أن الأول ينظر به لارتفاع الشأن وعلو القدر؛ 
والثاني بلاحظ فسسه الكسات والمقادر » وهكذا الحال فى الفرق بين التحةير 
والتقلمل . 

۸ - قصد إخفائه عن الخاطب نحو : “معت رحلا بقول : إنك حدت عن 
الصواب . ويشكر المسند لأغراض »> منما : 


وعلي شاعر . 
قصد المفخم والتمظى > ڏڪو :+ و هدى للمتةين في ٠*(‏ » أي هدی 
لا یکتنه کنېه . 


. ¿ سورة الشمراء الآبة‎ )١( 

(؟) سورة ل عمران الآبة ٠٠‏ . 

(*) أدلج سار ليلا . 

. حاجب أي مانع » ويشينه أي يعيبه‎ )٤( 
۴ سورة البقرة الآية‎ )٠( 
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۳ - قصد التحقير »> نحو : ما غد شا . وکر غير المسلد اله والمستد؛ 
للدلالة على : 

١‏ - الافراد » نحو : فل واش خلق كل دابة من ماء  ١‏ » أي خلق كل 
فرد من أفراد الدواب من نطفة معبنة . 

س النوعبة ؛ نحو: ف ولتجدنمم أحرص الناس على حباة ي "“ » أي نوع 
من الحماة المتطاولة > فم حرص الناس على أن بزدادوا الى حباتيم الماضية حباة 
في المستقيل . 

0 4 ذحو : 3 إن نظن إلا ظا وما نحن ممست قنین‎ ٤ التحقير‎ ٣ 

۽ -التقلنل “ كةول المتني : 

فيوما خبل‌قطرد الروم عنمو ويوما جود يطرد الفقر والجد با 
یرید بعدد پسیر من خمولك ونزر من فيض جودك . 


ه ‏ عدم اأتعین ٤‏ دجو : و اقتلوا بوسف أو اطر حوه أرضا کې (. 


e 


تدريب 
بسن دواعي تنككير المسند البه »> أو المسند » أو غيرها ؛ فيا بلي : 
)١(‏ قال تمالی : هل فأذنوا بحرپیر من الله ورسوله کې *. 
(۲) فو وأمطرتا عليهم مطراً فسا مطر” المنذارين ي .١‏ 
(۳) ف ولئن مستهم نفحة ” من عذاب ربك ي ". 
(4) وقي السياة جوم لا عداد ها وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
(ه) إذا أنتلتزرعوأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر 


: ٤ه سورة الور الاآية‎ )١[ 
. ٠٠ سورة البقرة الآية‎ )*( 
, ٠ سورة الجاثىة الآبة‎ )*( 
. ١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
؛‎ ٠۷۹ سورة المقرة الآية‎ )٠( 
, ٠۷٣ سورة الشمراء الآية‎ ) ١ ( 
. ٤١ سورة الاتساء الآية‎ )۷( 


۲4 


- ومن طلب الملوم بغير كد سیدر کہا مت شاب الغراب 
۷ - فإ وإن يكذبوك فقد کذبت رسل” من قباک اي . 
۸ - ولله متي جانب لا أضدعه والهو مني والخلاعة جانب 
الاجابة 
)١(‏ نکر حرب الرلالة على التعظم . 
(۲) نكر المطر للدلالة على النوعبة؛ أي مطراً عجد] من الححارة . 
(۴) نكرت النفحة للدلالة على التحقير . 
(+) نكرت النجوم للدلالة على التكشر . 
(ه) نكر الحاصد للدلالة على عدم التعين أو للدلالة على الافراد . 
)٦(‏ نکر کت الال على التعظم . 
(۷) نكرت رل للدلالة على التعظم والتتكشر » أي رسل ذوو عدد 
کر وآیات عظام 1 
(۸) نكر جانب الاو ل للدلالة علىالتعظم » وجانب الثاني للدلالة على الت قير . 


تقرين 

بين دواعي تنكير المسند البه أو المسند أو غير ها ؛ فبا يلي : 
١‏ - فوا أبت إني أخاف” أن يسك عذاب” من الرحمن ي ". 
۲ - ظ ولكم في القصاص حباة” با أولي الألباب . 
۳ - رجل” قال إنك اغتبتي 
۽ - دفعنا بك الآيام حتى إذا أتت تريدك لم نسطم ها عنك مدفعاً 
ه س آراژه وعطااه ونعمشه وعفوه رة للالاس ڪلمم 
٦‏ - وللغزالة شيء“ من تلفته ونورها من ضا خدیه مکلسب 
۷ - قلت ثقلت إذ أتىت مرارا قال ثقلت ڪاهلي بالأيادي 
۸ - لن صدفت عنا فربّت أنفس صواد الى تلك النفوس الصوادف/' 


٤ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) سورة مرم الآية a‏ . 

(*) سورة البقرة الآية 1۷۹ 

)٤(‏ صدفت أعرضت ء وصواد جمع صادية أي عطشى 


۹ (عارم البلاغة - ۾ )١‏ 


الباب الثامن في التقييد 
وفيه خمسة مبأاحث 
المبحث الأول في فواند التقييد 

اعلم أن التقيسد بأحد الأنواع ال تبة يكونلزيادة الةاثدة وتقويتما لدىالسامع 
1ا هو معءووف هن أن الج کیا ازدادت قوده » ازداد إبضاحا وتخصصاً ٤‏ 
فتكون فائدته أتم وأكمل » لا فرق في ذلك بين تقممد المسند اله والمسند > 
ولا وين القند بتابم وەفءول 4 ونو ذلك . 

و کشر من مسائل هذا الاب ذ كر قى كثب النحاة على النحو الذي يشا كل 
r‏ دون ذظر الى غامض‌الةروف واطفالر اباء فإن تنك القائدتين من مقاصد 
علياء البمان الذين قصروا مباحثمم على تمر" ف خواصالترا كنب وأسرار الاسالنب 
وما فسا من دقنی الوضع وباهر الصنع ۰ 


المبحث الثاني في التقييد بالمفاعيل ونحوها 
التقسد بالمفاعمل ونحوها من الال والتميز ازيادة التخصيص المستازم كثرة 
الفائدة؛ وبالنواسخ للأغراض التي تؤ دا معاني ألفاظما كالاستمرار وحكاية الحال 
اماضىة في كان ”"“ ؛ والتوقست بزمن معان في ظل وأخوا ا ؛ والمقاربة في كاد 
و کرت والتا كد في أن > والتشيبه في كأن » إلى نحو ذلك 2 
امبحث الثالث في التقييد بالتوابع 


سنجمل الكلام في هذا المبحث » لأنه قد بن قي عل النممو بيط واطناب 
فىنەت المسند اله لكات ؛ منما : 


. وكا قيد له‎ ٠ فالقيد في كان محمد منطلة) هو منطلقا لا كان إذ هو السند‎ )١( 


۳° 


. ميزه بتخصبصه ؛ إن كان نكرة ؛ وتوضبحه إن كان معرفة‎ - ١ 

e e‏ : الجسم الطويل المري بض العميق يحتاج 
فضالة ابن كلدة : 

اللي الذي يظن بك الظن کان قد رای وقد سما 

فالاعي هو المتوقد ذكاء وفطنة » ومن لوازمه أنه اذا ظن بك ظنا طابقت 
قراسته الواقع ؛ وقد روي أن الأصععي سثل عن الأأمي فأنشد الحت . 

: وعلمه قوله تعالى‎ ٤ التأ كمد » نحو : أمس الدابر؛ وكان بوم عظمما‎ - ٣ 
. ۾ تلك عشرة“ كام ې‎ 

۽ - بيان المقصود وتفسيره نحو : ل وما من دابة ني الأرض ولا طائر طبر 
ناه ؛ فال ق و« الكثاف»: فإن قلت ٠‏ هلا قىل وما من داية ولا طائر 
إلا أمم أمثالكم ؛ وما معنى الزيادة ؟ 

قلت : معنى ذلك زبادة التعمع والاحاطة كأنه قبل : وما من دابة قط في 
جيم الأرضين السبع“ وما من طائر قط في جو السماء من جميم ما يطير مايه 
إلا أمم أمثالكم حفوظة أحواها غير ممل أمرها . 

© - المدح ؛ دحو : حاءني غل الأددب 

. الذم » حو : سافر إبراهم الأحق‎ - ٦ 

ویو کد لاعتہارات > منہا : 

. محسث لا حتمل الكلام غبره »> كا تقول : جت أا‎ ٠ تحقمتق المراد‎ )١( 

(۲) دقع توم السامحم جوز امكل أو سپوه دحو 5 قدم صديقك نفسه ۰ 

)۳( دقع توهم عدم الشمول ڏو : جاء القوم کلہم »> إدلو قلت : جاء القوم 
وسكت » لكان جوز أن. عط ر ببال السامم أن بعضمم قد تخلف › إلا أنك 
قعتد به أو جعلت الواقع من البمض كأنه واقم من الجسم ؛ كا يقال للقبية : 


. ٠۹١ سورة البقرة الآبة‎ )١( 
, ۸ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


۱۳1 


صنعتم وفعلتم ٤‏ وراد فعل قد کان من البعض ٤‏ برشد الى ذاك قوله تعالی : 
فعةروا الناقة & ٠"‏ والعاقر هما قدار “ لكنهم نزلوا منزلته لرضام بفعلته . 

وفنا ا 

١‏ - المدح »> نحو : ل جمل الل الكعية البيت الحرام قباما الناس ي "؛ 
فالبيت الحرام عطف بيان على الكعبة لغرض مدحما بأنما حرم آمن . 

٣‏ - الإيضاح والتفسير با ختص بالمتبوع وبوضح ذاته» نحو: قال أب الجسن 
علي کرم اډ و ېه 

ودل لأغراض › هما : 

زادة التقر ر ٤‏ اد البدل كالتقسير بع اهام ٤‏ فز داد په تقرر القصود ف 
ذهن السامم > ومنه في غير المسند اله : فل إهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
نعمت علرمم 4 ۳ 

أما فى بدل الكل فلاذ كر مرتين >“ وأما في بدل البءعض؛ فلن المتكل ما آتى 
بامىدل منه أولاً ثم تى باليدل ثانا كان كالنبه على التجوز والإجال في المبدلمنة 
فمؤثر في النفس تأثيراً لا بوجد عند الإقتصار على الثاني > وأما في بدل الاشتال 
فلن المدل تشعر يه النفس فى ال1 قبل ذ كره وتتشوف لشيء يطلبه الكلام 
السابتی فإذا ذ كر صار متكرر 1 

وبعطف عليه لدواع > متا ء 

١‏ - تفصمل المسند البه باختصار؛ نحو: جاء عمد وعلى ؛ فإنه أخصر من 
جاء عمد وجاء على٤‏ مع إفادة التفصيل بالنسبة لقولك : جاءني رجلان > ولا يعم 
منه تفصمل المسند» إذ الواو لمطلتق الجم؛ ولا دلالة فيه جحيء أحدها قبل الآخر 
أو ەه أ 5 

٣‏ - تفصيل المسند ؛ مم الاختصار “ نحو : جاء مد فعلي ٠‏ أو ثم علي“ 
أو جاء القوم حتى خالد. فمذه الثلاثة الحروف؛ وان اشتر كت في تقصيل المسند؛ 


. سورة-الأعراف الآية بب‎ )١( 
. سورة المائدة الآبة ۷ه‎ )+( 
سورة الفاتحة الآية ه‎ )۴( 


۳۴ 


فالأول يدل على التنقيب من غير ملة “ والثاني مسح المهلة > والثالث يفيد ترتيب 
و کنت فت من جند إبليس فارتقى ئي الال حت صار إبليس من جندي 
۴ - الشك من الكل اذا كان لا يدري الحققة . 
؛ - التشكبك » أي إبقاع السام في الشك . 
٥‏ - التجاهل؛ نحو: فإ وأا أو إبا؟ لملى هدى أو في ضلال مين اي .١‏ 
- التخبير أو الإباحة نحو: لمدخل الدار عمد أو على “ والفرق بينم) أنه 
جوز .المح في الإباحة دون التخير . 


۷ - رد السامع عن الخظأً في الحكم الى الصواب ؛ نحو: جاءني علي لا خالد 
من اعتقد أن خالداً حاءك دون على ؛ أو أنىا حاءاك معا . 


المبحث الرابسع في التقييد بضمير الفصل 

يتى بعد المسند اله بضمير الفصل لأغراض؛ منها : 

١‏ - التخصبص > أي قصر المسند على المسند اله “ إذا لم يكن في الكلام 
ما يقد الةصر سواه نحو: فإ أل يعلهوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده لى ". 

٣‏ تأ كد التخصص إذا کان في التر کیب مص ص آخر؛ نحو: ف إن اله 
هو الرزاق ‏ "' ؛ ومنه قول أبي الطب : 

برد آنه اذا كان الشخص إبان الشباب كالسكران غافلا عن العواقب › وني 
الشیبپ حزنناً بسنب ضعفه > فلا خير قي الحباة > بل هي الموت . 

. تبيز الخبر عن الصفة “ نحو: الفصبح هو جد الان طللتى اللسان‎ - ٣ 

T4 سورة سا الاية‎ )١( 


(۳) سورة الذاريات الابة ۸ه , 


۳۳ 


المبحث الخامس في التقييد بالشرط 

يقمد الفعل بالشرط للأغراض التى تستفاد من معاني الأدوات كالزمان في : 
متى؛ والمکان في: أن “ والحال کےا ٤إ‏ اشر ما استوفی بان عل النجوء 
لكن نذ كر هنا ما بين : إن ؛ وإذا ؛ ولو »> من الفروق الدقمقة التى تشا كل 
مباحث هذا الفن . ۰ 

بان هذا أن المقصود من الل الشرطبة عند علماء المربية > إا هو النسية 
التي يدل عاما الجزاء سواء أ كانت خبرية أم إنشائية “ والشرط قيد ها وسبب 
فما لا يغبرها عن حالما الأولى من الخبرية أو الإنشائىة“ وقد خرج بدخولالاداة 
عله عن کونه برآ حمل صدةا و كذباً » فقولك: إن حت أ كافك ؛» معنا 
أ كافئك سين نحاحك؛ وقولك: إن جاء عمد فا كرمه؛ أي أ كرمه وقت جنه. 


(إن) و (إذا) تشتركان فى الدلالة على تعلق حصول الجزاء على حصولالشرط 
في المستقبل ؛ وتتاز كل منْم)ا ما بلي : 

( أ ) تتاز (إن) بدلالتما بحسب الوضع اللغوي على عدم جزم الكل بوقوع 
الشرط في الزمن المستقبل » نحو : ل وإن جاءٌوك فاحكم بينم أو أعرض 
عنہم ‏ ' » ومن ثم لا تقع في كلام الله تعالى إلا على سبيل الحكاية أو التأويل 
فالأول كقوله تعالى كاي عن لو سف : $ وإن لا تصرف عي کىدهن" ات 
إلمهن" 4" ؛ والثاني نحو: ظ وإن تصبہم سيئة ” بطیروا بموسی ومن معه چ 
فقد جاءت فى التنزدل على #ط أسالسمم » وعلى الطريقة التي يعبر با امكل منهم 
حبنا کون غير جازم بوقوع الشرط . 

(ب) تتاز (إذا) باستمما لها لغة في كل ما بجزم المتكلم بوقوعه في الزمن المقبل 
نحو: فإ إذا زازلت الأرض زازاها ى . 

ومن أجل ما بينما من الفر ى كانت الأحكام النادرة الوقوع مع لفظ المضارع 
مواقم لإرت؛ والأحوال الكشرة الوقوع ولفظ الماضي الدال على تحقبتق الوقوع 


. ٤٠ سورة المائدة الاآية‎ )١( 
. + (؟) سورة بوسف الاية‎ 
. ٠١١ سورة الأعراف الاية‎ )+( 
. ١ سورة الزازلة الاية‎ )٤( 
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قطعاً نظر أ إلى نفس لفظه ( وإن كان قد نقل بعد دخول الأداة عليه الى معنى 
الاستقبال) مواقع لإذا »> وقد اجتمعتا في قوله تمالى : فل فإذا جاءتمم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبمم سيئة بطمروا موسي ومن معد ي ٠‏ > أي إذاجاء 
آل فرعون حسنة كخصب ورخاء و كثرة أولاد قالوا نحن أحقاء ما ؛ وإن 
اصاہہم جدب وبلاء تشایوا من موسی ومن آمن معه ۰ فعدر بإذا في جسانب 
الحسنة» لأن المقصود منما الجنس“ وهو مقطوع بحصولهلكثرته» وبأن في جانب 
السدثة لندورها » ومذا أنكرت الدلالة على القلة . 

قال في «الكشافى : وللحہل بمواقع إن وإذا بزيغ كثير من الخاصة عن 
الصواب فيغلطون »> ألا ترى الى عبد الرحن بن حسان كيف أخطا بها الموقع 
في قوله مخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضما ثم شفع له فما فقضاها : 


دعت ولم محمد وأدر کت حاجتی تول سوا کم أحرها واصطناعہا 
أبى لك كسب المد رأي مقصر ونفس” أضاق الله با لر باعا 
إذا هي حثته على اير مرة عصاها وإ همت بشر أطاعا 


ولو عکس في استعال الأداتين لأصاب الغرض . 

( تثبيه ) قد تستعمل كل من الاداتين موضم الأخرى فتستعمل (إن) في 
الشرط اجحزوم بشبوقه لأغراض › منما : 

)١(‏ التجاهل اذا اقتضاء امقام“ كا بقول المعتذر: إن كنت فعلت هذا فعن 
عار قصد . 

(۲) تازيل الحاطب منزلة الجحاهل لأنه ل مجر على مقتضى عامه كا يقال للابن 
الذي لا براعي حقو الأبوة : إن كان هذا أباك فراع حقوقه عليك . 

(۴) التوبيخ على الفعل؛ تنبمم] على أنه لقيام البراهين المعتضبة وقوع خلافة ٤‏ 
کأنه حال الوقوع › فبفرض كا بفرض الحال قحو : ل أفنضرب عنبكم الذ كر 
صفحا إن كنت قوماً مسرفين ‏ "' في قراءة الكسر ؛ إذ إسرافيم عقق > 

۳۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۲) العثى: أنهملكم ونضرب عنكم الغرآن بترك القرآن بترك إنزاله لكم وترك ما فيه من 
وعد أو وعيد إعراضا عنكم إن كنتم مسرفين (سورة الزخرف) . 


e 


لكنه عبر عنه بإن توبىخا] هم وإشارة الى أنهم لو تأماوا الآبات الظاهرة اصار 
الإسراف كانه عال الحصول إذ هو لا يصدر عن عاقل فى مثل هذه الخال . 

)٤(‏ تغلب غير من اتصف بالشرط على من اتصف به “ نحو : ل وإن كنم 
فی ریب ٤ا‏ نزّلنا على عبد تا فأترا بسورة من مثله ې '' ٤‏ فقد غلب من م برتب 
من الخاطہین على من ارتاب وکان یعرف الحتی وینکره عناداً » کا تستعمل أيضا 
في المستحدل الجزوم يتفه على سيبل المساهلة وإرخاء للعنان لإازام ا خصم وتىكيته 
نحو : ل قل إن كان لارحمن ولد" فأنا أول المابدين ي "'. 

وتستعمل (إذا) في مواضم الشك لأغراض › أهما : 

> الإشارة الى أن مثل ذلك الشرط لا ينغي أن بكون مشكو كا فىه‎ - ١ 
نحو قولك لن قال : لا أدري أيتفضل على الأمير بالنوال “ اذا تفضل عليك‎ 
. فکىف یکون شکرك‎ 

. س عدم شك الخاطب‎ ٣ 

. قغزیل المحاطب منز لة الجازم الذي ل شك عنده‎ - ٣ 

۽ تغلب الجازم على غر الجازم : 

و لا كانت الأداتان لتعلىق الجزاء بااشرط في الاستقبالالتزم في جلتمم) الفعلية 
والاستقبال» ذاك أن الشرط مفروض الحصول ني المستقبل فمتنع ثبوقه ومضبه 
واخزاء معای علہه ¢ ولا دعدل عن الا تقال ق اللفظ والعنى الى انى وةل ٤‏ 

. للتغاؤل نحو: إن عشت نفعت أمتي وبلادي‎ )١( 

(۲) لقوة الأسماب وتوافرها » كأن تقول حين انعقاد الشراء : إن اشتريت 
کان کذا. 

(۴) لإظمار الرغبة في وقوعه “ فكش تصور المتكلم إياه > حت مخمل اله 
ما لیس بالحاصل حاصلا >“ کا تقول : إن ظفرت حسن الماقبة فذاك ما أبغي › 


. ٠۳ سورة البقرة الاآية‎ )١( 
. ۸١ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 


۳۹ 


وعلبه قوله تعالی : فط ولا تکرهوا فتماتكم على البغاء إن أردن تحصت) ي > 
جيء بلفظ الاضي لادلالة على توافر الرغبة في حصينهن . 

)٤(‏ للتعريض > نحو : فل ولثن اتبست أهواه م من بعد ما جاك من العم 
إنك إذاً أن الظالين ‏ "' » قال في «الكشاف» : هذا ڪلام وارد على سيبل 
الفر ض والتقدير » وفيه اطف لاساممين وزاده تدر واستفظاع دال ھن دترك 
الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى . 

ونظيره في التمريض: ف ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجمون ي "؛ 
إذ المراد : ومالكم لا تعبدون الذي فطر “ كا يدل عليه (ترجمون) . 

ووجه حسن التعريض وملاحته إسماع المخاطبين الحقى على وجه لا بور ڻم 
مزيد غضب > وذلك لأنك تترك التصربح بنسبتهم الى الباطل > وذلك أبفذ في 
أعماق القلوب »> حبث لا بريد المتنكل هم إلا ما بريده لنفسه ؛“ وهذا النوع كثير 
جداً في القرآن الكري ؛ نحو : قل لا 'سألون عا أجرمنا ولا سال 
عا تعملون ې “. 

( تنبيه ) قد تستعمل إن في غبر الاستقبال قبام) مطرداً فى موضعين : 

١‏ - اذا کان الشرط لفظ کان ؛ نحو: فل وإن کلم في ریب ٤ا‏ نز"لنا على 
عبدا & *“ الآية . 

E‏ اذا جيء ها قي مقام التأ كيد بعد واو الحال جرد الربط دون الشرط 
نحو: علي وإن كثر ماله مخنل ؛ وقلا في غير ذلك » كقول أبي العلاء : 

فيا وطني إن فإنني بك سابق من الدهر فلينعم يسا كنك الال 
کا ادا اما : 


. الفتيات الأماء » وكان من عادتهم في الجاهلية أن يكرموهن عل تلك الفعلة الشتعاء‎ )١( 

(۲) سورة المقرة الاآية ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة يس الآية ٠٢‏ . 

, ٠٠ سورة سبأً الاية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الاية e‏ 

)١(‏ الغرص من ذلك التحسرء وجواب إن محذوف » أي : فلا لوم علي لأني تر كتك كرما 
يدل علدا فم 


۳¥ 


.' لماضي > نحو : فل حت إذا ساوى بين اأصدفين ي‎ ١ 

0 للاستمرار؛ نحو: ل وإذا لقوا الذبن آمنوا قالوا آمنا ې "'. 

(لو) للشرط قي الماضي مم القطم بانتفاء الشرط ؛ فبازم انتفاء الجزاء »> ععنى 
أن الجزاء كان عكن أن يقم لو وحد الشرط ٠‏ فإذا قلت : لو حئتنى لأ كرمتك > 
م منه أن امجيء شرط ۴ الإكرام؛ و اذه على تقدبر وقوعه يقم الإ كرام» وهذا 
قمل : ان (لو) لامتناع الثاني لامتناع الأول “ وعلبه قوله تمالى : # ولو شاء 
هداكم أجعين & "' أي إن انتفاء الهداية ٠‏ إغا هو يسيب انتفاء المشيئة ونحوه 
قول اجماسي 

ولو طار ذو حافر قلا اطارت ولکنه لل بطر 

فإن عدم طيران ذلك الفرس يسيب أنه لم يطر ذو حافر قبلما . 

وتجيء قلبلا لامتناع الأول لامتناع الثاني > فتفبد الدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني عله للعلم بانتفاء الأول ضضرورة انتفاء ال ازوم بانتفاء اللازم من غير التفات > 
الى أن انتفاء زاء في الخارج ما هي > وعلى ذلك جاء قوله تع-الی : لو کان 
فما ۲ لمة ” إلا الله لفسدنا  ٠‏ إذ الممنى أنه عل انتفاء تعدد الآ فة بسبب العم 
بانتفاء الفساد » ويكثر هذا في مقام الأدلة والبراهين»؛ لكن الاستمال الأول هو 
الشائع المستفىض ني القرآن والحديث وأشمار العرب . 

ویب کون اتپا فمامتین ماضویتین › فإن دخلت على مضارع کان ذلك 
لنيككتة > إما : 

١‏ - قصد الاستمرار في الماضي سينا فحينا » نحو: فإ لو 'بطنعك قي كثير 
من الأمر لمتكم ". قال في «الكشاف» : إا قبل : يطبعك دون أطاعك 
للدلالة على أنه كان في إرادتيم استمرار عمل على ما وستصوبونه »> وأته كايا 


, ٠٠ سورة الكمف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الىقرة الآية ٤‏ 

(+) سورة النحل الآية ١‏ . 

)٤(‏ إن عدم طيران الفرس معلوم ء والقصد بيان السبب» وهو أنه لم بطر فبلما ذو حافر. 
()شسورة الأنسساء الآية ٠۴‏ . 

. العنت : اللاك (سورة الحجرات)‎ )١( 


۳۴4 


عن“ لمم رأي ني أمر كان معمولا عله بدليل قوله في كثير من الأمر كا تقول : 
فلان يقري الضف “> وحمي الحرم ٤‏ ترید انه ما اعتاده ووجد مله على طریی 
الاستراي. 

۲ - ومسا لتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عن لا خلاف في وقوع 
أخباره »> نحو: فل رلو ترى إذ وقفوا على النار ي "' > فل ولو ترى إذ الجرمون 
تا کسو رؤسېم ې "۰ ونظایره ®$ ريا بود الذين كفروا ي " » قال الزخشري: 
فإن قلت: ل أدخلت رما على المضارع؛ وقد أبوا دخغوها إلا على الماضي ؛ قلت : 
لأن المترقب في أخبار الله تعالى منزلة المةطوع به في تحققه » فكأنه قيل : 


ریا ود . 


. ٠۷ سورة الأنمام الاية‎ )١( 
۴ سورة السجدة الاية‎ )۲( 
+ سورة الخحر الاية‎ )*( 


1۴۹ 


الباب التاسع في الخروج عن مقتضى الظاهر 


ما مضى تي الأبواب السالفة هي الأحوال التي بلاحظ فما البليغ مقتضى 
ظاهر الحال؛ وقد يعدل عنما لنكتة ؛ فعلى الخاطب أن يبحث عن سيب المدول 
مستعدتا بالقرائن ؛ ويسمى ذلك : الخروج عن مقتضى الظاهر . 
وقد سمت ذ كر شيء من أحواله تناك عله في حمنه “ كتنزيل العا منزلة 
الجاهل » والمعقول مازلة الحسوس > وقد بقي منه أمور أهما ' تجاهل العارف 
(مزج الشك بالىقين) وهو إخراج ما يعرف صحته مخرج هما يشك فبه لزداد 
تأ كيدا » والداعي الىه : 
- إما المدح کقول دي الرمة : 
أبا ظبىة الوعساء بين جلاجل وبين النقي ٣‏ أنت أم ام سال 
وقول أبي هلال المسكري : 
أثغر ما أرى أم أقحوان وقد“ ما رى أم خيزران 
- وإما الذم كقول زهير: 
وما أدري وسوفإخالأدري أقوم” آل حصن م ناء 
٣‏ - وإما التعجب كقوله تعالى: ظإ أفسحر هذا أم أنع لا تبصرون ي" . 
؛ - وإما التوبيخ كقول ليلى بنت طريف الخارجبة في أخيما الوليد : 
يا شحر الخابور مالك مورقا کانك ل تجزع على ابن طروف۱' 


)١(‏ ساه ابن رشق في العمدة التشكمك وفائدته الدلالة عل قرب‌الشبهين حتى لا يفرق يمتها 
ولا يلف ما له من حسن الروعة وجيال الموقع.. Q›ْ‏ 

(۴) الوعساء» وجلاجل» والنقي» مواضمع . 

( ) سورة الطور الاية ٠١‏ . 

. الخابور فهر بدیار بكر يصب في الفرات‎ )٤( 


(f° 


الالتفات : وهو فن من الملاغة ؛ ملاكه الذوق السلم »“ والوجدان الصادق؛ 
ويلقب (بشجاعة العربءة) لأر فه ورود الموارد الصعبة واقتحام مضايق 
الأساللب . 

وحقبقته التعبير عن معنى بطريتق من الطرى الثلائة : التكل ؛ والخطاب ؛ 
والغسبة > بعد التعبير عنه بطربق آخر منما » وذلك ست صور : 

١‏ - فمن التكل الى الخطاب نحو: فإ وما لي لا أعبد الذي فطرني وال 
ترجعون ٩‏ دون (أرجم) 

۲ - ومن‌التكلال‌الغيبة نحو:ظ إا أعطناك الكوثر “فصل اريبك واغعري“ 
دون (لنا) . 

۴ - ومن الخطاب الى التكلم نحو قول علقمة بن عبدة المجلي: 

طحا بك قلب في الحسان طروب” يعمد الشبابعصر حان مشیب "١‏ 

تکلفني لل وقد شط ولا وغادت عواد بنا وخطوب 

وكان مقتضى الظاهر بكلفك أي القلب . 


؛ - ومن‌الخطاب ال الغببة نحو: ل حت إذا كنم في الفلك وجرن مهيا 
دون (ک) 


ه - ومن الغبة الى التتكلم نحو : ل والله الذي أرسل الرياح فتشير حاب 
فسقناه ‏ * دون (فساقه) . 


> - ومن الغببة الى الخطاب نحو : فل مالك بوم الدين إباك تسد بي "© 
دون (إباه) ٠‏ 


۰. سورة يس الاية‎ ) ١( 

(۲) سورة الکوثر الايتان ١‏ و. 

(۴) طحا ذعب » وبعيد تصلير بعد » وحان قرب ١‏ والولي القرب » وفاعل يكلف القاب. 
أي يطالبني القلب بوصل ليلى . 

. ٠٠ سورة يوفس الاية‎ )٤( 

. ١ سووة قاطر الاية‎ )٠( 

(<) سورة الغاتحة الاية ٣‏ 
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ووجه حسنه ما ذكره الزخشري » وهو أن الكلام إذا نقل من أسلوب الى 
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية وتجديداً لنشاط السامع وأكثر إبقاظ] للإصغاء 
البه من اجرائه على سلوب واحد » ومن ثم قبل : لكل جديد لذة » وقد تختص 
مواقعه بلطائف ك) في سورة الفاتحة ؛ فإن العبد اذا افتتح مد مولاه الحقق 
بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذا کره اا هو فبه بقوله : الحمد لله ء الدال على 
اختصاصه بالحمد؛ وأنه حقىق به وجد من نفسه حر کا للإاقبالعلىه» فإذا انتقل 
إلى قوله : رب العا لين » الدال على أنه : مالك للعالمين > لا مخرج منهم شيء عن 
ملكوته ؛ قوى ذلك الحرك »> وهكذا كلما أجرى عله صفة من تلك الصفات 
العظام قوى ذلك الحرك » الى أن يول الأمر الى خاتتما المفمدة أنه مالك الأمر 
كله في يوم الجراء > حبنئذ جد من نفسه إقبالا عليه وتخصبصا له با لطاب بةاية 
اضوع و الاستعانة به في الات . 

الأسلوب الحكى : وسماه الإمام عبد القاهر : الغالطة ؛ وهو نوعان: 

١‏ - تلةي المحاطَب"'' بغير ما يترقب بحمل كلامه على غير ما بريد تنبيما 
على أنه الأولى بالقصد كقول ابن حجاج البغدادي : 

فقلت ثقلت إذ أتىت مرارا قال ثقلت كاهلى بالأيادي 
قلت‌طولت قال لا بل تطو “ل ت وأبرمت قال حل ودادي 
فلفظ ثقلت وقع في كلام المتكلم ععنى لتك المئونة فحمله المحاطب على 
تقل عاتقه بالمان والأيادي . 

۲ - تلقي السائل بغير ما بتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبم) على أذه 
الأهم كقوله تعالى : فإ ويسئاوفك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين والمتامى والمسا كين وابن السبيل ي "“» فقد سألوا عن بيان ما ينفقون 
فأجمبوا ببيان المصارف تنبيم] على أن المهم هو السؤال عنما لأن النفقة لا يعتد بها 
إلا أن تقم موقمپا, ١‏ 

)١(‏ للقي المواجبة » والغاطب(بفتعالطاء) أي تلةي اكام بالكلام الثاني المخاطب به ء 


وهو التکام بالکلام الارل . 
(۲) سورة البقرة الآية ۷ 
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الإضار ف مقام الإظہار ٤‏ ودلك ٤‏ مو ضهان : 

١‏ - باب ضمير الشأن والقصة» ويكون مرفوعا نحو: هي الدولة استعدت؛ 
وهو ای حص×دص ٤‏ وماصوباً نحو : ط فاا لا تعمى الأبصار ‏ "' وسر هذا 
الأساوب المبالغة وتعظم تلك القصة وتفخيمها “ من قبل أن الشيء اذا كان ممما 
كانت النفوس متشوقة الى فهمه “ متطلمة الى علمه ٠‏ فإذا وضح وفسر حل علا 
رفيع القدر لديا ؛. ومن نة لا ييكون إلا فى المواضع التي بةصد فما التهويل . 

۲ - باب فعم ویس ٤‏ دو : دعم رحلا ں٤‏ وہس غلاما سهند؛ وانتصاب 
ما بعدها من النكرات ججيء على جمة التفسير “ والداعي اله المبالغة في المدح أو 
الذم > من حسث انه عند الابام يكون الأفئدة تطلع الى ارضاح المنم وشُغف 
إلى يانه , 

الاظہار في مقام الاضار » إن كان المظمر اسم أشارة كان : 

١‏ - اما لكبال العناية به لأجل اختصاصه محكم غريب » كةول 


أن الراوندي”': 
عاقل عاقل أعبت مذاهبه وحاهل حاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهامحائرة وصير العا النحربر زنديقا" 


فأتى باسمالاشارة لأجل الح البديم الذي اختص به المشار المه وهو تر كه 
الأوهام حائرة وتصييزه الما النحرير زنديقا . 


ت وإما للتهكم بالسامم “> کا اذا كان فاقد الصبر» فتقول له : هذا الملال 


بين السحاب . 
٣‏ - وإما لإظہار بلاهته »> ڪأن غير المحسوس عنده حسوس › نحو : 


. ٤١ سورة احج الآية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن می ‌الراوندي التوفی سنة ۹٩٩‏ ٣هء‏ اقم بالزندقة وفسب اليه أقه عارض 
القرآن » وآتى ديما تضحك منه الكل , 

(۴) أعيت أعجزت » ومذاهبه وسائل عيشه » والزنديق من يبطن الكفر ويظبر الاسلام » 
واسم الاشارة يمرد الى الحكم السابق وهو حرمان العاقل ورزق الجاهمل : 
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۽ - وإما لكال فطنته حى کان غير المحسوس عنده عحسوس > 
تعاللت کی أشجى وما بك عل تریدین قتلي قد ظفرت بذلك'' 
أي بقتلي » وکان من حقه أن بقول په لکنه ادعی أن قتله قد ظہر ظہور 
احسوس »> وإن كان المظمر غير اسم أاسارة >٤‏ فإما : 
()٩(‏ ازيادة قكينه في ذهن السامع نحو : ل اله الص مد کي ۲ ولحو 
هو الحاقة ”ما الحاقة 4 > وقول الهاسي : 
سددنا س دة اللسث عدا واللىث غضان 
)۲( واما لاہ تءطاف والخضوع الو ان لاشمةة > كقوله: 
إمي عبدك الماصي أ كا مقراً بالذنوب وقد دعاكا 


(۴) وإما لادخال الروعة والبابة في نفس السامم نحو : ™ فإذا عزمت 
فتوکل على الله ې ““ » لاندراج كل كمال تحت لقظ الجلالة فأجدر به أن بكون 
موضم الاشكلان . 

)٤(‏ وإما للنكم والتعجب ؛ نحو: ل ص والقرآن ذي الذ كر؛ بل الذبن 
كفروا ي *) »> ثم قال بعد ي فو وقال الكافرون هذا ساحر" كذاب ي "> 
فالغرض شد النكير علمم والتعريض يأنيم حةا أهل التمرد والعناد . 

التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لد لالة على تحقىق وقعه ٤‏ نعو : ونادی 
أصحاب النار > فقد جعل المتوقع الذي لا بد من وقوعه بمنزاة الواقم “ ومثله 
التعبير عنه باسم الفاعل نحو : فل وإن الداين "' لواقم @ بدل بيقع »> أو باسم 
المغعول ؛ نحو : ل ذلك يوم مجموع له الناس ك "' بدل مم . 


. أشحى: أحزن‎ ٠ تعاللت: ادعيت الملة‎ )١( 

() سورة الإخلاص الآية >. 

(+) سررة الاقة الآية ١‏ . 

. ١١۸١ سورة آلعمران الآبة‎ )٤( 

(ه و )١‏ سورة ص الآيات ١‏ و ۲ و٤‏ . 

(۷) أي الجزاء حاصل iS SR‏ 
3 ۸) سورة هود الآية + . ۵ : 
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(القلب) » وهو جعل جزء من أأجزاء الكلام مكان إلآخر > والآخر مكانه > 
على وجه ثبت حک کل منم) للآخر؛ وهو قسیان : 

> ما کون موجه تصحبح حكم لفظي فقط والمعنى صحيح بدونه‎ ~١ 
: كقول القطامي‎ 

قفي قبل التفرق با ضباعا ولا بك موقف” منك الو داعا 
انكر موقفا وهو في وضع المبتداً وعرف الوداع وهو في موضم انار 
جعل من (باب القلب) . 

۲ - ما يكون موجبه تصحبح العنى؛ كقوهم: عرضت الناقة على الحوض »> 
وأدخلت القانسوة في الرأس » مكان : عرضت الحوض على الناقة » وأدخلت 
الرأس ي القلنسوة » إذ الأصل أن مجاء بالممروض الى الممروض اليه » وأن ينقل 
المظر وف الى الظرف لا بالعکس ك هنا . 

والصحىح جوازه اذا اشتمل على مغزى شرف ومعلى حسن؛ كقول رؤبة : 

ومهمة مغارة أرجاؤه کان لون أرضه اؤ" 
بريد أن لون سمائه لغبرتما لون أرضه » فعكس التشبمه لقصد المبالغة ء 
ونحوه قول أبي تام يصف قل الممدوح : 
لماب الأفاعي القاتلات لعابه وأری‌ المجی‌اشتارته اید عواسل ۱ 
وإن لم يشتمل على اعتبار اطيف رد » كقول عروة بن الورد : 
(فديت ينفسه نفسي ومالي) 

(التغلب) ؛ وهو إعطاء أحد الاصطحبين أو المتشا كلين حكم الآخر ؛ وهو 
باب ذو ”شعب كثيرة > فمن ذلك : 

١‏ - تغلب المذ كر على المؤنث “ نحو : وكانت من القانتين » أدرجت مرم 


)١(‏ فان لم يثبت ذلك الحکم نحو: في الدار علي ؛ وکلم محمدا على › فان کلا مثا ون 
جل في مککان الآخر باق عى كمه ء لا يمى ذلك قلا . 

(۲) قفي يا ضباعة ساعة حتى أودعك قبل ‌التفرق فلا جمل الله لنا موقف الوداع موققاً. 

(۴) المممة المفازة » والمغبرة المملوة بالغبارء والأرجاء النواحي . 

. الأرى المسل»ء واشتارته جنته » والمواسل جمع عاسلة وهي جافية العسل‎ )٤( 


)١ ١ (علومالبلاغة - م‎ 4 


في القانتين من الرجال “ تغلسا هم على القانتات “ وقد جروا على خلاف الغالب 
ني ألفاظ معدودات فغلو! اأؤنث على المذ كر . 

۲ - تغلبب‌الكشر على القلل نحو : فسجد اللائكة كلم أجعون إلا إبليس» 
غلب اللانكة على إبليس وهو ليس منم“ ر سمي امم ملائكة . 

۴ - تغلمب المعنى على الافظ فحو: بل أنتم قوم تجلون؛ بدل مجملون؛ الذي 
مير ه للقوم ولفظه غاثب مراعاة للخطاب بأنم . 

۽ - تغلب الخاطب على الغائب نحو: أنت وعلي صنعتا كذا . 

ه - تغلىب أحد المتناسين على الآخر كالأبون والقمرين للأب والأم والشمس 
والقمر“ وعلمه قول المتني : 

واستقملت قمر السياء بو حمما فأرتني القمرين في وقت معا 
- تغلسب العقلاء على غيرم نحو: فإ المد لله رب العالين @ . 
يوضع اللبر موضع الإنشاء لأغراض » منها : 

)١(‏ التفاؤل فى الجمل الدعاشة »> نحو : وفقك الله الى ما فه الخير؛ 

وقول النأبغة : 
أتاني (أبيت اللمن) أنك متي وتلك التى أهتٴ منبا e‏ 

)٣(‏ الشاعد عن صمغة ة الأسر تأدياً واحتراما لاسامم کا 3 تقول لعظم : ينظر 
مولاي في شأني وبقضي طلبتي » مککان : : انظر واقض . 

(۴) التنبىه على تيسر المطلوب لوفرة الأسباب واستكال المدة ٤‏ كا يقول 
القائد حاثاً جنده : تفتكون بالأعداء وقازلونیم من حصونيم وتذيقو مم الردى › 
مکان : افتكوا وأنزلوم وأذيقوم . 

(4) إظہار الرغبة قي حصول المطلوب كا تقول في الكتاب لغائب: جمع اله 
الشمل وقرب أيام اللقاء . 


)١(‏ بىت اللمن أي أبيت أن تفعل شيثاً تلمن به وكافت هذه تحبة الملوك؛ 2 لجلا 
ذا هم ؛ والنصب التمب . 
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(ه) النفببه على سرعة الامتثال > ولو ادعاء > نحو: فإ وإذ أخذا ممشاقكم 
لا تسفکون دماء ‏ ' كان : لا قسفكوا » مبالغة في النهي بادعاء نهم نوا 
فامتثلوا » م أخبروا . 

)٩(‏ حل الخاطب على الفعل بألطف أساوب › كقولك ارجل لا تحب أر 
يكذبك : تجيء غد ء مكان قولك : جيء » لتحمله على الجيء لأنه إن لإ يأات 
غدآً صرت کاذبا من حسث الظاهر ١‏ لکون کلامك فی صورة اس . 

١‏ - إظمار العناية بالشيء والاهقام به ؛ نحو: قل أمر ربي بالقسط 
وأقىموا وجوه عند كل مسجد "ل يقل : وإقامة وجوه ؛ إشعار بالعناية 
بالصلاة لعظع خطرها وجليل قدرها ق الدن . 

۽ - التباعد عن مساواة اللاحق بالسابق > نحو : لإ قل إني أشد الله 
واشېدوا آني بريء ما تشر کون من دونه کې ٠٤۱‏ | بقل : وأشہدک ¢ تحاشا عن 
مساواة شہادتیم بشہادة الله تعالى . 

۴ الرضا با هو حاصل کانه مطاوب في قوله یتین : « من کذب علي 
متعمداً فلتمواً مقعده من الثار » مكان يتمواً . 

الانتقال من الماضي الى المضارع ٠‏ أو بالعكس : 

)١(‏ فالأول نحو : ف والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى يلد 

هبت * جاء تثبر » بدل أثارت › لتستحضر تلك الصورة الاضبة » حى كأن 


الإنسان نشاهد اقارح الريح ااساب فیستدل من ذلك على عجنب قدرته ٤‏ 
وباهر حسکمته . 


. ۸٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) أما في المقيقة فلا كذب » لأنه كلام في معنى الإنشاء . 
(۴) سورة الأعراف الآية ۰۹ 

, «٠ سورة هود الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية ۸¿ . 


{¥ 


(۲) والثاني كقوله تعالى : م ويرم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن ني الأرص ‏ “ عطف ففزع على ينةخ تأ كيداً الثبوت ومبالغة في الحصول 
ودلالة على أن ذلك كائن لا عالة . 

دريب 
بن السر فى خروج الترا كسب الآ تة عن مقتضى الظاهر : 
١‏ کل خلیل کنت خاللتہ (لا ترك الله له واضحة)' 
کلہم أروغ من ثعلب (ما شه الللة بالبارحة)"' 

۲ - با عبادي الذين أسرفوا على أنفسمم لا تقنطوا ا“ من رحة الله . 

۳ ظ واستغفروا ریک ثم ويوا المه إن ربي رحم" ودود ې 0 

۽ أأذ كر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شعتك الحاء 

ڪرم لا يغيره صاح عن الاق الجممل ولا مساء 

٠ المع برق سریأمضوء مصباح أم ابتسامتما بالمنظر الضاحي‎ - ٥ 

٦‏ - وقالوا قد صفت منا قلوب نعم صدقوا ولکن عن ودادي 

۷ - يةول العيد لمولى إذا حول وجه عنه : ينظر مولاي إلى" هنبية . 

۸ - بکون مزاحہا عسل وماء . 

الاجابة 
)١(‏ وضع الخبر موضم الانشاء للدعاية عله في قوله : لا ترك اله له واضحة. 


. فبه التفات بالانتقال من الخطاب الى الغببة في رحة الله‎ )٣( 
فىه التفات بالانتقال من الخطاب الى التکل‎ )۴( 


CD سورة س الآية‎ )١( 

(+) الخلمل الصمديتق ٠‏ والواضحة الأسنان تيدر عند الضحك . 
(*) مثل يضرب لتشابه الأمور . 

. القنوط : البأس‎ )٤( 

. ٠٠ سورة هود الآبة‎ )١( 

. الضاحي : البارز‎ )١( 
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() فبه التفات من الخطاب الى الغببة . 

(ه) فبه تجاهل العارف . 

)٩(‏ فبه الأسلوب الحكى ؛ فقد حمل صفاء القلوب على خلوها من الود. 
(۷) وضع الخبر موضم الانشاء تأدب] في قوله : بنظر ؛ بدل : انظر. 
(۸) فمه قلب › والأصل يکكون: مزاجما عسل وماء . 


رین 
١‏ - تطاول ليلك بالأد و و 
وبات وباتت له لبلة كلىلة ذي العاثر الأرمد 
وذلك من با جحامي عرفا ن أبي السود 
۲ - را بذ ظلوا بجاو اترا ا۵ اتر هلوسرل 
+ - ف يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج  Ç‏ 
٤‏ - ل ویومنسیر ا لجبالوتری‌الاأرض بارزة وحشرام فل نغادر منم احدايا؟ 
٥ه‏ فلا أن جری سمن علا کا طبنت بالفدن السباعا“ 
٦‏ - ل وک من قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتا ي ٠١‏ 


م دا فتدلی کې ٠‏ 


. والماثر مرض العين‎ ٠ قاله امرۇ القيس ؛› والأئمد موضع‎ )١( 
. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ٠۸۸ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
: ٤ ۷ سورة الكيف الآية‎ )4( 
> , الفدن التصرء وسباع الطين الخاوط يتين وجواب لاي الي بمدء‎ )٠ ) 
E a ., ضورة الأعراف الآية ۽‎ )١[( 
. ۸ سورة النجم الآية‎ )۷( 
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وفيه ستة مبأاحث 
القصر في اللغة : الحدس »“ وني التتزيل : فإ حور“ مقصورات” في الخبام ٤‏ 
وعندم قاصرات الطرف أتراب ك “ » قال الفراء : قد قصرن أنفسمن على 
أزواجهن قل بطمحن الى غيرم. 
وني الاصطلاح إثمات الحكم للمذ كور في الكلام ونقبه ماعداه > أو 
تخصبص أمر بأمر بإحدى الطرق الآ تمة » والتعريف الثاني أصح اشمول الأول 
لقولك : عمد مقصور على القيام » وذلك لا يسمى قصراً اصطلاحا . 
فإذا قانا : ما سافر إلا على ؛ استفد من ذلك تخصص السفر بعلي ونفيه عن 
غيره عن يظن فبه ذلك ؛ فا قل إلا مقصور وما بمدها مقصور عاره (ما وإلا) 
طر بق القصر . 
المبحث الثاني في طرقه 
طرق القصر والاختصاص كشرة أوصلما السسوطي في كتابه د الاتقان » الى 
أربمة عشر طربة) "' أشمرها ستة تقدم الكلام على اثنين منما وهما وط فعير 
الفصل نحو: كل الله هو موسى » تعريف المسند بأل نحو : خير الزاد التقوى؛ 
وستتكل هنا على الأريعة الباقبة وهي : 
)١(‏ سورة الرحمن الآية ۷٠‏ . 


(۲) منا التصربح بلفظ وحده أو لا غير أو فقط » أو بيادة الاختصاص ٠‏ أر بادة القصر؛ 
وكل هذه ليست من الطرق الاصطلاحية. : 


8» 


التفي والاسثناء 
إنما 
العطف )١(‏ بلا 
- (پ) بل 
(ح) بلکن 


تقديم ما حقه التأخير 


١‏ - ووجه إفادة النفي والاستثناء القصر أنه اذا قمل: ما عمد؛ توجه النفي 
الى صفته لا الى ذاته » لن الذوات لا تنفى » ومن حسث إنه لا تزاع في طوله 
وقصره وما شاكل ذلك › وإغا التزاع في كونه شاعراً أو كات تناو )ا النفي › 
فإذا قمل: إلا شاعر اء القصر› هذا في قصر الموصوف عى الصفة > أما في قصر 
الصفة على ا لموصوف فإنه متى قسل:ما شاعر؛ فأدخل النفي علىالوصف المسلم ثبوته 
وهو الشعر لغير الشخصين اللدين الكلام فا محمد وعلي مثلا؛ توجه النفي الما 
فإذا قبل : إلا عمد »> حصل القصر . 

۲ - ووجه إفادة إنغا القصر تضمنما معنى : ما وإلا » دلبل ذلك البراهين 
الآتمة : 

( أ ) ما قاله النحاة من كون إنا لإثبات ما يذ كر بعدها ونفي ما سواه . 


(ب) ما قاله المغسرون في قوله تعالى: ف إغا حرم عليك الميتة ‏ ' بنصب 
تة من أن المعنى :ما حرم عليك إلا المىتة» وهذا المنى هو الطابتق لقراءة رقع 
المنتة لانحصار التحرم فسها “ إذ ما في قراءة الرقع اسم موصول؛ فتقدير الكلام 
حبنئذ إن الحرم المنتة والخير معرف بلام الجنس فيفيد الحصر كا تقدم . 

(ح) صحة انفصال الضمر معا فتقول: إنا بسافر أا “> كا تقول: ما يسافر 
إلا أا » كا قال الفرزدق :. 

أنا الزائد الحامي الدمار وإغا يدافع عن أحسابهم أا أو مثلي' 

۰ ١ ٠١ سورة النحل الاية‎ )١ ۹) 


() انود الطرد؛ والدعار المبد» وني الأساس هو المامي العار اذا حمى ما لو لم يجمه لي 
وعثف ؛ والحسب ما يمده الره من مفاخر تفه رآباثه , 


101 


إذ لو كان المراد الامحاب لم يستقم » لأنك لا تقول : يدافع أا » وإغا تقول 
أدافم“ ولكن )ا كان الممنى: ايدام إلا اء فصل الضمير كا يفصل مع النفي 
والاستشناء لبتأتى له ما قصد وهو تخصبص المدافع لا المدافع عنه “ إذ لو قال : 
وإنغا أدافع. عن أحسابهم لصار المنى أنه يدافع عن أحسابيم لا عن غيرم ؛ 
وليس ذلك بقصود با فيه من قصور المدح والمقام مقام مبالغة إذ هو في مەرض 
التفاخر وعدا المآ ثر . 

قال السكاكي ويذكر لذلك وجه لطبق بسند الى علي بن عيسىالربعي؛ وهو 
أنه لما كانت كلمة إن لتا كمد إثمات المسند للاسند إلبه شم اتصلت با ما ال كدة 
لا النافىة كا بظنه من لا وقوف له على عل النحو» تاسب أن يضمن معنى القصر 
لأن القصر لس إلا تأ كمداً على تأ كمد . 

٤ براد بالتقدے تقدے ما كان حقه أن يؤر » كتقدم ابر على المبتداً‎ ٣ 
› وتقدم بض ممعمولات الفعل عله » نحو : أنا أغمزت مسألتك » أي وحدي‎ 
لن اعتقد أن غيرك‎ ٠ من اعتقد أنك وغبرك أغجزتاها »> أو يعنى : لا غبري‎ 
. أنجزها دونك‎ 

وهذه الطرق تفآرق من وجوه : 

)١(‏ أن التقدي يدل على القصر يفوم الكلام؛ فإن ذا الذوق‌السلم اذا تأمل 
في كلام فيه التقدع > فم منه القصر “ وإن لإ يعرف اصطلاح البلغاء قي ذلك > 
والثلاثة الباقية بالوضعم اللغوي » لن الواضم وضمما لتفيد ذلك . 

() أن الأصل أن ينص فى العطف على اميت والمنفي معا “ فلا يترك ذلك 
إلا خوف التطويل “ كا اذا قبل : عمد يعلم الكيمياء والطب واهندسة والجير 
والفلك » أو محمد يمل الكيمياء > وإيراهع وخالد إلى آلخره .. فتقول فيما : 
محمد يعرف الكيمياء لا غبر »> أي لا الطب ولا المندسة الى آخره في الأول > 
ولا إبراهم ولا خالد في الثاني “ وبنص في الثلاثة الباقبة على المثبت فقط . 

(۴) أن النةي بلا الماطفة لا بجتمم مع النفي والاستثناء > فلا تقول: ما مد 
إلا جتهد لا كسل › E‏ أن يكون ما قبلما منفا 
بعبرها › ولذا عب على صاحب «الكشاف» حبث قال في تفسير قوله تعالى : 
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فإذا عزمت فتوكل على الله + أي لأ الأصلح لك لا يمه إلا اله » لاأنت ٠»‏ 
وعلى الحربري في قوله : 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن بومه على ما تجلی یومه لا ابن أمسه 

ويجتمم مع إنا والتقديم فقول : إغا مد مجتہد لا کسلان» وهو مجتہد لا علي 
لآن النفي فيا غير مصرح به “ بل الأصرح به هو الاثبات “ فلا يقب تأ كرد 
ما تضمناه والنفي بلاء خلاف ما وإلا فإنه قد صرح فسا بالنفي“ والنفي‌الصريح 
لیس كالضمني . 

(تنبيه) لا حسن العطف بعد إغا اذا كان الوصف خختصا بالموصوف كالتذ كر 
الذي يعلم أنه لا يكون إلا من أولي الألباب في قوله تعالى : ل إا يتذكر 
أولوا الألباب ي “١‏ ؛ فلا بحسن أن تقول : إنما يتذ كر أولو الألباب لا الجبال > 
كا مسن أن تقول : إنغا محيء عمد لا على . 
(4) أن الأصل في (النفي والاستثناء) أن يكون لأمر ينكرء الخاطب أو 
شك فه أو لما هو مزل هذه النزلة - بان ذلك أنك لا تقول ما هو إلا عخطى 
إلا من نكر أن بكون الأمر على ما قلت ؛ وإذا رأيت شحا من بعد فقلت : 
ما هو إلا على » لم تقله إلا والخاطب يتوم أنه ليس بعلي . 

وأما ما هو منزل هذه المنزلة فىكةوله تعالى: فل وما عمد" إلا رسول ”ي ۴ 
أي مقصور على الر سالة لا يتعداها الى التبري والتباعد عناهلاك» نزلاستفظاعمم 
هلا كه وشدة حرصم على بقائه متزلة إنكارم ذلك . 

ونظير ذلك قوله تعالى : ف إن آتتم إلا بشر” مثلنا  ٠"‏ لأن الكفار جملوا 
الرسل كأنهم بادعامم النبوة قد أخرجوا أنفسمم عن أن يكونوا بشراً مثلهم . 
وما قوله تعالى : ف إن نحن إلا بشر” مثلكم ولكن الله ين“ على من يشاء 
من عباده ‏ “' » فمن باب مجاراة الخصم وتسلم بعض مقدماته لتنقطع حجته 


۹۹ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ١ ٤ ٤ سورة آل ران الآية‎ )۲( 
. ٠۸ سورة النحل الآية‎ )+( 
. ٠١ سورة إبراهم الآية‎ )٤( 


or 


كيا هي العادة فمن ادعى على خصمه الحلاف في أمر هو لا خالف فيه أن رمد 
و کست ؛ فتقول : نهم آنا من دأبي کت و کیت لکن لا ضير علي ولا بازمني 
من أجل ذلك ما ظننت > فالرسل صاوات الله علمهم ڪأنمم قالوا : إن ما قلتم 
هو كا قلتم > لكن ذلك لا نع الرسل وفضل الله علمنا . 
(ه) ان الأصل في إا أن تجيء لأمر من شأنه ألا جه الخاطب ولا يكره 
وإنما براد تنبسمه فقط ؛ أو لما هو مزل هذه المزلة . 
تفسير هذا أنك تقول لارجل : إنغاهو صاحبك القدى »> وإنما هو أخوك › 
من بعلم ذلك ويعترف به» لكنك تريد أن تنممه لا جب عله من حرمة الصاحب 
وحتى الأخوة لقرققه-وتستعطف قلبه » ألا ترى الى أبي الطب حن يقول : 
إغا أنت والد” والب القا طم أحني من واصل الأولاد 
ل برد أن يع لمكافوراً أنه لان‌الأخشد مولاه بنزلة الوالد» ولا كافور في حاجة 
إلى أن بعلم بذلك؛ لكنه أراد أن يذ كره بالأمر المعلوملمجعل ذريعة إلىاستدعاء 
ما وستوجبه من العطف والمنان ؛ونظير ذلك قوهم:إغا يعحل من مخشى الوت ؛ 
وقوه تعالی: ل إا دست فجہب الدين يسمعون ي . و اما امازل قد الممز ل 
فکكقوله تعالى حكاية عن الود : لز إا نحن مصلحون ي > فم قد ادعوا 
أن اصلاحمم أمر جلي ظاهر › ولذا جساء الرد علمهم مۇ كداً بأڻ واسممة .ا لجل 
وتعريف احبر باللام وضمير الفصل وتصدير حرف التنيمه سحسث قال YÎ}:‏ آم 
م الفسدون ي ". ونحو ذلك قول ابن قيس الرقىات قي مصعب بن الزبير: 
تما مصعب شاب من اله حلت عن وجه الظلماء 
حسث ادعى أن ثبوت هذه الصفة لمدوحه أمر ظاهر › لا مخفى على أحد »> 
کا هو دأب الشعراء اذا مدسوا! أن يدعوا الشهرة فيا يصفون به مدوحمم › 
ألا ترى الى البحتري حبن يقول : 
لا أدعي لبي الملاء قضبة یق يساما اله عداه 


. +١ سورة الأفمام الآية‎ )١( 
. ١ ق١ و*) سورة البقرة الآيتان‎ +} 


i: 


هذا وقد عل بالاستقراء أن أحسن موقم تستممل فيه إا اذا كان الغرض هنما 
التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها تحو: إنما يتذكر أولوا الألباب ؛ 
فإنه تمريض بذم‌الكافرين من حث أنهم من فرط العناد وغلىة اوی علبہم فیح 
من ليس بذي عقل فانم في طمعک منہم أن ينظروا ويتذ روا من طمع في ذلك 
من غير أولي الألباب»؛ ونظيره: فإ إنما أنت ”منذر من مخشاها ي إذ المراد 
أن من ا تكن له ن هذه الخشية “٤‏ فكأنه ليس له أذن تسمم » ولا قلب يعقل» 
فالإنذار وعدمة سان . وعلى ذلك جاء قوله : 

أا م أرزق عبتا إنها للعمد ما رزقا 

فہذا تعریض بأنه لا مطمم له في و صلا فېو باس منه . 

)٩(‏ لأنما مزية على المطف › وهي أن يعقل منما إثبات الفعل للشيء وتفه 
عن غبره دفعة واحدة مخلاف المطف > فإنه يفم منه أو الاثبات ثم النفي » 
نحو : مد قائم لا قاعد » أو بالمكس ذحو : ما مد قاع بل قاعد . 


المبحث الثالث في تقسيمه باعتبار الواقع والحقيقة "' 


ما كان اله ست اة موا كان اة ف اة 
والواقع نحو لا معبود بحق إلا الله ٠‏ إذلا إلى شيء آخحر معين بالنسبة إلى جميع 
معبود بحق في الراقع غير الله تعالى ما عداء نحو ما علي إلا شجاع أي أنه 
وهو قسمان مقصور على فة الشجاعة لا يتجاوزها 
)١(‏ حقيقي تحقيقاً وهو ما كان التخصيص إلى الجبن » ولا إلى التهور ملا 
فيه بالنسبة للحقيقة بحيث لا بتجاوز ونحو لا صادق الا علي لمن يحتقد أن 
اذ لا صفة لله جامعة الا الكمال في الواقع فيهما » فيون المراد نفي الصدق عن غير 
(۲) حقيقي بحسب الإدعاء والمبالغة بقرصس علي ممن يستقد المخاطب › أو یتردد فيه 
أن ما عدا المقصور عليه في حكم المعدرم فجي : لا تفيه عن جميم الناس 


لا سيف الا ذو الفقار » ولا فتى الا علي 


| . ٠ سورة النازعات الآية‎ )١( 
. لم يذ كر هذا التقسع صاحب «الفتاح» فقلة جدواه‎ )۲( 
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المبحث الرابع في تقسيمه باعتنبار حال المقصور 

ينقسم كل من الحقيقي والإضافي باعتيار حال المقصور الى قسمين : 

١‏ - صر موصوف على صفة بألا يتحاوز الموصوف تلك الصفة الى صفة 
أخری أصلا (في القصر الخحقبقي) نحو: ما الله إلا كامل > وهذا التقسم متعذر 
لا يكاد يوجد أو هو عال لتعذر"' الاحاطة بصفات‌الشيء فلا يكن إثبات شيء 
منما ونفي ما عداه ولذا ل بقع في التنزيل؛ أو بألا يتجاوز الموصوف تاك الصفة 
الى صفة أخرى خصوصة وإن أمكن أن بتجاوزها الى صفات أخرى غير تلك 
الصفة الأخرى الخصوصة (في الةصر الإضاني) و: ل وما عمد إلا رسول ”ي٠‏ 
فا لمقصود قصره على الرسالة بألا يتعداها الى التباعد عن الموت الذي استعظموه ؛ 
وهذا لا يناف أنه متصف بالصحة والمقظة ونحوها . 

۲ - قصر صفة على موصوف بألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف الى موصوف 
آخر أصل (في القصر المحقبقي) نحو : لا بعل الغيب إلا اله »> أو بألا تتجاوز 
الصفة ذلك الموصوف الى موصوف آخر مخصوص؛» وإن أمكن أن تتجاوزه الى 
موصوف غير ذلك المىصوفالآخر(في القصر الإضافي) نحو:لا عترم إلا الصادق 
فالمقصود قصر الاحترام على الصادق دون الكاذب فلا ينع هذا من احترام الأمين 
والخلص لوطنه وذحو ذلك . 

المبحث الخامس في تتفسيمه باعتبار حال المخاطب 
ينقسم القصر الإضاني"' باعتبار حال الحاطب الى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ لأنك اذا قلت: ما محمد إلا كاتب وأردتالقصر الحقبقي لزم إلا يتصف بالقبام والقعود 
مع أنه لا بد أن يتصف بواحد منها ضرورة أن النقمضنن لا جتمعان » وأيضاً ييعد أن يكون 
لإزات صفة واحدة لىس له غبرها . 

(؟) سورة آل عمران الآية ٠٤٤‏ . | 

(۴) دون الخقيقي بنوعيه لأن العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميم الصفات » ولا اتصاقه 
جسيعما إلا واحدة ء أو يتردد في هذا » وكيف يكون ذلك وفيما صفات متقابلة » فلا يصح أن 
GE EEE‏ » وط هذا المنوال قصر الصفة 


٧0۹ 


١‏ قصر آفراد ادا اعتةى اخاطی ۱ الد ر کة پهن شين فا کشر > ذهو 
إنما الله إله واحد > خوطب به من بعتقد أن الله ثالث ثلاثة TT‏ 
ولا تقولوا ثلاثة ” انتہوا خيرآ لكم . 

۲ - قصر قلب اذا كان الحاطب يعتقد كس الححكم فتقلب عله اعتقاده؛ 
نحو : ما شاعر إلا شوقي » ردا على من زعم أن غيره أشعر منه . 

٣‏ - قصر تعبین اذا کان الحخاطب متردداً في الحیکم نحو: ما شاعر إلا شوق 
ردا على من تردد في إثبات الشعر له ولبعض الشمراء الآخرين. 


الميحث السادس في مواقع القصر 

كما يكون القصر بين الميتداً وا بر > كا رأيت » يكون أيضا بين الفعل 
والفاعل »> وبين الفاعل والمفاعتل بأنواعما إلا المغعول معه »> وكذا بين جسم 
المعمولات » نحو: ما جاء إلا على » وما تال علا إلا التعب” ء وما أعطبت عمداً 
إلا ديثارا ؛ وما اء على إلا راكا . 

فإذا كان القصر : مما وإلا »> وجب تقد المقصور وتأخير المةصور عليه ٤‏ هعم 
إلا ونحوها من أدوات الاستشناء نحو: فل وما قلت همم إلا ما أمرتني به 
أن اعبدو! الله ربي وربګ ې ›٣‏ وهو قصر قلب لا افراد إذ المحنى أني ل أترك 
ما أمرتني أن أقوله لمم الى خلافه “ بدليل : أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي 
إهين من دون الل» وليس المراد أني لم أزه على ما أمرتني به شيا إذ ليس الكلام 
في زيادة أو نقصان ي التبليغ . 

ومجوز قليلا تقدم المقصور علبه وأداة الاستثناء وها محالم "' على المقصور 
نحو: ما كلم إلا عمد خالدا > وما كل إلا عمداً خالد » وعليه قوله : 

فیا رب هل إلا بكالنصر برتجی عليهم وهل إلا عليك المعوّل" 

ووجه إفادة النفي والاستشناء القصر فيكلما تقد مأنالنفي فالاستثناء المفرغ 

بتوجه الى مقدر هو مستثنی منه » إذ إلا للاخراج › وهو بتطلب مخر جا منه؛ 


. الوصفين ليصح اعتقاد اللخاطب اجتاعها‎ E a 
٠١ب سورة المائدة الآية‎ ) ۰( 


() فالاختصاص في الذي يلي إلا › فالقصود عليه هو الفاعل في الأول والمفعول في الثاني . 


\o¥ 


وذلك المقدر عام مناسب لفستشنى منه في جڏسه وصفته لتحقق الأخراج ففي 
نحو : ما فهم إلا مد › بقدر ما فم أحد › وني نحو : ما كسوته إلا عباءة ٤‏ 
ما كسوته لبا] ؛ فإذا أآخرج منه شيء جاء القصر ضرورة بقاء ما عدا ذلك 
الشيء على حبة الاننفاء . وإذا كان القصر بإنما أخر المقصور عله »> فبكون 
القبد الأخير بنزلة الواقع بعد إلاء فيكون هو المقصور عليه نحو: إنما عمد قائم 
وإنما أنلبته زجراً له . ولا جوز تقدع المقصور عليه على غيره “ لثلا يؤدي الى 
الإلباس» إذ قولك:إنما كل مد علا بفهمعنه عكس قولك:إنما كلم مدا علي. 
ولا إلباس في النفي والاستثناء . 

قال السكاكي : وما ذ كر تعثر على الفرق بين قوله تعالى : فل إنما مخشى الله 
من عباده العلماء”  ٠“‏ وقوله إنما خشى العلماء من عباد الله فإن الأول بقتضي 
قصر خشبة الله على العاماء » والثاني يقتضي قصر خشة العلماء على الله , 


تدریب آول 
بسن نوع القصر وطريقه فبا يأتي: 

. لا يألف الملل إلا ذكي ؛ ولا مجفوه إلا غبي‎ - ١ 
۱ قد علمت سلهى وجار اما ا ق ارس لآ‎ - ٣ 
إنما الدنا هات وعوار مسترده‎ ٣ 

دة بعك رخاه ورخاه بعك شده 
۽ - إن الجديدين في طول اختلافها لا يفسدان ولكن يفسد الاس 
ه - بك اجتمع الك المبدد شل وضمت قواص منه بعد قواصي"“ 
٠‏ - ليس التم الذي قد مات والده بل البتم بتع الل والأدب 
۷ - حاسن أوصاف الغنين جمة” وما قصبات السبتقى إلا معدا“ 
۸ - عند الامتحان يكرم المره أو ان . 


. ٠۸ سورة فاطر الاية‎ )١( 

(۲) قطر الفارس ألقاه عل قطريه أي جانبيه. 

(*) البدد الفرتق ٠‏ والقواصي جم قاصية : الناحية البعيدة . 
)٤(‏ مغن مشپور أيام بني أمية وبني المباس . 
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لا بالف العلم إلا ذكي 
ما قطر الفارس إلا أنا 
إنما الدنيا هبات 
ان الجدين الى اخره 
ك اجتمع الملك 
ليس آليتيم الخ 
ما قصبآات السبق الخ 
عند الامتحان الخ 


E SEIKI ER 


تدریب ثان 
١‏ - هات جل تقد نجاح عمد وعدم نجاح خالد بواسطة إنما . 
٣‏ - رد بطري القصر بإنما على من ظن أن المطر يبكثر شتاء في السودان . 


اجعل الجلة الآ تبة دالة على قصر الصفة على الموصوف بطرق القصر الأربع“ 
وهي ( ا کرم المۇدب). 


؛ - ( أ ) من تخاطب بالملة الآ تية فبكون القصر قصر قلب . 
(ب) من تخاطب بالج الا تة فكون القصر قصر افراد . 
(ج) من تخاطب بالج الآ تية تبة فكون القصر قصر تعان “ وهي : 

ما كتبت' إلا ما طلبته مني . 


© - غسر الجل ال ثىة 


ثية “ بحمث تفبد للقصر بالمطف ( بك اجتممع اللك 
الممدد شمل). 


٠‏ - اجمل الم الا تبة مفىدة للقصر بواسطة النفي والاستثناء ( إن الطمور على 
أشكا هما تقع ) 

۷ - احمل الج الآ تة مفدة للقضر بواسطة إنما ( عمد الئاس الصادق) 

۸ -- اجعل الج الآ تة مفدة للقصر براسطة العطف (بنال ا لحد الجتمد). 


10۹4 


الاجابة 


. إنما نج ميد لا خالد‎ - ١ 


. س إنما بكثر المطر في السودان ربع لا شتاء‎ ٣ 


۴( ) لا کرم إلا امؤدب. 
(ب) إنما أ كرم المؤدب . 
( 


(د) اأۇدب أكرم . 


۽ - ( 1 ) اذا كان المخاطب يمتقد أنك كتيت غير ما طلب . 
(ب) اذا كان الخاطب يعتقد أنك كتيت ما طلب وغبره . 
)ج( ادا کان اخاطب مَأرذدا ف کتارتك ها طلٰب وغیره ة 


ه - اجتممع الاك الممدد شعله بك لا بيرك . 
٦‏ - لا تقع الطبور إلا على أشكاها . 

۷ - إدما محمد الناس الصادق . 

۸ - ينال المحد المجحتمد لا الكسلان . 


تمرين اول 
بسن طر بى القصر ونوعه باعشارالةصود عله وباعتبارالواقم وباعشارالخاطب : 


١‏ - وما الخوف إلا ما تخوقه الفى 
سس وإنەا المرء حددٹث إعله 
۳ بوالاف: من ماله ما قدمت 


۽ - ما افتر ياق مدخه بل وصفنا 
ه - لیس عار بأن يقال فقير 
٦‏ - وإنما الأمم الأخلاق ما بقىت 
۷ سيد کرلي قومي اذا جد جدم 
۸ وما بلد الإنسأان غر الموافق 
٩‏ عر الفتی ذ کره لا طول مدته 
+٠‏ بالملم والمال يبني‌الناسملكهم 


ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا 
فکن حدیشا) حسنا لن وعی 
بداه قىل موته لا ما اقتنی 
بەض اخ لاقه وذالك يكفي 
إنما العار أن يقال خسل 
فإن همو ذهبت أخلاقم ذهبوا 
وني اللبلة الظاماء يفتقد الدر 
ولا أه ل الأدنون غير الأصادق 


وموته خزيه لا يومه الداني 


لا ين ملك على جہل واقلال 


نرين ٿان 
١‏ - رد بطري القصر على من زعم تأخر فن الطب بمصر . 

۲ - ضع الج الآ تىة بإحدى طرق الةصر المتقدمة : حب الناس الخلص لوطه ٠‏ 
٣‏ - من قخاطب بهذه الج على طربتى قصر القلب : لا ينال العلا إلا جد“ 

۽ - وال القصر في هذه الملة الى قصر بإنما : وما قصبات السب إلا امد . 
ه - حول طريتى القصر الآ تي الى نفي واستشناء: وفى اللسلة الظاماء بفتقد البدر. 
> - رد بطربق القصر على من زعم قل الجر قي الصعيد . 

۷ - غر الج التالىة بحسث تفد القصر بالعطف : بك وثقت . 


01 (عارم البلاغة - م )٠١‏ 


الباب الحادي عشر في الفصل والوصل 


وفيسه تمهيد وخمسة مبأاحث 


) تمېید في دقة مسلکه وعظم خطره 

اافصل والوصل هو العلل يواضم العطف أو الإستثناف والتهدي الى كيفة 
إيقاع حروف العطف في مواقعما > أو تر كيا عند الجاجة الها » وذلك صعب 
الك لطف المغزى كشر الفائدة غامض السر لا يوفتق لاصواب فة إلا من أوتي 
حظا من حسن الذوق وطبع على البلاغة ورزى بصرة نقادة فى إدراك عاسنهاء 
ولصعوبة ذلك جعلحدا للملاغة » ألا ترى الى يعض البلغاء وقد سل عن البلاغة 
فقال : «هي معرفة الةصل والوصل» » فجمل ما سواه قبعا ومفتقراً إليه وليس 
بالخفي أنه ل برد بذلك إلا التنديه على غموضه وجلل خطره ون أحداً لا كمل 
في معرفته إلا كمل في سائر فنونما » فن سبك الكلام وقوة أسره وشدة تلاحم 
أجزائه تحتاج الى صانم صنع وحاذق ماهر ببين يين أقسام ال مل التي تفصل والقي 
توصل فبرى الفرق واضحا بين جلتين تعتزجان حد الامتزاج حت كأن إحداها 
الأغرى وجملتين لا تناسب بينها أ“ فإحداها مشثمة "“ والأخرى ممرقاة ؛ 
وجملتين هما وسط بين الأمرين فيحكم بوجوب الفصل في النوعين الأولين والوصل 
في النوع الثالث » واعتبر ذلك ما ترام قد أجموا عليه من النمي على أبي تام 
وهو ما هو ؛ في قرض الشعر >“ ورقيم النزلة » في صباغة الكلام > في قوله بمدح 
أبا الحسين عمد ايشم : 


. اراد يذلك شدة التبان بيثها‎ )١( 
. أي ناحبة ني الشام‎ )۲( 


۱۹۲۳ 


زعمت هواك عفا الغداة كا عفت منما طلول باللوی ورسوم 

لا والذني هو عالم أن النوى صبر وان أا الحسین کرے 

إذ قد وصل (وأن آبا الحسين كرم) با قبله ولا مناسبة بين كرم أبي المسين 

ومرارة النوى > ولا تعلق لأحدها بالآخر ؛ إذ لا بقتضي الحديث ؛ 
ذا المحديث ؛ بذلك . 


المبحث الأول في وصل المفردات وفصاها 

البحث في وصل الجمل وفصاما لا يتضح إلا اذا سق الكلام على وصل 
المفردات وفصلما “ وببان هذا أن عطف مشرد على آخر يستفاد منه مشار كة 
الثاني للأول في اعرابه من رقع “> وتصب »> وجر »> ولكن الأ كثر تي الصفات 
ألا يعطف بءضما على بعض » نحو : جاء عمد الماقل الفاضل الكري “ وسر هذا 
أن الصفة جارية مجرى موصوفما » في تدل على ذات ها تلك الصفة “> ومن ثم 
تنم عطفما على موصوفما “ فلا جوز : جاءني محمد والكريم» على أن الكرم هو 
محمد ؛ لأنه لا يصح عطف الشيء على نفسه »> وجاء فلبلا عطف يمضما على بعض 
باعتبار المعاني الدالة علمما “ فنةول: نظرت الى على الفاضل»؛ والمؤدب والكري› 
ڪانك قلت ؛ نظرت الى من اتصف بالفضل والأدب والكرم ؛ وعلى ذلك 
حاء قوله : ۰ 

إلى الك القرم وان اهام ولىٹ الكتية في امرحم 


المببحث الثاني في وصل الجمل 
وصل الجمل عطف بعضما على بعض بالواو » أو إحدى أخواج ا › وفائدته 
تشريك الممطوف والءطوف عليه في الحك» ومن حروف‌العطف ما يقد العطف 
فحسب > وهو الواو “ ولذا قد تخقى الحاجة الما فلا يدر كما إلا من أوتي ظا 
من حسن‌الذوق؛ ومنہا ما بغيد مم التشر يك معاني خر یکالترتب من غير تراج 


)١(‏ زعمت: أي محبوبته » عفا: درس وزالت معاله» والطلول جمم طلل ثار الديار التي 
هجرها ألما » والصبر ثمر شجر مر ء والخطاب في هواك لتس » وجواب القسم ما ذكره في 
البيت بعده : 

ما زلت عن‌سثن‌الوداد ولا عدن نفسي 2 إلف سواك تحوم 


۱۳ 


في الفاء > وهو مم القراخي في ثم » وهكذا » ومن أجل ذلك لا يقع اشتباء في 
استعیال ما عدا الواو؛ ولذا لا بحت هنا إلا عنما . 

والجمل المعطوف بمضما على بعضأض ضربان : 

١‏ - أن يكون للجملة المءطوف علبها موضع من الاعراب » وح هذه حك 
المغرد لأا لا تكون كذلك حت تكون واقمة موقعه ٩‏ وحنئذ کون وجه 
الحاجة فما الى الواو ظاهراً »“ والإشراك ما فى الحكم موجوداً ؛ فإذا قلت : 
نظرت إلى رجل خلقه حسن » وخلقه قبح »> كنت قد أشر كت الثانبة في 
حكم الأولى » وهو كوا في موضع جر صفة لانكرة »> ونظائر ذلك كثيرة › 
وخطبما سیر . 

: ألا يكون ها موضع من الاعراب » وتحت هذه نوعان‎ - ٣ 

( أ ) أ تتفتق' الجملتان خبراً وإنشاء > وتكون بينم) مناسبة وجامع 
يصحح الءطف مع عدم المانم » نحو : لإ إن الأيرار لفي نعم وإن الفجار 
لفي جحم کي "' ؛ ونحو: (فلیضحکوا قلبلا ولسکوا کثیرآً ) ٤‏ ویسمی ذلك 
توسطا بین الكمالين . 

(ب) أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء »> لكن لو ترك العطف لاوم خلاف 
المقصود؛ تقول: لا وشفاي‌الله“ جوابا ن سأالك: هل أبل“ مد من مرضه ؟ 

فترك الواو حيفثذ يوم الدعاء عليه مم أن المقصود الدعاء له “ وقد روي أن 
هارون الرشد سأل وزبره عن شيء فقال : لا وأيد الله الخليفة . فلما بلغ ذلك 
اأصاحب ابن عباد قال : هذه الواو أحسن من الواواتي خدود اللاح . 

وقد ذ کر صاحب المغرب آن أا بكر الصديق رضي الله عله مر برجل قي يده 
ثوب » فقال له الصدیتی : أتبیع هذا ؟ فقال : لا برحمك اش ؛› فقال له : لا تقل 
هكذا وقل لا وبرحمك ال . 

ويسمى ذلك كيال الانقطاع مع إام خلاف المراد . 


)١(‏ المدار في ذلك عل اتفاقيا خبراً وإنشاء في المعنى » سواء كانتا خبريتين لفظا ومعثى»ء أو 
خبريتين معني لا لفظا أو الأرلى خبرية معنى لا لفغ أو بالعكس أو إنشائيتين لفظا ومعلى أو 
ممثى لا لفظاً أو الأرلى خبرية لفظا والثائبة إنشائية أو بالمكس . 

() سورة الانفطار الآية ١٤‏ . 
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المبحث الثالث في الجامح 

لا بد في الضرب الأول والنوع الأول من الضرب الأاني من صوَْر الوصل من 
وجود جامع بین الملتین به تتجاذبان وعلیه تعتمدان . 

بيان هذا أنه لا يقع العطف موقعه ولا بحل الحل اللائ به إلا إذا وجد بين 
الملة الأولى والثانىة جة جاأمعة نحو : محمد بعطي وعنع > ویکتب ویشعر ؛ 
ويقبح أن تقول: خرجت من داري“ وأحسن ما قىل من الشعر؛ كذا إذ لا صل 
بين الثانىة والاآولى ولا تعلق هما يا . 

وال جامع" أما عقلي أو وهي أو خبالي؛ فالعقلي أن يكون بين الملتين اما: 

)١(‏ اتحاد قي المسند اليه أو في المسند › أو في قمد من قبودها نحو : محمد 
یکتب ویشعر؛ وقوله : 

بشقی الناس ویشقی آخرون م ویسعد الله آقواما بأقوام 

وخالد الکاتب أدب وعحمد الكاتب فقمه . 

(۲) وإما قاثل واشتراك فيم) أو في قيد من قود هما؛ ولا يكفي مطلق قاثل 
بل القاثل والمراد أن يكون في وصف له فوع اختصاص فالمسند اله أو المسند أو 
القيد “ قنحو: محمد شاعر وعمر كاقب > إنا بحسن اذا كان محمد وعمر أخونن أو 
نظيربن أو مشتبكى الأحوال على الجلة . 

(۴) وإما تضايف بينها محسث لا يتمقل أحدها إلا بالقماس الى الآخ ركالابوة 
مع النبوة والعاو مع السفل والأقل مع الأ كثر؛ ونحو ذلك . 

والومي أن يكون بين الجلتين اما : 

› شبه تماثل كاوني بياض وصفرة » فإن الوم ابرزها في معرض المثلين‎ - ١ 
› لكن المقل يعرف أنه نوعان متباينان داخلان تحت جنس واحد وهو اللون‎ 
: ومن أجل هذا حسن المع بين الثلاثة في قوله‎ 


)١(‏ لا بد من وجود الجامع بين المسند اليه في المجملتينء وكذا بين املد فسا ؛ فلو وجدت 
متاسبة بين المسند اليه فيا فقط أو بين المسند فيهاء كذلك لم يكن ذلك كافباً ولم يصح المطف» 
فد صرح السكاكي بامتناع عطف قول القائل: خفي ضيق»ء على قوله: خاتمي ضيق » مع اتخاذ 
السند فيا . 
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ثلانة قشرق الدنا بسپحتها مس الضحى وأبواسحاق والقمر ١‏ 

٣‏ - أو تضاد وهو التقابل بين أمربن وجوديين بيني) غاية الخلاف ويتعاقبان 
على محل واحد كالسواد والبياض والايان والكفر والقبام والقعود . 

٣‏ - أو شه تضاد كالساء والأرض فإنها وإنكان بينما غاية الخلاف من حجمة 
الارتفاع والانءطاط لا يتعاقبان على حل واحد كا في التضاد . 

والخبالي أمر بسيبه بقتضي الضال اجقاع الأمرين في الفكر لأسباب مختلةة 
باختلاف المتكامين كصناعة خاصة أو عرف عامكالسبف والرمح في خيالالقارس 
والقلم والقرطاس في خبال‌الكاتب والدرس والسبورة في خبالالطالب »وهكذا. 
وللقرآن الكرم في هذا الباب القدح المعلّى نحو: فل فلنضحكوا قلبلا ولسكوا 
كثبرآً 4 "' > فبين المسندين فما تضاد وبين المسند اليه فسي) اتحاد وبين القبدين 
تضايف »> وقوله عز شأنه : فل أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت وإلى الساء 
كيف رفعت وإلى الجمال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ي "+ فإنه 
وإن ل تكن مناسبة بين الإبل والساء وبيت) وبين الجبال والأرض مح ب‌الظاهر 
لكن ا كان الخطاب مم العرب والإبل شاغة لأخبلتهم » لكونما أعز أمواهم › 
وكانت الأرض لرعمما والساء لسقما والمحبال لالتجامم الها عند إلام لمات “ 
اسب اراد الكلام طبتی تخلاتم . 

وهناك أمثلة تشرح لك ما مضى › فإذا قلت : العدل نور؛ الظل ظلام » كان 
هناك تقابل وتضاد بين كل من المسند اله والمستد في الجلتين ؛ وإذا قلت: الأمير 
يصل ويقطم ٠‏ فسم) اتحاد في المسند اليه فيا وتقابل بين المسند »> وإداقلت : 
أقبل علي وأدبر آخوه »> كان فما تاثل بين المسند المه فيما وتقابل بين المسند > 
وهام جراً . 


() فالرهم پتیادر البه أن هذه الثلاثة من نوع واحد کان کلا منہا شمس ء لكنما اختلفت 
بالموارض الشخصة , 

(۲) سورة التوبة الآية ۸٠‏ . 

(+) سورة الغاشية الآيتان ۷إ و ه۸١‏ . 
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المبحث الرابع في محسنات الوصل 

»ا يزيد الوصل حسنا بعد وجود ااصحح اجوز للعطف > اتحاد الملتين في 
الكيفية کان تكونا اسمبتين و فعلبتين أو شرطبتين أو ظرفيتين» ثم ني الاسميتين 
اتفاقم) في كون الخبر اسا أو فع ماضا أو مضارعا »> وفي الفعلستين اتفاقم) في 
کونما ماضويتين أو مضارعتين إلا لداع بدعو الى التخالف وذلك : 

١‏ - بأن يقصد التجدد ي إحداهما والثبات فى الأخرى كقوله تعالى حكاية 
عن قوم إبراهم : ل أجنتنا با لح اَم انت من اللاعبین ‏ "' » فم کانوا بزعمون 
أن اللعب حال إبراهم المستمرة فاستفمموا عن تجدد مجيه هم بالق . 

۲ - بأن يقصد اأضي في إحداها والاستقبال في الأخرى كةوله تءالى : 
ففر با كذبتم وفريقا تقتلون ‏ "' »> فقد عر با)ضارع فى الثانىة »“ وإن كان 
القتل ي الماضي لاستحضاره في النفوس وتصوره فى الةلوب بانا لفظاعته . 

۴ - بأن يقصد الاطلاق في إحداها والتقسد في الأخرى »> كقوله تمالى : 
وقالوا لولاأتزل عليه ملك“ ولو آتزلنا ملكا لقضي الأمر ‏ "» فقد أطلقت 
الجلة الأولى وقبدت الثانبة بالإنزال » إذ الشرط قد فى الحواب . 


من حى المل اذا ترادفت ووقع بعضہا في إثر بعض أن تربط بالواو لتكون 
متسقة منتظمة > وقد بعرض ها ما بوجب ترك الواو > ويسمى ذلك فصل › 
ویکون قي خمس أحوال : 

› كال الاتصال » وهو أن يكون بين الملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي‎ - ١ 
: حتی کأنپا آفرغا في قالب واحد › وهذا کون في‎ 

( أ ) باب التو كيد > لزبادة التقربر أو لدفع توم تجوز أو غلط > سواء أ كان 


, 68 سورة الأتساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۸۷ . 

(۴) أي : هلا أنزل عليه ملك فتؤمن به » ولكنه لو حصل ذلك لقضي الأمر بہلا کم لعدم 
إيمانهم به [سورة الأنعام) . 
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تا كيدا لفظا › نحو : ظ ہل الکافرن أمہلہم روید ' أم تأ كيدا معنوياً 
نحو : ل ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك“ کرے ”ی ٤"‏ فإنه إذا کان ملكا 
| یکن بشراً ٤‏ فإثیات کونه ملکا تأ کد وتحقمتی لنفي کونه بشراً . وعلیه 
قول الشاعر : 

إا الدنا قنساء لیس للدانسا ثوت 


(ب) باب البدل والمقتضى له كون الثانة أوفى بالطلوب من الأولى والقام 
يستدعي عناية بشأن المراد سواء أكان بدل كل نحو : ل بل قالوا مثل ما قال 
الأولون قالوا آئذا متنا '"' أم يدل بءعض نحو : ف مد © یما تعامون امد ک 
بأنعام وبنين وجنات وعبون  “٠‏ أبدلت الثانية من الأولى تنبيما الى نمم اله 
على عباده وهي أوفى ١٣ا‏ قبلما لدلالتما على المراد مع التفصبل من عير إحالة على 
عل الخاطبين لعنادم واستكبارم ؛ أم بدل اشټال نحو : فل اتبموا المرسلين 
اتبعوا من لا يسالکم أجراً وم مېتدون ک (*“ أبدلت الشانية من الأولى بدل 
اشتال > لأنها أبين في المراد وهو حمل الخاطبين على اقباع الرسل ٠"‏ وعليه 
قول الشاعر : 

أقول له إرحل لا تقہمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مف 

فسباق ال حديث في إظہار كراهته إقامته » لأنه يسر" غير ما يعلن › وجلة 
لا تقيمن أدل على هذا الغرض ولا سيا مع التأ كمد بالنون . 


(ج) باب عطف البيان “ والداعي البه خفاء الأولى > والقام يستدعي إزالة 


¥ سورة الطارق الآية‎ )١( 

(۲) سورة بوسف الابة ٠١‏ . 

(+) سورة المؤمنون الاية ۸٠‏ . 

. ٠۴۳۳ و‎ ٠۳۲ سورة الشعراء الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة پس الايتان ۲۰ و ۲١‏ . 

)٩(‏ إذ مفادها اقکم لا تخسرون معہم شبثا من دنياكم وتربجحون صحة ديتكم وينتظم لکم 
يرا الدنبا والآخرة . 

(۷) يطلب منه الرحلةء لأن باطنه ليس كظاهرء لأنه يتناول أعراضيم . 


۱4 


هذا المحفاء > نحو : ل فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الحلد وملك ا لى 4 "۰ وقوله تەاالى : $ يسومونكم ”سوء العذاب 
یذیحون آبناء؟ & "“ . وعلبه قول الشاعر : 
کت ارا مره أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتذی 
٣‏ - كمال الانقطاع ؛ وهو أن کون بین ال جلتین تابن تام دون إام خلاف 
المراد » وتحت هذا نوعان : 
إن الله بحب المقسطين ى "' » وقوله تعالى : فل إباك نعبد وإباك نستعين » إهدنا 
الصراط المستقى ي '““ » وقول الشاعر : 
لا تسأل المرء عن خلاقه في وجه شاهد من الخر 
أو تختلا معنى فقط » نحو قولك : نجح فلان وفقه الله »> وقول الشاعر : 
حری الله الشدائد کل خر عرفت ها عدوي من صدبقي 
(ب) ألا تكون بيني) مناسبة في المعنى ؛ ولا ارتماط بين المسند اله فما > 
ولا بهن المسند » نحو قوله : 
غا المرء بأصغريسه کل امريء رهن با لديه 
٣‏ س شه كال الاتصال » وهو أن تتكون الجمل السابقة كالمورد للسؤال أو 
المنشاً له “ فتفصل الثانمة عنما كا يةصل الجواب عن السؤال “ ويسمى الفصل 
لذلك استئنافا > وهو على ثلاثة '*“ أضرب ؛ لأر السؤال الذي تضمنته 
الجملة “ إما : 


. ٠٠١٠١ سورة طه الآبة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٤۹‏ . 

(*) سورة الحجرات الآية ٩‏ . 

(+) سورة الفانحة الآية + . 

)٠ *)‏ لأن السامع إما آن جل السبب من أصله ٠ ٠‏ فیسال عنه » وإما أن يتصور نفي جمسع 
الأسباب إلا سسب خاصا يتردد في حصوله أو ففبه ء فيال عن » واما عن غير السبب يأن ينيهم 
عليه شيء ما يعلق بال جملة الأولى . 
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( أ ) عن سبب عام للح ٤‏ نحو : 
قال لي کف انت قلت علبل سہر دائم وحزن طويل 
كأن الخاطب لا م قوله علبل ء قال ما سبب علتك »> فةال : سهر دائم 
وحزن طول . 

(ب) واما عن سبب خاص كقوله تعالى : ل وما أبريء نقسي إن النفس 
لأمارة” بالسوء ‏ ' » كأنه قبل : هل النفس أمارة بالسوء ؟ فقيل : نعم إن 
النفس لأمارة بالسوء ؛ وهذا بقتضي تا كيد الحكم الذي في جملة الجواب » كيا 
سبتى لك في أضرب الخبر » وعلبه قول الشاعر : 

بری‌الىخىل سسل الال وأحدة إن الکرے بری في ماله سملا 

كأنه قل : تماذا برى الكرع من ماله > فقىل : إن الكرع .. الخ . 

(ج) وأما عن غبرما کةوله تمالی : ف قالوا سلاما قال سلام“ چ "' کأنه 
قبل : مادا قال إبراهم مسد » فقيل : «قال سلا »> وعلنه قوله : 

زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولکن غمرتی لا تنحلی"' 
إذ متاق الكلام في إظار الشكوى من المذال » وذلك عا يدعو السامم 
لان يسأل : أصدقوا أم كذيرا » فقسل : صدقوا . 

وقد حذف صدر الجواب؛› ا) کان أو فعلا » نحو: ف يسبح له فسا بالغدو 
والاصال رجال ك “' فمن قرأه بالبناء لمفمول + كا قد محذف الجواب كل 
ويقام ما يدل عله مقامه کقول مساور بن هند جو بني أسد : 


زعتم أن إخوتكم قريش فم إلف” ولیس ل إلاف(“ 


. er سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الذاريات الآية‎ )۲( 
. المواذل جمم عاذلة »> براد هنا جياعة عاذلة بدليل قوله صدقوا ء والغمرة الشدة‎ )+( 
. ٠٠١ سورة النور الآية‎ )٤( 
إيلاف في الرحاتين المروفتين مم في التجارة رحلة في الشتاء الىاليمن ورسلة في الصميف‎ )١( 
: الى الشام » وبعده‎ 
أرلئك أرمنوا جوعاً وخوف وقد جاعت بو أسد وخاقوا‎ 


فحذف الجواب وهو كذبتم في زعبكم وأقام مقامه قوله هم : إلف.. الخ 
لدلالته عله . 

قال عبد القاهر : واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ قال مفصول غير 
معطوف هذا هو التقدير فيه واش أعلم »> أعني مثل قوله : لهل أتاك حديث 
ضيف إبر اهم المكرمين ؛ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مرون 
فراغ إلى أهله فجاء بعيجل مين فقربه إلمهم قال ألا تأ كاون فأو جسمنمم خيفة 
قالوا لا تخف کې ' فقد جاء على ما بقع في أنفس الخاطبين اذا قبل : دخل قوم 
على فلان فقالوا كذا أن يقولو! فا قال هو ويتقول اجيب قال كذا أخرج الكلام 
ذلك الخرج ٠‏ لأن الناس خوطوا يا بتمارفون . 

وقمال السكاكي : وتنزيل السوال المفهوم من الكلام السابتى منزلة الواقم 
لا يصار البه إلا لاعتبارات لطيفة كإغناء السامع عن أن يسأل » أو ألا يسم 
منه شيء تحقيرآ له » أو لثلا بنقطم كلامك بكلامه» أو للقصد إلى تكشر المعنى 
بتقلىل اللةظ؛ بترك السؤال؛ وترك العاطف »› الى غير ذلك > ما يتخرط في هذا 
السلك . اه . 

۽ - شبه "“ كمال الانةطاع > وهو أن تسبتى جملة بجملتين يصح عطفمما على 
إحداها ؛ ولا يصح عطفما على الأخرى لفساد المعنى “ فبترك المطف دفعا ذا 
الوم “ ويسمى القصل حىنئذ قطء) > كقوله : 

وقظن سلمى أنني بغي بها بدلا أراها في الضلال تم 

فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين ؛ لن المعنى أراها أظنما › 
و كون المسند اله في الأولى محبوبا والثانىة حا » ولكن ترك العطف لثلا يتوم 
أنه عطف على أبغي » فكون من مظنوتات سى ؛ كالمعطوف علمه »> وهو 
خلاف المراد ", 


. ۲۷ و‎ ۲٠ و‎ ۲٠ سورة الذاریات الآبات‎ )١( 
الفرق بينه وبين الانتطاع إن المانع هنا خارجي يكن إزالته » وهناك مائع ذاتي.‎ )١( 
لأنه إنما بريد المكم عل ساسى بخطتا تي الظن حين ظنت أنه يبغي بہا بدلا » يدل عل‎ )۴( 
: ذلك قوله قبله‎ 
زعمت هراك عها الغداء ك غا عنما طلال باللوی ورسوم‎ 


¥ 


ه - التوسط بين الكالين » وهو أن تكون الجملتان متناسبتين» ولكن ينع 
من العطف مانع وهو عدم قصد القشريك في الحكم كقوله تعالى: ل وإذا خلوا 
إلى شباطبنمم قالوا إنا معكم إغا نحن مستمزئون الله يستهزيء م 4 "“ فجملة 
الله يستهزيء بهم لا دصح عطفما على إا معك لاقتضائه أا من مقول ألنافقين ؛ 
ولس ذلك كذلك > ولا على جلة قالوا لأنه بكون المعنى » فإذا قالوا ذلك 
استہزا الله بهم »> وهذا لا يستقم » لأن استہزاء الله بهم بات خذهمم وخلام 
وما سولت هم أنفسم مستدرجا إيام من حمث لا يشعرون إا هو على نفس 
الاستزاء وفع لمم له وإرادتم إباه في قوم آمناء لا على أنهم حدثوا عن أنفسمم 
بأنهم مستمزئون > إذ المؤاخذة على اعتقاد الاستزاء والخديعة في إظار الإعان 
لا في قوم : إنا استهزأا > من غير أن يقترن بذلك القول اعتقاد ونية . 

( تشمة ) ١ا‏ كانت الجملة الحالية تارة تجيء بالواو > وأخرى بغيرها » تأاسب 
أن تذ كر عقب الوصل والفصل؛ وذلك أن الحال نوعان : لازمة"' ومنتقلة“»› 
وبفترقان في أن الأولى لا تقترن بواو البتة» وتكون وصفا غير ثاب ت كاسم الفاعل 
والمفعول؛ نحو: جاء علي ضاحكا؛ ويتنم جاء على طويل أو أبيض؛ ويشتركان 

١‏ - أنهما يأتبان عاريين من حرف النفي“ تةول: هو الحتى بينا > وجاء علي 
مستبشراً “ ولا جوز أن تقول : لا خفا في الأول ؛ ولا عبوسا في الثاني . 


: أنما بكونان بغير واو لأسباب ذكرها في الايضاح ؛ وهي‎ - ٣ 


( أ ) أن إعراب الحال أصلي “ ليس تبعا لغبره »> ولا جال للواو في المعرب 
أصالة » إذ الاعراب دال على التعلتى المعنوي > المغني عن الاحتباج ٤ء‏ 
إلى تعلتى آخر . 


. ٠٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 
سواء وردت بعد جملة فملية فحو: خلق الله الزرافة يديما أطول من رجلياء أم اسمية‎ )»( 
. حو : هذا أبوك عطوفا‎ 

() أي غير لازمة لصاحبما بل تفيد معثى حال نسبة المامل الى صاحب الحال. 


۱Y۲ 


ت أن حكم الال مع صاحبا كحكم الخبر مع الخبر عن ' > إلا أن 
الفرق بينه وبينما أن الحكم محصل به أصالة في ضمن شيء آنخر » والحكم يا 
إنغا محصل ضمن غيرها » فإن الر كوب في قولك : جاء خالد راکنا ٤‏ حکوم به 
على خالد »> لكن بالتبمة للمجيء ؛ وجعله قيداً له . 

(ج) أن الحال وصف لزي الحال ؛ فلا تدخل عليما الواو كالنعت "'. لكن 
ولف هذا الأصل وجاءت‌الحال مقثرنة بالواو إذا كانت جل لأنما من حبث هي 
حلة "' مستقلة بالإفادة لا بد ها من ربطما ما حملت حالاً عنه . 


والصالح لاربط شيثان: الواو“ والضمير؛ والثاني هو الأصل بدلملأنه بقتصر 
عليه في الحال المفردة والنعت والخار. 

والجمل التي ققع سالا ضربان : 

١س‏ خالة عن خير ما تقع حال عنه ٤‏ وهذه حب أن تقترن بالواو حى 

> غير خالبة عن ضير ما تقع حال عنه > وهذه تارة تجب فما الواو‎ - ٣ 
. وحن جوز الأمران‎ ٤ وطورا تلع فسا‎ 

( أ ) فإن كانت فعلبة والفعل مضارع مثبت امتنع فسا الوأو كقوله تعالى : 
ف وجاءوا أيام عشاء يبكون ي “'. وقول الشاعر : 

ولقد أغتدي يدافع ركني أحوذي” دو مبعة إضر بي 

وسر هذا أن الحالالمتنقلة تدل على حصول صفة غير ثابتة مع مقارنة حصوهما 

لا جعلت قدا له وهو عاملا . 


)١(‏ ما جاء من الأخبار بالواو کخبر باب کان في قول الياسي ؛: 
فلا صرح الثر ر فأمسی وهو عریان 
وقولحم : ما أحد إلا وله تفس أمارة بالسوء » فمحمول عل ال حال الشبيماً به . 
(۲) ما جاء من المبملة الوصفية مصدراً بالواو ونو : أو كالذي مر عل قرية وهي خارية عل 
عروشېا » فمحمول ومشبه با حال . 
(+) أما من حيث هي حال فہي متوقفة عل التعليق بكلام سابق قصد تقييده بها . 
( +) سورة يوسف الآية ١١‏ . 


(ه) آغتدي أذهب غدوة مبكرا ء والأحوذي السريع ؛ والأضريح الفرس السريح . 


وا 


والمضارع الثبت بفمد الأمرين فبدل على الحصول غر الثابت من قل كونه 
فعلاً يدل على التجدد » ويدل طى المقارنة من جة كونه مضارعاً وهو حقىقة في 
الحال »> وقد ورد قلبلا قرنما بالواو » كقوهم : قمت وأصك وجه » وقول 
عبد الله بن همام الساولي : 
فا خشيت أظافيرم تجوت وأرهدنمم مالكا 
فاختلفت الأمة في تأويله » فقيل : إنه على حذف الميداً > أي : وأا أصك 
وأا أرهنهم ؛ في جملة اسمية . 
وقال عبد القاهر : ليست الواو فيا للحال “ بل هي العطف ء لأن أصك 
وأرهن معنى صكلكت ورهنت؛ عبر فما بافظ المضارع حكاية للحال الماضة٠'‏ 
کیا في قوله : 
ولقد أمر على اللئم يسني فمضیت مت قلت لا يعني 
يدل لذلك أن الفاء قد تجيء محكان الواو في مثل هذا . 


(ب) وإن كانت فعاية ذات مضارع منفي بلا أو ما استوى فما الأمران» 
فمن جما بالواو قراءة ب ذ کوان فاستق)ا ولا تتىمان"' التخفىف › وقول عض 
العرب : كنت ولا أخشّى سى الذئب“'» وقول مسكين الدرامي 

أ کته الورق السض 1 n‏ 

ومن ترك الواو قوله تعالی: وما لنا لا فمن بالله ې۰ وقول‌خالد بن بزید 

ان معأوية : ۰ 
لو أن قوم لارتفاع قببلة دخاوا الساء دخلتما لا اححب” 


١ (‏ ) الأظافير هنا الشوكة والقوة» والمعنى: لا فت منهم هربت وجملت مالكاً رهتاً لديہم. 

() هي أن يفرض ما. كان في إلاضي واقعاً الآن لغرابته أر الاعجاب به 

(*) وإنما لم تكن للعطف ا الانشاء وعل قراءة تشديد النون»ء فالواو 
لاعطف ؛› ولا ناهية . ٤‏ 

۰ . اخشی : أخوف‎ )٤( 

(ه) الور : الفضة . 

. ٠٤ سورة المائدة الآبة‎ )٦( 


YE 


وسيب ذلك دلالته على المقارنة لكونه مضارعا > وبناسب ذلك ترك الواو 
وعدم الحصول ؛ ويناسبه ذ كرها . 

(ج) وإن كانت فعلبة ذات ماض لفظا ومعنى؛ فكذلك جوز فبا الأمرات 
فمن جیما بالواو قوله تال : ل آنی کون لی غلا وقد بلغني الکبر کي ٠٠‏ 
وقول امريء القيس : 

فجت وقد نضت انوم ثیابا لدى‌الستر إلا لبسة المتفضل'"' 

ومن ترك الواو قوله عز وحل : أو جاءو م صرت صدورم ې "۰ 

وقول مرو ابن کلثوم: 
فآبوا بالرماح مکسرات وأينا بالسوف قد اتعنينا 

وشرط ذلك ألا تقم بعد إلا أو (أو الماطفة) وإلا امتنع الاقتران بهاء نحو: 

8 وما بأتبهم من رسول الا کانوا به یستېزئون کې ۶ > وقوله : 
كن للخلبل نصيراً جار أو عدلا ٠‏ ولا تشح عليه جاد أو خلا 
(د) وکذا الماضوية معنى فقط (هي المضارع المنفي بل أو لمسا) فمن جما 
بالواو قول کعب بن زهیر: 
لا تأخذنسي بأقوال الوشاة ول أذنب وإن كثرت في“ الأقاويل 
وقوله عز امه : فإ أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولا يأتنك مثل الذبن خلوا 
من قبلکم کي ٠°‏ > ومن تر کہا قوله تعالی : ل ورد ال" الدبن كفروا بغيظمم 
م نالوا خير ي "' ؛ وقوله + ٠‏ 
فقالت له المسنان سمعاً وطاعة وحدا رتا كالدر لما بثقب 


وسبب جواز الأمربن أنه اذا كان الماضي مثيتا دل على حصول صفة غير ثابتة 


. ٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) قضى المرب ونضاه : خلمه » وليسة التفضل: کساء رقب » يليس عند الثوم : 
(*) سورة الشساء الآية ٠٠‏ . : 

, ١١ سورة الحجر الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المقرة الآبة ٠٠٤‏ . 

(<) سورة الأحزاب الآية ٠١‏ . 


1Yo 


لکونه فعلا »> وهذا ما يناسبه ترك الواو لمشابمته المفرد ؛“ ودل على عدم القارنة 
لكونه ماضا »> ولأجل هذا اشترط فىه أن ببكون بقد إما ظاهرة أو مقدرة ؛ 
حى بقرب من الحال » وهذا ما يناسبه ذ كر الواو لبعده عن تلك المشاة . 
وإن كان الماضي منفء] دل على المقارنة دون الحصول »> ذاك أن لا لاستغراق 
النفي من حين الانتفاء الى زمن التتكل » وغيرها لانتفاء متقدم والأصل فيه أت 
دستمر فحصلل هذا الاستم‌رار الدلالة على المقارنة عند الانطلاق وترك التقمرد 
يا يدل على انقطاع ذلك الانتفاء . 


( ه ) وإذا كانت جلة اعمية فالمشهور جواز الأمرين؛ لكن ججيء الواو أولى 
فمن وجودها قوله تعالی : و فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تمهون ‏ ' › وقول 
امريء اأقيس : 

أيقتلني والمشر”في مضاجعي ومسنونة ”زرق” كأنياب أغوال 

ومن تر کا ما رواه سدموبه : کامته فوه إلى و في" > وما أنشده الجوهري من 
قول بلال : 
ألا لبت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بكة حولي إذخر وجليل" 

وإغا حاز الأمران › لأن الجملة الاسمية تدل على المقارنة لكونما مستمرة ›“ 
وهذه يناما سقوط الواو »> لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتا على الدوام 
والشات “ قهي بعكس الماضي المثبت > وهذا ما يستدعي وصلہا بها . و إا کان 
اجيء أولى “ لأنما ليس فبا دلالة على عدم ثبوت الصفة بل هي تدل على الثبوت 
مع ظمور الاستئناف فما »“ إذ هي مستقلة بالفائدة فمحسن زيادة رأبط يؤڪد 
الربط وبقويه . 

وقال عبد القاهر : إن "' كان المبتداً مير ذي الحال وجيت الواو › نحو : 
جاء زيد ٤‏ وهو يسرع › أو وهو مسرع . 


. ٠٠ سورة البقزة الآية‎ )١( 
. الاذخر نات طب الرائحةه الو احد إذخرةء والجلمل النخلة المظيمة الكشرة المحمل‎ )۲( 
)قو الت ااحیرز فی آنه جک ل ر لل به بالطرف » وغیر ما دغل علمہا حرف‎ ( 
على المبتدإ وغير المطوفة عل مرد بوجوب الواو فما اذا بدثت بضمير ذي الحال ومجواز الأمرين‎ 
. فيا عدا ذلك مم أرجحية الد كر‎ 


۷ 


وعلة ذلك أن الفائدة كانت حاصلة بقوله : يسرع ؛ من غير ذ كر الضمير > 

فالاتىان به يشعر بةصد الاستثناف المنافي للاتصال »“ فلا كفي الضمير حنئذ 
في الربط ٤‏ بل لا بد من الواو . 

وقال أيض] : إن كان البر في الجملة الاسمية ظرفا قد قدم على المبتد! كقولنا 
جاء زيد على کتفه مسف > وق دده سوط “+ ڪڻر فما ان تجيء پغير واو ٤‏ 
کول بشار : ۰ ا 

إذا أنكرتني بلدة أو نكرتا خرجت من البازي علي سواد 
وقول أبي وائلة في عبد الك بن المپلب : 
قد صبرت للذل أعواد متبر تقوم عليما في يديك ضيب 

والوجه أن يقدر الاسم في هذه الأمثلة مرتفه) على الفاعلية بالظرف › فإنه 
جائز باتفاق ضاحب «اللكتاب» والاًخفش لاعاده على ما قبل . 

ويقدر متعلقه على ما اختاره عبد القاهر : اسم فاعل لا فعا > إلا إذا قد ر 
ماضا مع قد . 

وقال أيضا : وما ينبغي أن براعى في هذا الباب أنك ترى الجملة جاءت 
سالا رار ر علس أجل درف غل علا کون لاززق : 

فقلت عسى أن تبصريني کاغا بن حوالي“ السود الوارد؟ 

لأنه لولا دخول كان علبما لم تحسن إلا بالواو؛ كأن يقال : وبني حوالي... 
وشبمه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالا > بعقب مفرد » فلطف مكانما ٤‏ 
كقول ابن الرومي : 

وال قك لا سالا رداك تجبل رتمظ“ 

فبرداك تبجمل قي موضم حال ثانية لو لم يتقدمما قوله : سال > ل بحسن فما 

ترك الواو . 


| . علي سواد أي بقية من الليل‎ )١( 
. الحوارد : الغضاب » قاله خاطب زونه > وقد عرته لاه لا ولد له‎ (۲) 
. البرداك تشنية برد » وهو الثوب‎ )( 


۷۷ (علومالبلاغة - ۾ )٠۲‏ 


تدریب أول 
بسن سيب الفصل والوصل فما يأتي : 
۲ - حكم المنبة في البرية جساري مها هذه الدننا بدار قرار 
٣‏ لاتدعه إن کنت صف نائا هو في الحقةہةة ائم ل اب 
۽ - من لامحافل‌والمحافل والسرى فقدت بفقدك نبرا لا طلم 
5 - قالت بلیت ف تراك کعہدتا لت العہود تحددت بعد الل 
٦‏ - ۾ وتری الجبال تحسا جامدة” ي ٠١‏ 
۷ وإذا قتلی علیه آیاتنا ولی مستکبراً کان لم يسمهپا کان في أذنبه 
وقراً کې ۳ 
۸ - ل قال فرعون وما رب العالين »> قال رب السموات والأرض وما ينها 
إن کنتم موقنين کې (” 
الاجابسة 
)١(‏ وصل بين المجملتين المتوسط بين الكالين مم عدم المانعم من العطف 
لاتفاقا إنشاء مع وجوهلناسبة . 
(۲) فصلل الشطر الثاني عسن الأول لأنه تو كمد معنوي له إذ بفهم من جريان 
حكم الوت على الخلتق أن الدننا ليست دار بقاء ؛ فأ كد ذلك بالشطر 
الثاني“ فبيتما كال الاتصال . 
(۳) فصل الشطر الثاني عن الأول لاختلافها خبراً وإنشاه + فشا كال 
الانقطاع . 
(+) فضل بين الشطرين لاختلافم) خبراً وإنشاء فبينم) كال الانقطاع . 
)١(‏ الجحافل الجبوش » والسرى سير عامة الليل . 
(؟) سورة النمل الآية ۸م . 


(۴) سورة لقان الآية ۷ . 
)٤(‏ سورة الشمراء الآبة ٠٠‏ , 


Y۸ 


(ه) بين الشطرين كال الانةطاع لاختلافمما خبراً وإنشاء › ولذا 
() بين جملتي : ترى وتحسب › كمال الاتصال » لأن الثانية بدل اشتال 


من الأول . 1 
(۷) فصل الميملة الثانىة والجملة الثالثة عن الأول ٤‏ لار كلا منہما تو كد 
معنوي للاولى . 


(۸) فصل جملة قال الثانىة › لوقوعما جوابا عن سؤال مقدر نشا من الآولى؛ 
فبینهها شبه كمال الاتصال . 
تدریب ثان 
١‏ - نفسي له نفسي الفداء لنفسه لكن بعض الالكين عفيف 
۲ - فل وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي” يوحى کي ١‏ 
۴ - ل یدیر الآمر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربكم قوقنون چ ٠١‏ 
۽ - فا الحداثة عن حل مانعة قد بوجد المجلم تي الشبان والشيب 
۵ ¬ وی الث اء مار ز ومقصر س الناء طمة الإنسارشس 
۷ - فاشربھنيئاعلىكالتاجمر تفع في راس غمدان دار منك علالا) 
۸ - مضوا لا بریدون‌الرواح‌وغاهم من الدهر أسباب حرين على قدو 
الاجاببة 
)١(‏ بين نفسي له ونفسي الفداء لنفسه كمال الاتصال » لأن الثانىة تو كد 
لفظي الأول . 
(۴) بين الجملتين كمال الاتصال» لأن الثانية تو كمد معنوي للأولى» لن تقرير 
کونه وحبا نفي لان کون عن هوی . 
)١(‏ سورة النجم الآية * . 


(۲) سورة الرعد الآية ۲ , 
(۴) المرتفق التكىء » وغمدان حصن بصنعاء ء وروضة محلال يكثر حلول الناس فبا 


h4 


(۳) بين يدير وبفصل كمال الاتصال لن الثانية بدل بعض من كل . 
(4) بن الشطرين شه كمال الاتمال ء إذ الجملة الثاننة جواب عر 


سۇال مقدر . 
(ه) بين الشطربن كمال الاتصال ؛ إذ الجملة الثانمة مۇ كدة للأولى تأ كردا 
معنوبا . 


() وصل الجملتين لتوسطمما بين الكالين لاتحاد ها إنشاء مع وجود المناسية 
وعدم المانع مع من المطف 1 
(۷) جملة (علبك التاج) في موضم الحسال > ويكثر فسا ترك الواو 
لنقدم الظرف . 
(۸) جماة (لا بريدون الرواح) حال»؛ وهي مضارع منفي ٤‏ قبجوز فما ذ کر 
الواو وتر كا وإن كان الأ كثر في النفي بلا قرك الواو. 
تمرين أول 
بين أسباب الفصل والوصل واستخرج الجمل الحالية فيا يلي : 
١‏ - ل واصیر وما صبرك إلا الله ولا تحزن علہم کي ٠‏ 
٣‏ - يقولون إني أحمل الضم عندم أعوذ بربي أرث يضام نظيري 
٣‏ - لست مستسقىا لقبرك غشا كف بظما وقد تضمن محرا 
۽ - ل سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم المحكم بي" 
ه - ل ومن الناس من يقول آمنا باه وبالنوم الآخر وما م بمؤمنين که ١‏ 
٦‏ - الأرواح جنود مجندة ما تعارف منہا ائتلف وما تناكر منا اختلف 
۷ - ولست هباب لن لا ابي ولست أرى للمرء ما لا رى لا 
۸ - مق أری‌الصسح قد لاحت خاي واللبل قد مزقت عنه السراينل 
۾ - لا تآمان عدوا لآن جانسه خشونة الصل عقبي ذالسك الاين 


. ٠٠۲ء۷ سورة التحل الآبية‎ )١( 
f سورة المقرة الآبة‎ )۲( 
A سورة البقرة الآية‎ )۳( 


غر ين ثان 

١‏ - أتينام قد عبكم حذر العدا فنلع بنا أمنا ولم تعدموا نصرا 
۲ س إن تلقني لا قرى غيري بناظرة ٠‏ تنس السلاح وتعرف جبية الأسد 
۴ - ولولا جنان اللنل ما آب عامر الى جعةر سرباله م مر و 
۽ - يزعم صديقي أني أحسده على نعمته أراه خط فا زعم 

ه - والغدر الد قبيح جداً شر الوری من لیس برى العہدا 
١‏ ا من يقتل من أراد بسفه ٠‏ أصبحت من قتلاك بالإحسان 
- انت قطام ولا بحظ دو مقة منها بوصل ولا إتجاز معاد 


۸ - کان فتات العہن في کل مزل ازل به حب الفنا ل حط 
٩‏ - من أغفلالشعر لإ تعرف مناقبه ‏ لا مجتنى مر من غير أغصان 


. جنان الليل ظامته المالكة ء» والسربال السراويل‎ )١( 
Aa المين الصوف الأحمر » رالفنا واحدته فناة علب الثعلب ة‎ )۲( 
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الباب الثانى عشر في الايجاز والاطناب والمساواة 
وفيه خمسة مباحث 


المبحث الأول في دقة مسلكها واختلاف الاأئمة نمة في تعريفها 

هذا الباب أساس قي بنبان الفصاحة ور كن ر كين في تكوين ملكة البلاغة > 
SS E O‏ : « البلاغة هي الإجاز 
والأطناب » . 

واعلم أن علاء الان افترقوا فرقتين : فرفة منم ثدت واسطة بين الإيجاز 
والاطناب هي المساواة » وعلسپا درج السكا کي ومن تبعه وقالو! إنها ليست عمودة 
ولا مذمومة »> وفرفة منما ابن الأثبر في جماعة ذهبوا الى نفي الواسطة ؛ ومن ثم 
قسموا إبحاز غير الحذف قسمين : إعجاز تقدر وهو ما سأاوى لفظه معناه من غير 
زيادة وهذه هي المساواة على الرأي الأول ؛ وإبجاز قصر وهو ما بزيد ممناة 
عل لفظه . 

ومن هذا ملم أن الخلاف بينم في الاسم › لا في المسمى › والطرىقة الأولى 
أشمر بين أَمْة الفن » ولذا قد جرينا علمها . 

المبحث الثاني في الاجاز 

الإججاز لغة التقصير “ يقال : أوجز في كلامه > اذا قصره “ وكلام وجيز 
أي قصير. . 

وفي الإصطلاح اندراج العاني المتكاثرة تحت اللفظ القلمل؛ أو هو التعبير عن 
المقصود بلفظ أقل من المنعارف"'“ واف إلمراد لفائدة ". 


. أي متعارف أوساط الناس على ما سمأتي في الساراة‎ )١( 
. (؟) والفائدة كون الأتى به هو المطابق للحال رلا مفتضى للمدول عله‎ 


A۲ 


فإذا لم يف كان إخلالاً وحذفا ردي كقول الحارث بن حازة اليشكري: 
والمش خير في ظلا ل النوك من عاش کی 
لا شك أنه بريد: والعيش الناعم الرغد خير في ظلالالنوك والجتى من العيش ٠‏ 
الشاق في ظلال المقل > لكن لحن كلامه لا يدل على هذا ؛ إلا بعد التأمل “ 
وإمعان النظر . 
وقول عروة بن ألورد : 
فإنه بريد : إذ يقتاون نفوسمم في السلم . 
وقول بعض مم ثرا : 
(فإن المعروف إذا زجا "“ كان أفضل منه إذا توفر وأبطا) 
لا شك أنه بريد : إذا قل" وزجا. 
وهو ضربان : إبجاز حذف > وإجاز قصر؛ لأن الكلام القلبل إن كان بعسأً 
من كلام طول منه فهو الأول »> وإن كان كلام بفيد معنى كلام عر أطول منه 
فو الثاني ٠‏ 
) إيجاز الحذف 
الحذف إما مفرداً أو حذف جلة أو حذف جمل : 
٩‏ - حذف الفرد أوسع جال من حذف الجملة “ إذ هو. أ كثر استممالا › 
وذلك عى ضور : 
( أ ) حذف المسند اله 
(ب) حذف المسند قد مضى الكلام علسما. 
(< ) حذف الفعمول ر 
(د) حذف المضاف ؛› وهو كثير الدوران في الكلام > كقوله تعالى : 
)١(‏ النوك بضم النون وفتحبا : الحمق » وقبله : 
عش جد لا بضر ك النوك ما أولبت جدا 
(۲) زجا الفراج + یسرت جبايته » فو بريد الهولة والتيسيد. 


\AF 


و حى إذا ”فتحت يأجوج” ومأجوج ‏ “ أي سدها »> وقوله عز وجل : 
وو لن کان برجو اش کي ٠‏ أي رحمته › وقوله تمالى : ل خافون رہم " 
آي عذاب رم . 

( ه ) حذف المضاف البه “ وهو قلمل؛ كقوله تعالى : فإ لله الآمر” من قبل 
ومن بعد" “' أي من قبل ذلك ومن بعده . 

( و ) حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وهو فاش كثير الاستعمال نحو : 
و وعندم قاصرات الطرف آتراب ) ٠‏ أي حور قاصرات الطرف » وأ كثر 
ما بكون ذلك في باب النداء ٤‏ نحو : با أا الظريف + تقدبره : با أا الرجل 
الظريف ؛ وفي باب اأصدر.» نحو : ۾ ومن تاب وعمل صا فإنه توب الى الله 
متاب) ‏ "' تقديره : وعمل علا صالا . 


( ړز ) لف أأصةفة وإقامة الموصوف مقاممأ وهشو تافر »> ومن ذلك 
ما حکاه سیبوبه » من تجو قوم : سیر عليه لیل » بریدون : ليل طويل . 


وقول الجاسي :كل امريء ستئم منه العرس أو منما يثم “ تقديره: كل امريء 
فتقول : کان والله رجلا » فأنت تعني أنه کان رجا فاضل جواداً كريا . 


(ح ) حذف القسم “ كقولك : لأخرجن ؛ أي : وال لأخرجن . 
(ط) حذف جواب القسم > وهو كثير في القرآن الكري ؛ نحو : 


. ٩١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۴) سورة الأحزاب الآية ٠١‏ . 

(*+) سورة التمل الآية 0° . 

( ») سورة الروم الآية > . 

. e سورة ص الآية‎ )٠( 

٦ (‏ ) سورة الفرقان الآية ١ب‏ . 

(۷) وإنما قل حذف الصفة وكثر حذف‌الوصوف لأن الصفة ما جاءت إلا للابضاح والبيان» 
فیکثر أن تقوم مام الوصوف ؛ مبلاقد هو ء فاته یکر إبپامه ۽ فلا جرم ان کان قبامه 
مقامہا فادرا . 
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ل والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللنل إذا يسر هل في ذلك قسي" 
لذي حير ' تقدبره : لتعذن يا كفار مكة 
(ي) حذف الشرط › نحو : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 
فإياي فاعبدون ‏ "' تقدره : فإن ل يتسن لكم إخلاص العيادة لي في أرض 
ياي فاعبدون في غیرها . 
( ك ) حذف جواب الشرط » وهو نوعان : 
١‏ أن محذف بحرد الاختصار ؛ كقوله تمالى : $ وإذا قل هم 
اتقو! ما بین یدیک وما خلفک لمل تر هون ي » أي 
اعرضوا؛ بد لل ‌قوله تمالی‌بعده : إلا کانوا عنہا 'مەر ضین ي '. 
منه »> نحو : ل وسيتق الذبن اتقوا رهم الى الجنة زمر حت إذا 
جاءوها وفحت واا وقال مم خزنتيا سلام“ علنك طبع 
فادخلوها خالدین ې *. 
(ل) حذف حروف العاني » وقد توسعوا في ذلك + لكثرة دورانما » وفشو 
استعمالها ؛ و كمر ذلك فى : 
( لا ) كقول عاصم المنقري : 
رأبت الخمر جاعة وفسا خصال تفسد الر حل الحلا 
فلا والله أشريها حاتي ولا اسقي ہا أبداً ندا 
( لو ) نحو: فو ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إلهر إذاً لذهب كل إل 
ما خلت ي "' تقدبره : إذ لو كان معه آلمة لذهب كل إله ا خلق . 


)١ (‏ سورة الفجر الايات ١و‏ ٣و۳‏ 
٠ (‏ ) سورة المنكبوت الاية > . 
(۴+ و4) سورة بس الابتأان )٠‏ ر ٤١‏ . 
)٠(‏ سورة الزمر الاية ٠ . ۷٠‏ 
() سورة الؤمنون الاية ٩١‏ , 
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(الواو) ولمذفما فائدة لا توجد عند إثباتما لن وجودها بوذن بالتغار بين 
الجملتين > وحدفما بصير الجملتين كأنى) جل و احدة »> وهذا من بديم الإبجاز 
و -حسده ٤‏ کیحدیٹ أنس بن مالك : كان أصحاب رسول الله ينامون ٤‏ ثم بصلون 
لا بتوضئون “ وق رواية ولا يتوضئون ؛ فالحذف دل على اتصال الجملتين حى 
كأن الثانىة إحدى متعلقات الأو لی ٤‏ فو فی حکم : ینامون > ثم بصلون-غیر 
متوضئين > وبذا قم المبالغة المرادة؛ وهي أنهم لا يذوقون النوم إلا غراراً . 

۲ - حذف الجملة " ؛ وهذا تكون إما : 

( أ ) بحذف مسبب ذكر سببه نحو : لبحتق الحتى ويبطل الباطل »“ أي فعل 
ما فعل “١‏ ومنه قول أبي ااطنب 

اتی الزمان بنوه في شدمته فسرم وأتيناه على الهرم 
(أي فساءتا) . 

(ب) عکسه نحو : ف فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ‏ "' » أي 
فضربه با فانفجرت . 

(ج) بحذف الأسئة المقدرة ويلقب بالإستئناف » وذلك على أنواع : 

١‏ = استتناف باعادة اسم ما استۇنف عنه» كقولك : أحسشت"' الى عليء 
علي حقيتق بالإحسان ؛ فتقدبر الحذوف »› وهو السؤال المقدر : لماذا أحسن › 
أو نحو ذلك . 

٣‏ - استثناف باعادة صفته کک أکرمت مدا ا فل 
ب E‏ التب الزشت جب لالس كالصداقة في هذا الال . 


٣‏ - حذف الجمل وأ كثر ما برد في كلام رب العزة “ فمناك تتجلى مراتب 


(۱( ااراد بالجملة هناك » الكلام المستقل بالافادة » الذي لا يكون جزه من كلام آخر » 
وإلا دغلل الشرط والمزاء » وقد تقدم عد حذقيا من حذف المقرد . 

(۲) سورة المقرة الاية ٠١‏ . 

)*( القصود من الاخبار ء إعلام الخاطب أنه وقع الاعسان منه الى صل » ؛ لتقرر الاحسان 
السابق وأستحلاب الاحسان اللاحق . 
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الإعحاز »> ويظمر مقدار التفاوت في صنعة الكلام ء وذلك كقوله تمال : 
فإ فقلنا اضربره ببعضهما كذلك بحي الله الموتى ‏ "> أي فضروه مأ فحيي › 
فقلنا : كذلك بحي الله الموتى ›“ وقوله تعالى : آنا أنبثكم بتأويله فأرساون 
يوسف ي ٠"‏ أي فأرساوني الى يوسف لأستميره الرؤبا فأر سلوه البه فأتاه وقال: 
يايوسف > وقوله ( فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآباتنا فدمرنام قدميراً ) 
أي فأتام فأبلغام الرسالة فكذبو ها فدمرتام تدميراً . 

والحذف على وحن : 

. ألا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدم‎ - ١ 

۲ أن يقام مقامه ما یدل عله كقوله تعالی : ظ فإن تولوا فقد أبلغتكم 
ما أرسلمت به إلن ٠" Ç‏ أي فلا لوم علي لأني قد أبلغتتكم. 

وأدلة الحذف كشعرة ٤‏ مما : 

( أ ) العقل الدال على المحذرف › والمقصود الأظہر؛ الدال على تصينه كقوله 
تمالی : ”حرمت عليكم المتة ي '““ الآية » فالعقل يدل على أن الجرمة إا 
تتعلتى بالأفمال لا بالذوات “ والذي يتبادر قصده من مثل هذه الأشاء إا هو 
التناول الذي يعم الكل والشرب . 

(ب) العقل الدال علميا معا » كقوله تعالى : فإ وجاء ربك أي أمره “ 
أو عذايه .' 

وبرى صاحب «الكشاف» أن هذا ليس من باب الحذف ونما هو قشل لظمور 
قدرته وتسين لسلطانه وقہره › فمثلت حاله في ذلك محال الك إذا حضر بنفسه 
ظهر بحضوره من ثار المسة والسامسة ما لا یظہر حضور عساکره ووزرائه 
وخواصه على بكرة أيهم . 
( < ) العقل الدال على الحذوف والعادة الدالة على قعبينه » كقوله تعالى : 


. ۷۴ سورة البقرة الابة‎ )١( 
, ٤ه سورة يوسف الابة‎ )۲( 
, سورة هود الاية وه‎ (e) 
. ۳ سورة اائدع الاية‎ )+( 


AY 


يو فدلكن' الذي لانني فبه ي "' ؛ ققد دل العقل على الحدف لأنه لا معتى لاوم 
على ذات الشخص > وأما تعمين الحذوف فإنه حتمل أن بقدر قي حبه » لقوله : 
شففما حا » أو في مراودته لقوله : تراود فتاها عن نفسه ٩‏ او في شأنه حتى 
يشملما معا »> ولكن العادة تقتضي بأن الحب المفرط لا يلام عليه صاحبه “ 
لأنه ليس من كسبه واختباره » وإغا يلام على المراودة التي بقدر أن يدفعما 

( د ) المقل الدال على المحذوف » والشروع فى الفعل الدال على تبيه > 
كما في : باسم الله > فإنك تقدر المتعلتق ما جم لت التسمبة مدا له من نحو : 
آ کل او اشرب او اماف : 

( ه ) العقل الدال على المحذوف واقتران الكلام بالفمل الدال على تعمينه “ 
كا تقول لمعرس : بالرفاه والبنين » أي عرست . 


إجاز القصر 

هو ما تزيد فنه المعاني على الألفاظ الدالة عامما بلا حذف ؛ وللقرآن الكرع 
فيه المنزلة التي لا تسامى والغاية التي لا تدرك » نحو: ف خذ العفو وأآمر بالُرف 
وأعرض عن الجاهاین کي ١‏ > فتلك آية معت مکارم الأخلاق “ وانطوى تحتما 
كل دقبتق وجلبل » إذ في العفو الصفح تمن أس-اء »> والرفق في سائر الأمور“ 
بلمسامحة والاغضاء » وفي الأمر بااعروف صلة الأرحام ومنم اللسان عن الكذب 
والغيبة > وغض الطرف عن الحارم > وفي الاعراض عن الجاهلين الصبر والحلم 
وكظم الغبظ . 

وبقول عز امه : فل والفدلك التي تجري في البحر يا ينم الناس بي "> 
فقد امتوعبت تلك الكلمات القايلة أنراع المتاجر وصنوف المرافق التي لا يبلغبا 
العد ؛ وقوله تمالى : فإ ألا له الخلق” والأمر” ‏ فہاتان كلمتان أحاطتا بجميم 
الأشاء على غاية الاستةصاء » ولذا روي أن ان عر قرآما “ فقال : من بقي له 
شيء فلءطلىه . 


٣ ۲ سورة يوسف الاية‎ )١( 
٠.١۹٩ (؟) سورة الأعراف الابة‎ 
. ٠١4 سورة البقرة الاية‎ )۴( 


۱A۸ 


وقوله تعالى : ف ولكم في القصاص حياة“ ي “» فتاك جلة تضمنت سراً 

جن اسر ار التشريم الجلبلة » التي علما مدار ( سعادة المجتمع البشري في دناه 
دوأخراه ) بيان ذلك أن الإنسان اذا م بقتل آخر لشيء غاظه منه فذ کر أنه 
إن قتله تل “ ارتدع عن القتل > قسلم الممموم بقتله “> وصار كأنه استةاد حباة 
جديدة » فيا يستقبل بالقصاص مضافة الى الحباة الأصلىة » وأن هذا ما لر عن 
العرب من قوم : القتل أنفى للقتل » فإن الاآية تاز بوحوه " : ) 

واا کان وا أثر عنم ريم 1 

. لا تکرار فہہا وفا قالوہ تکرار‎ ¬ ٣ 

٣‏ - ليس كل قتل يكون افا للقتل > وإغا بكون ذلك إذا كان على جہة 

القصاص . 

۽ - حسن التألىف وشدة التلاؤم المد ركان بالحسن فما لا في ما قالوه . 

ه - أن فيما الطباق للجمع بين القصاص والحباة» وها كالضدين كما ستعرف 
ذلك في البديع . 

٦‏ - أن فما التصريح بالمطاوب وهو الحباة بالنص علبماء فنكون أزجر عن 
القتل بغير حتى وأدعى إلى الاقتصاص . 

۷ - أن القصاص جعل فيا كانيع للحياة والمعدن ها بادخال (في) عليه ؛ 
فکان احد الضدين “ وهو الفناء > صار محلا لضده الآخر > وهو الحباة »> وقي 
ذلك ما لا مخفى من المالغة > وقد نظم أب تام معنى ما ورد عن العرب 
ي شطر بيت ؛ فقال : 

وأخافک کي تغمدوا أسسافك (إن الدم المغن بحرسه الدم) 

كما للسنة النبوية من ذلك الحظ الآوفر “ وبرشد الى ذلك قوله عيستيد : 
« أوتيت' جوامع الكل واختصر لي الكلام اختصاراً» . 

فمن ذلك قوله عرسهد : المعدة بيت الداء > والجبة رأس الدواء > وعو"دوا! 
كل جسم ما اعتاد .. فهو قد جمع من الأسرار الطبىة الشيء الكثر. 


. ۷ سورة الىقرة الآية‎ )١( 
. أهمبا ما ذكرنا‎ ٠ فاضل بينها العيوطي في «الاتقان» بأكثر من عشربن وجا‎ )۲( 
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وقوله مسد : الطمع فقر والبأس غنى . 

وقول على كرم الله وجهه: نمرة التفريط الندامة» لكل مقبل إدبار وما أدير 
کان كأن م يكن “ لا يعد من الصبور الظفر وإن طال به الزمان ؛ هّن استقبل 
وحوه الآراء عرف وجوه الخطاً › N‏ سنان الْغضب لله قوي على فقتل 
سد الماطل , 

وقول بعض الأعراب : اللہم هب لي حقك وارض عني خلقك . 

فلما معه علي كرم الله وجمه قال : هذا هو البلاغة . 

وقول السمۇل بن عاديا الغساني : 

وإن هو لم حمل علىالنقس ضما فليس الى حسن المناء سيل 

فقد اشتمل على مكارم الأخلاق من ماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصار 
وقلكلف واحقال مكاره “ إذ كل هذه ما تضم النفس »> ا محصل في تحملما من 
HA‏ والمنأء , 


المبحث الثالث في المساواة '' - إيجاز التقدر 


هي التعبير عن المعنى المقصوب بلفظ مساو له لفاقدة "' ؛ محمث لا يزيد 
أحدهما على الآخر »> حت لو نقص اللفظ تطرق الفرم الى المعنى بقدار ذلك 
النقصان » وهي المذهب المتوسط بين الإحاز والاأطتاب . 

وإلمها يشير القائل كأن ألفاظه قوالب ممانبه » كقوله تعالى : ™ من كفر 
فعلنه کفر ءي " ل کل امريء با كسب رهين ې ““ ومتعوهن على الموسم 
قدره (وعلى المفتر قدره) . 


)١(‏ وهي لا تحمد ولا تذمء إذ ,لا حتاج فيا الى اعتبار نكتةء بل يكفي فما عدم القتضى 
اللمدول عنما » إلا إذا اقتضى القام تادية أصل المنى وراعاه البليغ قان ذلك يكون محمودا» 
ومن هذا ما جاء في القرآن الكرع والحديث الشريف وغيره) من كلام فصحاء المرب . 

(؟) وهو کون المأتي به هو الأصلء ولا داعي للعدول عنه : 

(*) سورة الروم الآية ٤٤‏ . 

٤ [‏ ) سورة الطور الآية ۹ 


وقوله عرست : « الحلال بن والجرام بن وبين ذلك مشتمهات .. إنما 
الأعال بالنيات وإنما لكل امرىء» ما نوى .. الضعف أمر الر كب » . 
وقول علي كرم الله وجه : علکم بطاعة ممن لا تعذرون بجالته ٤‏ 
قد بصرتم إن أبصرتم وهديت إن اهتديتم . 
المبحث الرابع في الاطناب 
هو لغة مصدر أطنب نى كلامه اذا بالغ فيه وطول ذيوله ؛ واصطلاحا زيادة 
اللفظ عى المعنى لفائدة > فخرج بذ كر الفائدة التطوبل والحشو › والفرق بينها 
أن الزائدة إن کان غير متعین کان تطويل؛ و إن کان متعمنا كان حشواً > وكلاها 
بعزل عن مراتب البلاغة » فالأول نحو : 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دو نيا النأي والبعد 
فالنأي والبعد واحد “ ولا يتعين أحدها لازيادة . 
والثاني ضربان : 
( أ ) ما بفسد به المعنى كةول أبي الطب في رثاء غلام لسيف الدولة: 
ولا فضل فسا لاشحاعة والندى وصار الفتى لولا لقاه شعوب” 
بريد أنه لا خير في الدنبا الشجاعة الصير لولا الموت »> وهذا حسن جنل › 
لأنها إنما عدا من الفضائل ا فبا من الاقدام على الموت واحقال المكاره “ ولو 
عل الإنسان أنه خالد في الدنبا لمان عليه اقتحام الخاطر » كا أنه لو أيقن بزوال 
المكروه صر لوثوقه بالخلاص؛ أما الندى فى الععكس من ذلك لن اموت مجعل 
البذل سلا إذ من عل أنه مىت فمو جدبر أن جود ماله » كا قال طرفة : 
فإن كنت لا تستطمم دقع ميتي فذرني آبادرها عا ملکت يدي 
فو -حشد مفسد ؛ وقد اعتذر له بعض الناس ما فىه تكلف وتعسف . 
(ب) ما لا يفسد به كقول أبي العيال المذالى : 
ذڪرت أخي فماودني 'صداع الرس والوَ صب 
فذ كر الرأس مم الصدأع حشو؛ لأنه لا يكون في غيره من الأعضاء . 


. الوصب : مول الجسم » من تعب » أو مرض‎ )١( 
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وقول أي عدي : 
غعن الرؤوس وما الرؤرس اذا معت في الجحد للاقوام كالاذناب 
فإن قوله : للأقوام > حشو لا فائدة فنه ٤‏ مع أنه غير مفسد . 
( تنبيه ) قال بدر الدين بن مالك تي « اأصباح » : يكثر الحشو بلفظ : 
أصبح وأمسى وعدا وإلا وقد والوم ولعمري ويا صاحي . 
أقروا (لعثري) حك السبوف وكانت أحتى بفصل القضا 
وكيا قال البحتري : 
ما أحسن الام إلا أا (يإ صاحي) إذا مضت لم ترجع 
والداعي إلبه إما إصلاح وزن الشمر؛ أو تناسب للقوافي وحروف الروي › 
ویکون الاطناب بأمور شتى؛ منہا : 
- الايضاح بعد الاام » ليرى المعنى ني صورتين ختلفتين » ولبتمكن في 
النفس فضل تكن؛ فإن الكلام اذا قرع السمع على جبة الاياء ذهب السامع فيه 
کل مذهب › فإذا وضح تكن في النفس فضل تكن › وکان شعورها به آم > 
ومتّه قوله تعال : ۶ وقضينا له ذلك الأمر” أن دابر هۇلاء مقطوع 
'مصسحین کې '' . 
فةو له تمالی : أن دار هۇلاء ٤‏ تسر لذلك الأمر؛ تفخا لشأذه ٤‏ ولو قىل : 
وقضينا إلنه أن دابر هؤلاء مقطوع › ل يكن له من الروعة مثل ما کان له 
حين الابهام - برشد الى ذلك أنك لو قلت : مل ادلکہ على أكرم الناس ابا 
وأفضلہم حس.) وأمضام عزية وأنفذم رأياء ثم قلت : فلانءكانأدخل في مدحه 
وأتيل وأفخم ما لو قلت : فلان الأ كرم الأفضل . 
ومن ضروبه باب : نعم وبس ٤‏ على قول : من مجعل الخصوص خير مبتدإ 
مسحذوف »> إذ لو أريد الاختصار لقبل : نعم وبس أب لهب » عوضا من قولك : 
نەم الرجل عمد » وبئس الرجل أب هب . 


. ٠١ سورة اا الآية‎ )١( 
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ووچه حسنه إبراز الكلام في معرض الاعتدال > نظراً الى اطنابه من وجه؛ 
وإجازه من وجه آخر٠‏ الى إام المع بين المنافقين . 
والتوشيع ٠‏ وهو أن يؤتى في عجز الكلام بثنى مضسبر باسمين » أحدها 
معطوف على الآخر؛ نحو قوله برستهد : « خصلتان لا حتمعان في مؤسن ٠‏ البخل 
وسوء الخلق » »> وقول ابن الرومي يدح عبد الله بن وهب : 
اذا أبر القاسم جادت لسا يده ل محمد الأ جودان البحر والمطر 
وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النبران الشمس” والقمر' 

۲ - ذكر الخاص بعد العام تنبسم] الى ما له من الزية حى كأنه ليس من جنس 
العام “ وتةزيلا للتغابر في الوصف متزلة التغابر في الذات كقوله تمالى: هل من كان 
عدوا شر وملائکته ورسله وجادیل ومیکایل کې ٩‏ » فذ کر جاریل ومتکایل 
مع دخوطي) في الملائكة » للتنبنه على زيادة فضلما . 

س التكربر› وقد جاء في القرآن الكرع “ وكلام العرب منه ٿيءَ کر ؛ 
وبکون إما : 

( أ ) لتا كمد کقوله تعالی: ل کلا سبعاەون؛ ثم کلا سبعلمون ې >٩"‏ وقوله: 
م نعمة كانت لم م م وم 

(ب) ازيادة التنببه الى ما ينفي التهمة لكل تلقي الكلام بالقبول »> نحو : 
هل وقال الذي آمن با قوم“ اتبعون أهدك سبل الرشاد' ي *ء با قوم إنما هذه 
الحباة لدا متاع . 

)=( لتعدد المتعلى “ ڪا كرر الله عز وجل في سورة الرحمن وله تعالى : 
وفبأي آل ربکا تکذبان يا أنه تعال عد "د فا تعياءه وذ کل رعباده آلاءء 


. لغة الف القطن المندوف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآبة ٠۸‏ . 

(*) سورة النبأً الآبتان > و ه . 

(4) إذ تكرار يا قوم مع إضافة الى ياء التكلم يفيد بعد القائل عن التبمة في النصح إذ أنبم 
قومه ء فلا بريد هم إلا ما بریده لنفسه . 

. ٠۸ سورة غافر الاي‎ )٠( 

. ١ ١ سررة الرححمن الآية‎ )١( 


اا (عارم البلاغة - ۾ .)١۴‏ 


ونم الى قدرها وقدرته عنما واطفه فما ؛ وجعلما فاصلة بين كل نعمة لممرف 
موضع ما أسداه الهم منما . 

وقد جاء مثل ذلك کثبراً ن یکلام المرب؛ ألا تری الى مہلہل وقد کرر قوله: 
« على أن لیس عدلاً من كلب "“»› في أ کر من عشربن بيتا من قصيدته ٤‏ وإلى 
الحرث بن ”عباد وقد كرر قوله: « قربا مني مربط النعامة " » آكثر من سابقة؛ 
لأنها رأيا الحاحة ماسة إلى التكربر؛ والضرورة داعية البه» لعظم اللخطب وشدة 
موقع النكبة . 

۽ - الإيغال"'؛ وهو خم البيت يا يفي النكتة »> يتم المعنى بدون التصريح 
پا “ وذلك إما : 

١ (‏ ) لزيادة المبالغة والتاكد» كقول الخنساء : 

وإن صخرا لشاتلم" ادا به كانه ءل في رأ سه ار" 

فقوا : في رأسه تار > من الإيغال الحسن » إذ ل كتف بأن تشبمه بالممل 
الذي هو الجبل المرتفم المشور باداية حتى جملت قي رأسه تارا + نا في ذلك من 
زبادة الظور رالانكشاف . 

(ب) لتحقىق القشبيه “ كقول امريء القيس : 

کأن عون الوحش حول خباقنا وأرحلنا المسر"ع' الذي ل 'بثقب(؛ 

فقد أ كد التشبه وأظمر رونقه بقوله : ل يثقب » لأ ال جزع إذا كان غير 
مثقوب كان بالعسون أشبه “ وقيل : لا مختص بالشعر › بل يبكون في النثر كقوله 
تعالى : ل اتبموا ن لایالم حر وم مېتدون ‏ * فن الرسل مپتدون 
ل عالة »> فالس درن اضر بم برل تاق (وم مېتدون) إلا أن قمه زيادة 
حث وترغيب على اقماع الرسل . 


)١(‏ المدل: النظبرء وتكملة الست الأول منها : اذا طرد اامتم عن الجزور. 
(۲) النعامة فرسه » ومجیر اينه وکان قد قتله مهال حين الأخذ بالثأر . 
(۴) من أوغل في البلاد اذا أيعد فيم . 

(:) الجزع (بفتح الجم) خرز يمان فيه بياض وسواد تشبه به العيون . 
)١(‏ سورة يس الآية ٠١‏ . 
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ه - التذيبل"'» وهو الاتبان حمل مستقلة عقب الج الأولى التي تشمل على 
معناها للتأ كمد » وهو ضربان : 
( أ ) أن مخرج مخرج المثل بان يقصد بالل الثانية حك كلي منفصل عا قبل 
جار مجرى الأمثال في فشو الاستميال» نحو : فإ وقل جاء الحى' وزهتق الباطل" 
إن الباطل كان زهوقا ‏ "' > وقول الحطبئة : 
نزور فتی" بطي على المد ما له ومن 'بعط امان المكارم محمد 
(ب) ألا خرج مخرج الل بالا يستقل بالإفادة دون مما قبل » نحو قول 
ابن فباتة السعدي : 
ببق وجودك لي شيا ا وما تر كني أصحب” الدنبا بلا أمل 
وقوله تعالى : ل ذلك جزينام ما كفروا وهل بجازى إلا الكفور ي "'. 
وينقسم أيضأ الى : 
( أ ) ما كان تأ كداً منطوق الكلام كالآية : وقل جاء الحتى › الح . 
(ب) ما كان تأ كىداً لمفهومه ؛“ كقول النابغة : 
ولست بمستىق خا لا تده” على شعث أي“ الرجالالمہنكي'' 
فصدر البيت دل يفهومه عل دنفي الكامل من الرجال ؛ وقد حقق 
ذلك بعحزه .۰ 
٦‏ - التتکمل › ويسم الاحتراس أیضا ؛ وهو أن یؤتی في كلام بوم خلاف 
المراد عا يدفعه ؛ وهو ضربان : 
( أ ) أن يتوسط الكلام » كقوله : 


لو أن عزة خاصمت شس الضحى في الحسن(عند موفتتى) اقضى ها 
إذ التقدبر : عند حا ج موفتى ٠‏ فةوله : موفق › تكمل . 


)١(‏ هو أعم من الايغال من جة أن يكون في الآخر رغيره وأخص من جبة أن الايغال قد 
بكون بغير الجملة ولغير التوكيد . 

(۲) سورة الإسراء الآية 4۹ . 

(*) إذ الراد : ذلك الجزاء الخصوص (سورة سباً) . 

(+) الشعث ١:‏ التفرقى والخصال الذمممة . 


4e 


وقول ابن المتز : 
صيىنا علمما (ظالمين) ساطنا فطارت با أيد سراع” وأرجل" 

فقوله : ظالين » تكممل دفع يه توم أا بلمدة تستحتى الضرب . 

(ب) أن يقم آخر الكلام » كقوله تعالى : ل فسوف يأتي الله بقوم ممم 
وبحبونه أذلة” على المومنين أعزة على الكافربن ك ”“ > فإذه لو اقتصر على 
وصفهم :بالذلة على الؤمنين؛ لتوم أنما ناشئة من ضعفمم ؛ فدفع هذاء بقوله قعالى: 
(أعزة على الكافرين) . 

وقول السموأل ر عادياء ۰ 

وما مات منا سد فی قراشه ولا طل“ منا حت کان قتل 
فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إبام فرعا عاتى بالوم أن ذلك 
اضعفمم وقلتهم ؛ فأزال هذا الوهم بالانتصار من قاتلمم . 

۷ - المتمي > وهو أن يؤتى في كلام لا بوم» خلاف المقصود بةضل “ كمفمول 
آ0 سال أو ديجو دك ؛ اقصد الالغة E‏ كقةول زهار عدج هرم س سان : 

من بای وما على علا ته هرما بلق‌الساحة مله والندى ”خلا 

فقوله : على علاته > أي على كل حال أو على ما فه من الأحوال والشئون؛ 

۸ -. الاعتراض » وهو أن يؤتى في أثناء الكلام'"“ أو بين كلامين متصلين 
معنى'“' بجملة أو أ كثر لا عل هما من الاعراب'*“ لنكتة سوى دفم الإبيام ". 

وهو من دقائقى الملاغة وسحر المان"“ > وفائدته إما : 


. ه٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) فالمتكلم بحاول آلا دع شيا ما به يتم حسن الممنى . 

(*) خرج الايفال لأنه في الآخر . 

. بان يكون الثاني بيانا للاول أو تأكيدا أو بدلا منه‎ )٤( 

2 خرج التتمع لوجود الاعراب فه‎ )٠( 

. خرج التكميل‎ )١( 

(۷) لا فيه من حسن الافادة مم مجيئه مجيء ما لا معولعليه في الافادة » فيو كالحسنة تأتي 
من حیث لا ترتقب . 


۹1٦ 


( أ( التازره والتمظم ¢ کقو له تعالی : ولون له السنات سميڪاذه 
وهم ما يشتہون ‏ ' فسبحانه "' مسوق للتازيه عن اتخاذ الثات . 
( )ا التقربر في نفس السامع نحو : فل وإذا قتلع نفس) فاد”رآتم "' فما 
وال حرج ما كنع تکتمون فقلنا اضربوه بمعضہما که '“ فقوله : وال خر ٤‏ 
جاءت معترضة لتةربر أن تدافم بني إسرائمل في قتل النفس ليس افع في إخقاف 
و كانه “ لن من لا تخفى عله خافة مظمره لا عحالة . 
(ج) أو التصربح با هو المقصود » كقول كثير عرة : 
لو أن الماخلين وأنت متهم رأوك تعلتموا منك الطالا 
فقوله : وأنت منهم “ تصربح ا هو الةصود من ذمة وتا كد » لانصراف 
الذم اليه . 
(د) أو الدعاء »> كقول أبي الطب : 
ومحتقر الدنىا احتقار جر “ب بری کل ما فما وحاشاك فانا 
فقوله : وسحاسشاك ٤ء‏ اعتراض حسن ي موضهه ٤‏ والواو في مله اعتراضة 
ليست عاطفة ولا حالىة *'. 
( ه ) أو تله الخاطب على أمر بۇ كد الإقىال على ما أمر به ما قنه مسرته 
كقوله : 
واعلم فعل” المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما ”قدرا 
( و ) أو الاستعطاف »› كقول المتنى : 
وخفوق قلب لو رأيت يبه ا جنتي اريت فبه جنا 
( ز ) أو تنه حاطب على أمر غريب ؛“ كقوله : 


. سورة النحل الآية به‎ )١( 

(۲ )هو جملة لأنه مصدر بتقدر الفعل . 

(۴) تدافعتم واختصمتم . 

. ۷٠ سورة المقرة الآية‎ )٤( 

(ه ) الفرق بين الواو الالية والاعتراضية بالقصد ء فان قصد كون الجملة قيداً للعامل» فبي 
حالية ٠‏ وإلا قبي اعتراضية.. 


۹4¥ 


فلا مجره يبدو وقي النأس راحة ” ولا وصله يدو لنا فنكارمه 

فن قوله: فلا هره پندو؛ شمر بان هجر الحنیب أحد مطاوپه ٤‏ وغريب 
رن يكون هجر الحبيب مطاويا لمحب › فقال : ( ولي البأس راحة ) لبثيه 
إلى السبب . 

وما جاء بین کلامين متصلين معنى »> وهو أكثر من جملة أيضا › قوله تعالى : 
ف فاتوهن من حيث أمرك اش إت الث يحب التوابينة وبحب التطمرين 
نساؤک حرٴث” لک فاتوا حرٹلکم ې ٩‏ ؛ فإن قوله : نساؤک حرث لکم» 
بيان لقوله : فأتوهن من حبث أمرك الله» لإفادة أن الغرض الأصلي من الإتبان هو 
طلب النسل لا قضاء الشهوة فقط > وما ينما اعتراض للترغبب فما أمروا يه > 
والتنفير تما نموا عله . 

٩‏ - النفي والإثبات بأن يذ كر الشي» على جبة النفي؛ ثم يثبت أو بالمكس 
نحو: مط وعد الله لا مخلف” الله وعد ولكن أكثر الناس لا يعامون 
يعلمون ظاهراً من الحاة الدنيا وهم عن الآخرة م غافلون ي ٠"‏ نفى عنهم أو 
العم با خفى علممم من تحقستق وعده» ثم أثيت لمم آخرا الملم بظاهر الحباة الدنيا 
دون ما كان مۇ ددا الى الحنة . 

۵ ما کان کقوهم : رأيته دعي ٤‏ وقبضته ىدي “ ووطتته بقدمي ؛ 
وذقته بلساني ‏ يذ كرون الظروق فما يصعب حصوله »> دلالة طى أن مله ليس 
متعذر؛ وعلى هذا جاء فول البحتري : 

تأمل من خلال السحف وانظر بعنك ما شربت ومن سقاني 
تجد شمس الضحی تدنو بشمس إل من الرحمق القسرأواني" 
فحضور مثل هذا المحلس نادر ؛ ولا سما اذا كان الساق فه على ما وصف 
من الحسن » ومن ثم قال : انظر بعسنك . 

(تنبيه) قد يوصف الكلام بالإمجاز والاطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتما 

الفسبة الى كلام آخر مساويا له ني أصل الءنى كقول الشاخ يدح عرابة الأوسي: 
)١(‏ سورة البقرة الآبة ٠٠۴‏ ,. 


 ةيآلا سورة الروم‎ )١( 
(٭ ) السحف بالکسر والفتح: الستارء والخسررافي صرب من الشاب متسوي لیلاد فارض.‎ 


۹۸ 


إذا ما راية رفعت كد تلقاها عراية بالىمين 
مع قول بشر بن ابي حازم مد حه ابض : 


ادا ما الکرمات رفعن وما وقصر متغوها عن مدای 
وضاقت أذرع الثربن عنما سا أوس” الما فاحتواها 


المبحث الخامس - الايعاز أفضل آم الاطناب 
مواضع کل منہما 

اختلفت آراء الأمة فى تفضدل الاعاز على الاطناب» أو العكس» فن مفضل 
للاجاز؛ كشبسب بن شيبة > إذ بقول: القلمل اللكافي خير من كثير غير شاف . 

ويقول آخر: اذا طال الكلام عرضت له اسماب‌التکلف؛ ولا خير فى شيء 
بأتي به اللكلف . 

ومن مرجح للاطناب وحجته أن النطتى إنا هو الببان “ والبيان لا يكون 
إلا بالإشباع » والشفاء لا بقع إلا بالإقناع » وأفضل الكلام أبينه “ وأبينه أشده 
إحاطة بالمعاني »> ولا حاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء »> أضف الى ذلك 
أن الاععاز للخواص ؛ والاطناب مشترك بين الخاصة والعامة “ والغبي والفطن . 

والختار؛ أن الحاجة الى كل ماسة؛ وأن لكل موضعا لا يسد عنه فيه سواه؛ 
فمن استععل أحدها في موضم الآخر › فقد أخطاً . 

قال جعفر بن کی : مق کان الايحاز أبلغ کان الاكثار وع ؛ ومتى كانت 
الكفاية في موضع الاكثار » كان الايحاز تقصيراً » برشد الى ذلك قول القائل 
صف خطباء اناد 

برمون بالطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خشبة الرقباء"“ 


وقد استحبوا الايجاز ني المواضم الآ تىة : 


. رقع المكرمات براد به بروزها للطالبين » ومبتغوها طالبوها » واحتواها أخذها‎ )٠( 

(») الوحي الاشارة بالكلام الحفي» واللاحظ جمع ملحظ كمطلب اللحظ ووحي منصوب 
عى الأسدرء أي تارة دوحون؛ آي يأتون بکلام سریسم خفې» کحال من بنظر الى حممه بمؤخر 
عينيه خوقا من الرقباء . 


1۹۹ 


. الكتب الصادرة عن اللوك الى الولاة في أوقات الحروب والأزمات‎ - ١ 

۲ - الأوامر والنواهي الساطانة . 

. كتب الساطان بطلب الخراج وجبابة الأءوال وتديير الأعمال‎ - ٣ 

ه - الشكر على النعم التي ”تسبغ > والعوارف التي قسدى . 

- الاستمطاف وشكوى الحال وسؤال حسن النظر وشمول العناية . 
وتزدل موحجدقه . 

واستحسنوا الدسط والاطناب في المواضع التالة : 

)١(‏ ما تب به عن الاوك فی جسمات الأمور الي براد تةربرها في نةفوس 
العامة » كأخبار الفتوح المتجددة > فمذا موضع يشمع فيه القول > حت تعرف 
الرعة قدر النعمة “ فتزيد فى الط_اعة » ولا بأس من تهويل أمر العدو ووصف 
عه > وعظم إقدامه » لأن فى قصغير أمره تحقيرا للظةر به 

() ما تكتب به عن اللوك الى أهل الغور؛ في أوقات التحرش بامملكة ؛ 
وإقدام العدور عل اهجوم علسما لىعاموا ذلك قدستعدوا لاقاء . 

)۳( ما بکتب ره الولاة ٤‏ ومن في کم ال اللوروك لإخبارم بأحوال 
ما ينظرون فنه من الأعال وما بحري على يدعم من مام الأهور . 

(ه) الخطب في الصلح بين المشائر لإصلاح ذات البين . 

)<( ادح والشناء وامحاء 8 


أسرار البلاغة في الاعجاز والاطناب 


قد عرفت كل من الايجاز والاطناب ومواضم كل منها “ فعليك أن تعرف 
الدواعي التي لأجلما استمملتما العرب تي كلامما . 
من دواعي الايحاز : 


١‏ - سہولة الحفظ > فةد قل لأبي عمرو بن الملاء : هل كانت العرب قطبل؟ 

. إخفاء الأمر عن غير الخاطب‎ - ٣ 

١ . ضستى امقام خوف فوات الفرصة‎ ٣ 

£ د کاء اخاطب؛ حت تفه إأ دة والو حي والاشارة 

ومن دواعي اللاطناب : 

: تو كمد المعنى وقشيمته في النفس؛ أفلا ترى الى قوله تعالى ي باب اموعظة‎ )١( 
ل أفأمن أهل' القرى أن يأتمم بأمدُنا بيات وهم امون » أو أمن أهل” القرى‎ 
أن يأتتېم باسنا ضحی وم بلعمون › أفامنوا مكر الله فلا يأمتن مكر اله‎ 
.' إلا القوم الخاسرون ي‎ 

(۲) دقم اللس الذي كان عتمل وحوده ٥‏ الانحاز واعتير ذلك عا تراه في 
قوله تعالی: وو ما جعل الله لرحل من فلن في جوفه ي "' فكلة القلب تحتمل 
أحد مشن : القطعة من اللحم » والفهم والادراك - هذا أتي بكامة في جوفه 
لمتعين المعنى الثاني “ وبزول اللبس » وقوله تعالى : لإ قإنما لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 ٠"‏ فأتى بكامة فى الصدور لدفع اللبس 
بأن المراد بها المسون الباصرة . 

(۴) التعظے والتہويل “ انظر الى قوله تعالى: و إذا الشمس كورت ؛ وإذا 
النجوم انكدرت » وإذا الجبال سرت » وإذا العمشار عطتلت » وإذا الوحوش 
حشر ت ٤‏ وادا المحار سرت و ادا النفوس زو" حت؛ وإدا الوءودة سکلت ٤‏ 
باي ذنب قتلت ؛ وإذا الصحف نشرت > وإذا الس)اء كشطت ؛› وإذا الجحم 
سرت ٠‏ وإذا الجنة أزلفت » علمت نفس" ما أحضرت ي © »> إذ كان يكفي 
فى الدلالة على وقت عل النفس ما أحضرت قوله تعالى : ( إذا الشمس كورث ) 
أو غبره ما بده من الاثنىعشر الذ كورة» لكنه عد“دها اتهويل شأن هذا الموم. 


. ۹٩ و‎ ٩۸ سورة الأعراف الایتان‎ )١( 
. > سورة الأحزاب الآية‎ )*( 

(*) سورة الحج الآبة ٤١‏ . 

. ١٤ - ٠ سورة التکور الآبان‎ )٤( 


تدریب آول 
بن الايجاز والاطناب والمساواة > مع ذكر السبب فيا بلي : 
١‏ - هل أفأمن أملالقرى أن باتهم بأسنا بات وم امون &» أو أمن أهل‌القرى 
آن اتمم باسنا ضحی وه يلون › أفامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله 
إلا القوم الااسرون . 
+- $ إن للمتقین مفازاً حدائتی وأعناب) و کواعب آترابا ي ٠‏ 
٣‏ وقال اعرابي : إن شککت في فاسأل قلىك عن قلي . 


۽ - واحرص‌على‌حفظالقارب‌من‌الأذى إن الزجاجة كسرها لا يشعب 
ه - ل والشفع والوتر واللنل إذا يسر هل في ذلك قسسم” لذي حجري" 


هم خاطونا بالنفةوس وألجثوا إلى ححرات أدفأت وأظلت 
۷ أخرج منا ماء‌ها ومرعاها 
 - ۸‏ وفیما ما تشتهمه الأنفس وقلنة الأعت ۳ 


الاجاببسة 


بالتكرار للتأكيد والإنذار والتهديد لهم على سوء فعلهم 
بالايضاح بعد الابهام فقد فسر ذلك الفوز بقوله حداثق وأعنابا 
إذ سوال القلب عن القلب يشمل معاني كثيرة فالقلب موضصح 
الحب واليغخض ومستود ع السر والشکوری ۹ 


لحذف جواب القسم تفديره وحق هؤلاء لأعذبن أولثك 

بدليل قوله بعد ألم تر كيف فعل ربك بعاد . 

لحذف المفاعيل إذ التقدير ألجثونا وأظلتنا وأدفاتنا 

إذ دل بشيئین على جميع ما أحرجته الأرض قوت ومتاعاً 

للناس من العشب والشجر والحطب واللباس والنار والماء 

إذا جمعت نعم الجنة مما لأ تحصره الافهام ولا يبخطر لك على بال 


. ٠٠ سورة النبأ الآية‎ )١( 
0 و £ و‎ ٠ سورة الفحر الآبات‎ )۲( 
. ۷١ سورة الزخرف الآية‎ )+( 


, يب ثان 


۲ - ف فإن مع المسر يسراً » إن مع العسر يسرآ ي ٠١‏ 

۴ - والسعيفي‌الرزقوالاًرزاققدقسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه 
لا تودع السر وشاء وه منالا فما رعی غا في الدو سر'جان 
٥‏ - ل ومن بتوکل على الله فو سه کې ۳ 

س آلا نذا نذا ذا حبيب تحملت منه الآذى 


پ۷ قال أو دعبل ا لمحي ودح الى تلا : 
نزر الكلام من الخاء تخاله ضمتا وليس سمه 'سقم 


۸ - أفن شرح الله صدره الالام فمو على نور من ربه “ فويل” لاقاسبة قاو يم 
من ذ کر الله . 


الاجابة 


إذ ألفاظه قدر المعاني التي نحا نحوها من البث والشكوى 
بالتكرير لقصد التوكيد وتثبيت العنى المراد 

بالاعتراض في قوله والأرزاق قد قسمت > وبالتذليل الحاري 
مجرى المثل في قوله آلا إن بغي المرء بصرغه 


التذييل الجاري مجى المل في الشطر الثاني 

لآن آلفاظه آقل من معانيه فقد دحل تحت قوله فهو حسبه 
من العا ما يطول سره من اه ما برجي وكفاية ما غ 
بالتکریر للتأکید 

بالتكميل بذكر من ( الحياء ) دفعاً لتوهم أن ذلك من عي 

إذا التقدير كمن لم يشرح صدره . 


. ١ سورة الانشراح الآيتان ه و‎ )١( 


°۳ 


تمرين أول 
بن الامجاز والاطناب والمساواة وأسبابما فما يلي : 
۱ - ون بالرآي‌ما يجري القضاء به من أخطأ الرأي لا يستدنب القدرا 
- ل وقال الذي آمن با قوم اتبعون أهدك سيبل الرشاد ؛ يا قوم إا هذه 
الحياة الدنبا متاع“ وإن الآخرة هي دار القرار ج . 


م س تراه کار الله ددع آذ (وعىىە ) إن مولاه ثاب له وقر 
۽ - أسجنا وقبدا واشتباقا وغربة وناي حب إن ذا لمظم 


وإن امراً دامت مواشق عېده على مثل هذا إنه لكريم 
ه - ل ولتکن منکم أمة” بدعون الى الخبر ویأمرون بااعروف وونمون 
عن المنكر ي ". 
٣‏ س ولو ان قر آنا سرت ره الجہال أو فطّەت به الأرض أو کل به الموتى 
بل لله الاش جا ٠‏ 
۷ - فسائل هدالك الله آي بني أب من الناس دسم سعتا وبقارض 
۸ - ستل بعضالادباء: ما کان سیب موت أخىك؟ فقال : ( کونه )فأحسن‌ما شاء. 
۹-ظ ا ي وال أعل ١ا‏ وضعت" وليس الذكر” كالأنثى وإني 
مستا مرے 4 1 
مر ين ثان 
- فقلت عن اله برح قاعدا ولو قطءوا راسي لدرك وأوصالي 
۳ - ۾ ومن راد الآخرة وسعی ۵4ا سحا وهو مؤمن فاو ئك کان سعیمم 
مورا ٩‏ 
۳ س وقال لاد + 3 حك الشيء يعمي ويصم & . 
۽ - فإ فلا أقسم مواقم النجوم وإنه لقسم” لو تعلمون عظم إنه لقرآن كر يا*“. 


. ٠4 سورة غافر الآية‎ )١( 

(۴) سورة آل عمران الآية ٠١٤‏ . 
(+) سورة آل عمران الآية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية ٠١‏ , 
)٠(‏ سورة الواقمة الآية هب . 


¢ 


ه- لن تنالوا البر" حى تنفقوا ١ا‏ تبون بي ". 
٦‏ - حلم اذا ما الحم زين آهل مع المل قي عين العدو مهيب 
۷ فدعوا نزال فکنت أول تازل وعلام أركبه اذا م زل 
۸ - و کان وراءم ملك بأخذ کل سفملة غصاً. 
p-٩‏ وما مانا لیشرے من فلك الل آفإرت مت م الالدون 
كل نفس ذائقة الوت ي ". 
تكلم من المعاني على ما يأتي : 
ېوی الناء مر "ر" وهقصر عبت لاء طسعة الإنسان 
الاجابة 

إن تطبستى جل من النثر أو بيت من الشعر على فن المعاني يستدعي أن نعرض 
أبوابه » فترى في هذا البيت : 

› جلتان خبريتان أولاما فعلىة مضارعة تقتضي الاستمرار التجددي‎ )١( 
بدليل أن الغرض الموعظة » والثانية اسمية تفمد الاستمرار والدوام ؛ كا هو شان‎ 
. الاخلاق والغرائز‎ 

(۲) کل من الڳملتین ضرب ابتدائي خال من اؤ کدات . 

(۴) ذ كر المغهول لأن القصد تملتقى الفعل به . 

(4) قدم المفعول على المستند اليه في الملة الأولى؛ لأنه الآم في الكلام. 

(ه) نكر المسند البه لةصد التعمم . 

. عرف المفعول بأل لإرادة الجنس‎ )٠( 

(۷) فصل بين الشطرنن ؛ لن بينا شبه كال الاتصال » لأن الثانىة جواب 

عن سوال مقدر . 
(۸) في البيت إطناب بالتذيمل الجاري مجرى الل . 


۲ سورة آل تمران الآية‎ )١( 
. ٠4 سورة الأنبياء الآبة‎ (e) 


مو ذج قان 


الاجابة 

)١(‏ في الشطر الأول جلتان خبريتان من اضرب الابتداثي وني الشطرالثاني 
جملة إنشائية . 

)٣(‏ الفرض من إلة-اء الخبر فما التحسر على تلك المماملة القاسية التي عامل 
با ابنه . 

(۴) قدم الظرف وهو بعد في الشطر الثاني لأنه حط الإنكار. 

(4) الاستفمام فمه للتوببخ . 

)4( سد الج الأرلى بتابع وهو عطف السسان لغرض الايضاح والبيان ¢ 
وقد الل الثانبة بظرف الزمان » لأنه هو المقصود بالإنكار . 

)١(‏ فصل بين جملتي : أنشاً ويؤديني» لأن بينم كمال الاتصال» لأن الثانية 
پان للاولى؛ وان جملي : آنا ٤‏ وأبعد شي“ لان بدا کال الانقطاع 
لاختلاف)ا خبراً وإنشاء . 

(۷) في البيت اطناب بالتذيمل غير الجاري مجرى الئل . 


۲ 


عام البيااف 

السمان لغة الكشف والايضاح ؛ قال : فلان أبين من فلان » أي أوضح منه 
كلام واصطلاحا -- علم دستطاع ععرفته إبراز المعنى الواحد في صوار عختلفة > 
وترا كىب متفاوتة في وضوح الدلالة “ مع مطابقة بقة كل منہا مقتضى الحال . 

وتقسمد الاختلاف بالوضوح لتخرج الألفاظ المترادفة كلسث وأسد وغضنفر؛ 
فإنها وإن كانت طرةا ختلفة لإبراد المعنى الواحد » فاختلاف) إا هو فى اللفظ 
والعارة > لأ في الوضوح والفاء . 

واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي > أي كل معنى يدخل تحت قصد 
المتكلم وإرادته > فلو عرف أحد إبراد معنى واحد ؛ كقولنا : علي جواد > 
بطرق مختلفة لم يكن بذاك عارفا بايان . 

إيضاح هذا التعريف » أن الضلح بهذا الفن» اذا حاول التعبير عما مختلج في 
صدره من المعاني وجد السينل مهدا > فىختار ما هو ألى عقصده وأشه بطلبه 
من فنون القول وأسالىب‌الكلام؛ فإذا حث هة الشجعان على اقتحام غبار الوغى 
بهرم پساحر ببانه وعظم إحسانه ٤‏ قن شاء شبهہم بأسود خفان > فقال : 
کانکم سود ها فی غل خفتان' أشل ؛ وإن شاء استعار؛ وقال: إني أرى 
هنا أسوداً قتحفز الكر والفر وقشب لاقتناص فرائسها وما قرم " الى الأخذ 
بنواصمپا وحز رؤسہا » وإن أراد کنی عن مقصده وروی عن مراده فقال : 
الدسوا لعدوكم جلد النمر' واقلہوا له ظپر انحن فإنه قد ورم e‏ 
تحت أقدامه . 


, مأسدة مشمورة بضراوة أسدها‎ )١( 
. شپوة الطمام‎ )۴( 
. كناية عن إظار المداوة » ومثله ما يمده‎ )+( 


۰¥ 


هنالك تناديه القلوب وتتسابق اليه الفرسان قائة: لبك لمك ها نحن أولاء 
نحمي الذمار» ونجير ال جار » ونجدلالأقران»؛ ونصرعمم في الميدان؛ ونييمالنفوس 
رخ صة ودشتري ا اید والسۇدد : 
نىني کا كانت أوافلنا تىنی ونفعل مثل ما فعلوا 

وإن دعا النفوس لمكرمة وظر المطف شوہدة یکن أن بقول: کأنک المحور 
يعم فيضا القاصي والداني وتطعم بأنمامما الفقير والغني . 

أو دةول . شدهہ احور على سواحلا القصاد ةذف أمواحہا ما فرج كردة 
البائس ويدفع الضر عن المعدم . 

أو يقول : إني أرى جد مد سر أدقه “ وندی ضربت خامه 

مو صو عه َة اللفظ المربي 6 من حہٹ التفاوت ۳ وضصوح الدلالة يعك رعاية 
مطابقته مقحضی اال 

فائدته : ستملم ما بلي أن مباحث الببان عحصورة في الجاز على أنحائه» آي انه 
معنى أعم يشمل الكناية é‏ وأن اتشيه إا ذ كر قمه لمناء الأستعارة عليه 

والجاز ثروة كيرة في اللغة من حبات عدة > منما : 

١‏ - الإكثار من الألفاظ وتعدد الوضع تفن في التعبير كتسمبة المطر بالساء 
والنبات بالغىث » على ما سبأتي . 

٣‏ - التذرع الى الوضع فبا لم يوضع له لفظ من المحسوسات» كةوم : ساق 
الشجرة » وإبط الوادي » وعنى الابريى ؛ وذوابة الرحل''. 

- التذرع الى الوضع لتمشل صوّر المعالي » كقوهم ا البرى ؛ 

سمج / الفرهن:. 


, الجادة المعلقة على آخر الرحل‎ )١( 
. لع خفيغا ء أخذوء من نبض العرق‎ )۲( 
. مد يديه في الجري » كما يفمل السابح‎ )٣( 


۲*4 


؛ - الرمز الى حقائت المماني كقو هم : سافر ولا ظبر' له» وفلان يلك رقبة 

وهاك ملا بين لك اتساع اللغة با لجاز »“ ذلك أن مادة كف أصلما الكف » 
وهو الجارحة ؛ ثم تصرفوا فما واستعملوها على أتحاء شى عجازاً » فقالوا : 

كفه عن الأعر ٤‏ اذا منعه ٤‏ کأزه دفعه یکفه من استمال اللفظ في لازمه 
جازاً مر سلا »> و كف هو عن الأهر ادا امٿنعم وهو من وادي سابقه ٤‏ واستکف 
السائل وتكفف اذا طلب بكقه ؛ واستكف بالصدفة اذا مد يده ما لتعطمه 
اها »> و کفه لزان لشبمما بالكف في الشكل؛ والكفة النقرة المستدبرة؛ مجتفم 
فما الماء» واستکفوا حوله اذا أحاطوا به بنظرون اله> الى نحو هذه المماني التي 
ترجع كلما إلى معنى الكف . 

فانعاز إذاً غذاء اللغة والروح الذي لا تحبا بدونه > ولاقوام ها إلا به ؛ 
ولولاه ما كنا ترى فما البهجة والجال اللذين يتذوقم) كل ناطتى بالضاد . 

( واضعه ) أول من دون مسائل هذا العم أبو عبمدة معمر بن المثنى 
في کتابه « مجاز القرآن » ؛› وتمه الحاحظ > وابن العتز > وقدامة بن جعقر ؛ 
وبر هلال المسكري »“ وما زال يشدو شيثا فشيئا سى جاء الإمام عبد القاهر 
فا حکم اساسه وسىد پناءه . 

الدلالة 


علمت ما سبتى أن فائدة هذا العم إبراز الممنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
فناسب تعريف الدلالة وان أقسامہاء فقول : 

الدلالة فيم أمر من أمر؛ والأول المدلول؛ والثاني الدال > وهي : إما لفظبة 
وإما غير لفظية . 

والثانبة لا علاقة لما بباحث هذا الفن .. والأولى أقسام ثلاثة : 

١‏ - دلالة اللفظ على تام مسياه وتسمى دلالة المطابقة : كدلالة الإنسان والأسد 
على حقبقتيما . 


(۱) أي لا دابة له رکب ظہرها , 


۹ غد يلاغ دم )٠٤‏ 


۳ — دلالة اللفظ عل بعض مس اه ٤‏ وسمى دلالة التضمن ٤‏ کدلالة المدت؛ 

على السقف أو الحائط . 
م دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متسر کا أو شاغلا 

ېة أو نحو ذلك وسرطه الأزوم الدذهني"'؛ (سواء اصاحبه زوم خار جي ٤‏ 
أم لا ) محبث يازم من حصول الممنى الموضوع له في الذهن حصول فيه إما على 
الفور “ أو بعد التأمل في القرائن والامارات »> لكن لا بشترط أن يكون الأزوم 
ما يشبته العقل"“ » بل كفي أن يكون لعرف عام" ؛ أو عرف خاص' > 
كاصطلاحات أرباب الصناعات والاصطلاحات الشرعبة واللغوية . 

والدلالة الأولى تسمىعند المانين وضممة؛ ووستحبل تفاو تجا وضوحا وخقاء 
لآن السامع لشيء من الألفاظ الموضوعبة »> إما أن يكون عا بالوضم للسمى 
أو » فإن كان الأول فإنه بعرفه بتامه بلا زبادة ولا نقصان »> وإن كان الثاني 
فإنه لا يعرف منه شتا أصلاً . 

والثانمة والثالثة تسمىان : عقلىتين »> لأن دلالة اللفظ على الجزء » واللازم 
ترما النف ن الا کے بان ول کل مان مول الر ور جره اللای 
مستلزم وحود اللازم؛ ويتأتى فسا الاختلاف وضوحا وخفاء > إذ اللوازم كثبرة 
بعضما قريب الازوم يسبت الى ‌الدهن قممه بسرعة؛ وبعضما بعيد؛ قيصح اختلاف 
الطرق فيا ونكون بعضما أ كمل من بعض ني الإفادة . 

و کذا جوز أن کون المعنی جزءآً من شيء وجزهاً من شيء آخر »› فدلالة 
الشيء الذي ذلك العنى جزء منه على ذلك المعنى» أوضح دلالة من الشيء الذي 
ذلك المعنى حزء من حزئه على ذلك المعنى . 


)١(‏ أي أنه لا يشترط باللزوم الخارجي أيضا » ألا ترى أن العمى يدل عل البصر التزاماً 
إذ هو عدم النصر عا من شأنه أن يكون بصيرا مع التثافي بينها في الخارج . 

(+) وهو اللزوم البين الممتبر عند النطقيين وإلا لما تأتىالاختلاف بالرضوح في دلالة الالتزام 
ورج كثير من المعاني الجازية والكنائية » لأنه ليس بينها وبين ملزوماتما مثل هذا اللزدم. 

(+) كلقاء الحسسب بالنسبة لاختلاج العين » إذ كثير من الناس يعتقد أن اختلاج العين يشر 
. بلقاء الحبيب » فاذا قلت لواحد : من هؤلاء عبني تختلج » فهم من ذلك أنك ستلقى حبيبا . 
)٤(‏ كا اذا قلت ؛ هذا قدوم ء عل فيم السامع أنه نجار . 


۴1۰ 


فدلالة الجوان عل الجسم أوضے' من دلالة الإنسان عله ٤‏ ودلالة الدار 
على التراب أوضح من دلالة البيت عله. 

وقي هذا جال لقائل : إذ الدلالة الوضعية ريا عرض 4ا الوضوح والفاء “ 
آلا تری آنا نجد فی نفا الفاظ] محفوظة لديا » معلومة الوضم > ومع ذلك 
حضر لا معنى بعضما بنفس الالتفات اله » لكثرة المارسة »> أو لقرب العمد 
باستعهاله في معنا > أو قرب المد بعلم وضعه ء وبعضهما لا حضر معناه 
إلا بالمرأحمة هرة لعف آخغری اطول ہد بعلم و ضصعه ولعدم تداو اه 

أضف الى ذلك أن التر كيب الذي فه تعةيد لذظي لا يفم معناه إلا يعد 
التأمل » مم العام بوضم جميم ألفاظه » فليس يبيد إذاً أن تكون قاب 
الوضع المنسي ٤‏ لا خقاء الدلالة ؛ بدلمل أنه عندما نتذ كر الوضع نعام المنى من 
غير توقف » وعن الثاني بأن الميئة مختلفة ؛ والكلام عند اتفاقما > لأن ها دخلا 
في الفم الوضعي . 


أبواب الفن 


اعسلم أن اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له فحققة » وإن استعمل في 
غيره » لعلاقة مع قرينة > فإما مانعة من إرادة المعنى الأصلي فمجاز » وإما غير 
مانعة فكناية . 

والحاز إن كان لملافة المشابية فاستعارة مفرداً كان أو مر كا > وإن كان 
لعلاقة غير المشابة فإن كان مفرداً سمي مجازآً مرسلا > وإن كان مر كنا قىل له: 
مجاز مر کب مرسل . 

والاستعارة مبنبة على القشبيه > فوجب التعرض له > فعلم من هذا وما تقدم 
من أن الدلالة الوضعبة لا تتفاوت وضوح) وخفاء على المشمور » أن أبواب هذا 
الفن أربعة : التشبيه الجاز بقسميه > الكناية - أما الحقيقة فإنا قذ كر فيه ليتضح 
مقايلما » وهو الجحاز أشد الوضوح (وبضدها تتميز الأشاء) وأرضا فهي أصل 
ابجاز »> وهو فرع ها تناسب ذ كرها في الفن تيم . 


. لأن دلالة الحبوان عليه بلا واسطة » بخلاف الثانة‎ )١( 


۲١ 


وييكن إيضاح ذلك يما تراه في الرسم الآتي : 


ا ری 


مركب تمثيلية 
1 1 


۲ 


الباب الاول في التشبيه 
وفيسه ادا عشر مبحثا 
المبحث الأول في شرح حقيقته و بيان جليل فائدته 

التشبيه لغة التمشل » يقال : هذا شبه هذا ومشله “> وشبهت الشيء بالشيء 
أقمته مقامه لا بينما. من الصفة المشتر كة . 

واصطلاحا : إلحاق أمر (المشبه) بأمر (المشبه بمه) في معنى مشترك 
(وجه الشبه ) بأداة (الكاف و كأن وما في معناها) لغرض (فائدة) . 

(أرکانه) ما سبق تعل أن ا رکانه أربعة : مسّمه ومسمه ډه ٤‏ ودسمان 
الطرفین » ووجه شه SF, ٤‏ 

(فائدته ) إيضاح المعنى القصود مع الأجاز والاختصار › ألا ترى أنك إذا 
قلت : علي كالأسد > كان الغرض أن تين حال علي » وأنه متصف بقوة البطش 
وشدة المراس وعظم الشجاعة »> وما الى ذلك من أوصاف الأسد البادية للميون . 

ولا شيء أدل على ذلك من تشبمهه بالأسد من أجل أن كانت هذه الصغات 
خصيصي بالأسد مقصورة عله» فصار هذا القول أ كشف وأبين للقصد من قولك 
علي شحاع جريء » الى أشباه ذلك . 

ومن أسباب ذلك ما يلي : 

> ما محصل النفس من الأنس به بإخراجما من الخفي الى ال جلي الواضح‎ - ١ 
“› ألا ترى أنك اذا وصفت يرما بالةصر » فقلت : هذا يوم من أقصر ما يتصور‎ 
. لم جد السام له من الأنس ما مجده لنحو قولك : بوم كإبام القطاة‎ 


)١‏ عرقه ابن رشق في « الممدة » بأنه صفة إلشيء بما قاربه وشاكله من حبة واحدةء لاذه 
لو فاسبه مناصبة كلية كان إياه » وقمل؛ i E a GE E‏ 
واختافا في كىفىتپا قوة وضمفاً , 
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و لدو قوله : 
ظللنا عند باب أبي نعم بوم ممل سالفة الذباب' 

> ما محصل ها من الانس بإخراجما ما لي تألفه > الى ما هي به آلف‎ - ٣ 
فإذا کنت أنت وصاحب لك سی فی أمر على شاطیء نمر وأردت أن تقرر له‎ 
أنه لا صل من سمه على فائدة » فأدخلت يدك في الماء ثم قلت له : انظر“ هل‎ 
حصل في كفي شيء من الماء» فكذلك أنت في أمرك كان لذلك تأثير في النفس‎ 
. وتمكين للمعنى في الةلب بزيد على القول المرسل إرسالاً‎ 

م - ما عصل فما بالانتقال عا تعلده الى ما هي به “ فإنك ترى الفرى بينما 
وبين أن تقول : الدنالا تدوم › 2ک وبين أن تذ كر عقب ذاك 
قوله اتد : د من فى الدنما ضف ؛› وما في يده عأرية ٤‏ والضىف مرتحل > 
والعارية مؤداة » » أو تذشد قول لد : 

وما المال والأهاون إلا وديعة 'ولابد يوا أن ترد الودافم 
المبحث الثاني في الطر فين 

ينقسم الطرفان الى حسبين وعقلبين وختلفين > وإلى مفردين ومر كبين 
ومختلفین » فالحسان ما بد ركان ها أو مادتي) أي أجزاؤها بإحدى الحواس 
اجس الظاهرة “ وهذا التفسير دخل فى الحسي شيثان : 

ما كان للطرفان فمه مشتر كين؛ إما : في صفة مبصرة كتشبيه الحور اسان 
بالباقوت والمرجان في قوله تمالی : « کأنہن الباقوت والمرجان ي "'. 

وقول عنترة صف غدراا : 

جادت علہہا کل عين ثرة فتر کن کل قرارة کالدرھ ٣‏ 

أو في صفة مسموعة كتشبىه الصوت الحسن بالوسقى ؛ والأسلحة في وقعما 
بالصواعتى ›“ والأصوات غبر المفهومة بأصوات الفراربج “ في قول عياش بن سلمة 
يذم بتي دالان : 


, السالفة صفحة المثق» وأراد هنا العنتق كله‎ )١( 
. ٠۸ سورة الرحمن الآية‎ ) ۴( 
. الثزة كالشرثارة النوبرة الاء ء والقرارة المحفرة » والعين مطر أيام لا تقلع‎ )+( 


a: 


کان بني دالان إا جاء جعم فراریج یلقی بینهن سوق 
أو في صفة مذوقة »> كتشبمه الفواكه الحلوة بالمسل »“ والبرقوق الكرز» ' 
والريق بالمر ؛ في قول أمرىء القيس : 
کان ادام وصوب الغيام وربح الخزامى ونشر الةطر 
یعل به برد ناا إذا طرب الطاثر المستر ١‏ 
أو ي الصفة المشمومة كتشبه رائحة الرياحين الحتمعة بالغالبة "' والنكمة 
أو في الصفة الملموسة؛ كما يشبه الجسم بالحربير في النعومة“ كقول ذي الرمة: 
فا بسر مل الخر ب بر - ومنظی رخم الجواشي لا هراء ولا زر 
(الخمالي) وهو المعدوم الذي يفرض مجتمعا من أمور عدة > كل منم ا مدرك 
بالخس » كقول أبي الغنائم الحصي : 
خود کان نانا في خضرة النقش المزرد 
مك من الملور ق شك تکون من زز رجد) 
فمك على هذه الشا كلة ؛ وشك هذه الصفة لا بوحدان حى يدركا باحس ٤‏ 
لكن ما بتالفان منه وهو السمك والبلور وشبك والزبرجد ؛ بد ركان باحس . 
عن اجى بالعمى › والعلم بالحماة “ وبهذا النقسير دخل في المقلى . 
( الومي ) (*“ وهو ما لس مدر کا بإحدی الحواس ؛ لکله لو أدرك › 
لکان مدر کا ما » كرؤوس الشماطين » وأنباب الأغوال » في قوله تعالى : 


)١(‏ الغراريج صغار الدجاج؛ والسريق: الناعم من دقيتق الحنطة والشعيرء وشبېېم بذلك لدقة 
أصواتہم وعجلة کلامم 

)١(‏ الصرب الطر ‏ والزامى نبت ليب الرائحة » وتشر ربع الطيية ٠‏ والستمر الغره 
في السحر . 

(*) أخلاط من الطيب . 

(:) الخود الشابة الناعمة . 

)٥(‏ هو ما تخترعه التخلة من نفسما ء وهي قوة من قوی الادراك من شأنبا اختراع أشياء 
لا حقيقة ما » كا تصور الغول بصورة السسع وتخارع له أنياباً . 
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طلمُما كانه رؤوس” الشماطين ي ' > وقول امريء القيس : 
فہاتان ل تد ر کان با جس ؛ اعدم وحودها ٤‏ لکن لو ادر کہا ل قد رک 
إلا بحاسة البصر . 
(الوحداني) كتشبسمم الجوع بالنار؛ والمطش باللب وتسعر التار. 
والختلفتان إما بأن يكون المشبه عقلء) والمشبه به حسا ء كا يشبه المدل 
بالةسطاس » والرأي بسواد اللبل في قوله : 
الرأي كالبل مسود جوانيه واللبل لا بنجلي إلا بإصباح 
مبالفة »> ويكون ذذذ من التشييه اقلوب كا في تشبمه العطر حسن الخلى في 
أهدیت عطراً مثل طبب ثنائه فکانا مدي له أخلاقه 
والمفردان إما مطلقان »> كا في تشبيه الشعر باللتل “ وامخاطب بالالم > 
ي قوله : 
تأمل إذا ما نلت بالاآمس لذة فافنیتہا هل أنت إلا كالم 
وأما مقمدان بوصف أو إضافة أو ظرف أو حال › أو نحو ذلك؛ ما يكون 
له تعلتی وجه الشبه › كقو م لن بةخر ٤ا‏ ليس له» كاحادي؛ ولیس له بعير' ٠"‏ 
فده الملة الحالىة تاج الا في تحقىق الشمه بينم) “ و كقول القاضي الفاضل .: 
وأما مختلفان » والمقند هو المشره › حو : 
كأن فحاج الأرض وهي عريضة” على الائف المطلاوب كفة حابل"' 
ونحو قول المتني : 


e سورة الصافاى الآية‎ )١( 


(۴ ) يضرب مثا للرجل يفخر بما لبس له . 
(+) الفجاج جمم فج الطريتق الواسع بين جبلين » والكفة ما يصاد به (الشيكة) . 
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وإذا الأرض أظل ت كان شا وإذا الأرض أعلت كان وبلا 
وأما بالىكس كقول الخنساء : 
أغر* أباج تأثم المداة به کانه عل في رأسه تار 
وقول السري الرفاء : 
والفحر كالراهب قد 'مزقت من طرب عن المجلابیب 
واما مر کہان کقول بشار: 
کأن مثار النقم فوت رؤوسنا واسباقنا لیل تاوی کواک' 
فالشبه "“ هو مجموع الغبار والسوف المتألقة في خلاله والمشبه به هو الليل 
الذي تتهافت كواكبه إذ ل بقصد تشببه النقع باللسل والسبوف بالكواكب »> بل 
عمد الى قشيمه هىئة السموف وقد سلت من أغيادها > وهي تعلو وترسب وتجيء 
وتذهب وتضطرب اضطراباً شددداً وتتحرك يسرعة الى جات مختلفة ؛ و كذا 
الى هة الكواكب في تاوا وتصادمما وتداخاما واستطالة أشكاها 
عند السقوط . 
وهذا القسم ضربان : 
١‏ - ما لا يصح تشببه كل جزء من أحد طرقيه عا يقابله من الطرف الأاني 


كقول القاضي التنوخي : 
كأنا امريخ والمشتري 'قدامه في شامخ الرفعة (“ 
منصرف اللىل عن دعوة قد سرحت قدامه شععة 


فإن المريخ في مقابلة المنصرف عن الدعوة »> ولو قبل : كأن المريخ منصرف 
باللىل عن دعوة ؛ کان ضرياً من ادان . 


)١(‏ ليس‌الفرق بين القيد والر كب باعتبار الت ر كيباللفظي لاستواثه فيمما غالباً» بل باعتبار 
قصد التتكلم الميثة بالذات والأجزاء يالتبع في الم ركب وباعتبار قصد جزء من الأجزاء والربط 
بغيره بالتبع في الغرد المقيد . 

(۴) “ار من أثار الفبار. 

(*) ووجه الشيه المىثة الحاصلة من سقوط أجرام مستطملة منيرة متماسبة المقدار متفرقة في 
جوافب شيء مظلم . 

. واو المشتري للحال ؛ فهو يقصد المئة التي تكون لهريخ متى كان المشةري أمامه‎ )١( 
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۲ - ما يصح تشبیه کل جزء من اجزاء آحد طرفبه با يقابل من أجزاء 
الطرف الآخر؛ غير أن الحالة تتغير» كقول أبي الطب الرقي“ : 
و كأن أجرام الوم لوامعا) درر” نثرن على وساط أزر 
فاو قمل: كأن النجوم درر و کأن الساء بساط أزرق؛ كان تشسم) صحجا؛ 
ولكن أبن هذا من ذاك الذي يلا نفسك عجا » إذ بريك هبثة نجوم طالعة 
متألقة متفرقة في أدم سماء صافىة الزرقة . 
واما مختلفان ٤‏ وهو ضراان : 
١‏ - أن کون المشبه مفرداً والمشبه به مر كنا »> كةول الصنوبري : 
وكأن عمر الشقسقى أا تفر تاو ن 
أعلام اقوت فر ن على رماح من زبرجد 
فا مشه هو الشقىق عند تصوبه "' وتصعده “ والمشه به مركب › وهو 
الصورة الحادثة من ذشر أجرام حمر مسوطة على رؤوس سقان خضر 
مستطىلة . 
۲ - أن يكون المشبه مركا؛ والمشبه به مفرداً “ كقول أبي تام 
يمف الرلسع : 
يا صاحبي“ تقصيا نظریکا تريا وجوه الأرض كف تصور 
ترا نپاراً مشمسا قد شابه ‏ زھر الربا فکاغا هو مقمرا"“ 
بريد أن النبات لشدة خضرته مع كثرته وقكائفه »> صار لونه ممل الى السواد 
فنقص من ضوء الشمس حت صار كانه لمل مقمر. 
فو قد شبه النهار الذي خالطه زهر الربا ( وهذا مر كب ) باللبل المقمر 
(وهذا مفرد مقمد بالصفة) . 


. محمر الشقيق ورد أحمر في وسطه سواد » يقال له : شقائق النعان‎ )١( 

(۲) فهو مفرد مقيد بالظرف » لأن أوراق الشقاثتى إنما تكون على هيثة العلم اذا مالت الى 
السفل أو الملو . 

(۳) تقصيت الشيء بلغت أقصاه وشابه خالطه » والربا جمم ربوة وهي الكان الرتفم ؛ 
وخص زهر الربا لأتما أنضر وأشد خضرة » وفي الكلام حذف مضاف أي لون زهر الربا , 
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المبحث الثااث في تسم التشبيه 
باعتبار الطرفين الى ملفوف ومفروق 
الطرفان إن تعددا كان ذلك على ضربين : 

١‏ - أن بؤتى بالمشبہات أولا عى طريتى العطف » أو غبرها ٤‏ ثم يؤتى 
بالمشمہات ما كذلك؛ وسمى حبنثذ تشسسما ملفوفاء كقول امريء القيس ربصف 
عقابا بكثرة اصطاد الطءور : 
كان قالوب ااطير رطا وبابسا ولدىو كرها العناب والمحشف المالى؛ 

فةد شه الرطب من قلوب الطير بالمثاب » وشه البابس التق منما 
بالحشف البالي . 

وفضىة هذا الضرب من التشسه اختصار اللفظ » وحسن الترتبب ء إلا أن 
في المع فائدة في المقصود من التشببه کا هو المجال في التشبه المر كب . 

- أن يوتى مشه ومشبه به ٤‏ م بآخر وآخر؛ ویسمی تشسسما مفروقا »> 
کقول ابن سكرة : 

الخد ورد والصدغ غالبة” والرتتق خر والغر كالدر" 


المبحث الرابح في تقسم الدشبيه 
باعتبار الطرفين الى تشبيه تسوية ؛ وتشبيه جمع 
اذا تمدد .أحد الطرفين كان ذلك على ضربين: 
- فان كان المتمدد المشه سمى تشه التسوية “ كقوله : 
صدغ الحبيب ر ۰ کلاہا کالاہای 
وثغره فی صفاء وأدمعي كاللالي" 


)١(‏ العثاب بزنة رمان حب أحمر مائل الى الكدرة قدر قلوب الطير يشمره السدر البستافي 
والحشف أرداً التمر . 

(۲) الغالة أخلاط من الطبب عر كبة تر كيبا خاصا . . 

(+) للصدغ إطلاقان ما بين الأذن والمين »> والشمر المتدلي » وهو الراداهنا ٠‏ والسواد في 
حاله تخبيلي. ٠‏ 
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فقد شبه في البيت الأول صدغ الحبيب (وهو الشعر البادي من الرأس فما بين 
الأذن والعين) وحاله باللبالي »> وشبه في البيت الثاني ثغر الحبيب (وهو مقدم 
أسنانه ) ودموعه باالآلىء في القدر والصفاء والإشراق . 

: وان کان المشبه به سمي تشه المح كةول البحتري‎ - ٣ 


بات ندا لي حت الصباح أغبد مجدول مكان الوشاح 
کا ي عسسلن لۇلۇ افاظف أو رد أو قاح 
المبحث الخامس في وجه الشبه 


وجه ااشه هو الوصف الخاص''' الذي قصد اشتراك الطرفين فيه »“ فقولك: 
على كالأسد » ووجه سعدى كالشمس - الوجه في الأول الجرآة والإقدام وشدة 
البطش المشهورة في الأسد > وني الثاني الحسن والمهاء الثابتان للشس . 

فمن أراد أن يشبه حر كة أو هسئة بغيرها فعله أن بتطلب أمراً بشةرك قه 
الطرفان » كا فعل ابن الءتز حين يقول : 

و كأن البرق مصحف قار فانطباقا مرة وانفت اى 

فہو ل ينظر الى جسم صفات البرق >“ بل نظر الى انبساط يمقبه انقباض ؛ 
وانقشار يتلوه انضام “ فشبه نهك عصحف ٠‏ القارىء بفتحه مرة ؛ وبطبقه 
رة آخری:: 

وما ذكر تعلم أن قوم : د النحو في الكلام كاللح في الطعام » بريدون به 
أن الكلام لا ينتفع به إلا راعاة أحكام النحو فيه > كا لا ينتفع بالطمام ما 
يصلح باللح » إلا أت القليل من النحو مفيد والكثير مفسد » كيا يفسد الملح 
الطعام “ اذا كثر فيه »> إذ لا تتصور زيادة ولا نقصان قي جربان أحكامه في 
الكلام ؛ لأنه إن استوفى احكامه من رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك > 
فقد وجد النحو وانتفى الفساد وانتفع به في فم المراد وإلا لم يوجد وكان 


)١(‏ قال ان رشي في « الممدة »؛ التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جبة واحدة أو 
جهات كثيرة لا من جميم جاه » لأته لو ناسبه مثاسبة كلية لكان إياه » ألا ترى أن قوشم : 
فلان كالبحرء إئما بريدون كالبحر ساحة وعلاً » ولا بريدون ملوحة البحر وزعوقته.. أقتهى , 

(؟) قار صله قاریء حذفت مله افمرة بعد قلہپا یاء é‏ م على إعلال قاض ت 
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الكلام فاسداً . فقول أبي بكر الخوارزمي : « والبغض عندي كثرة الأعراب» 
كلام ليس له معنى “ وبنقسم الوجه الى عدة أقسام : 
- حقبةي وتخسلي : 

( أ ) فالتحقىقي ما كان متقرراً في الطرفين على وجه التحقمتى كةوله تعالى: 
ل وله الجوازي المئشثات في البحر كالأعلام ي “١‏ » فوجه الشبه وهو 
المظم والضخامة > موجود في كل من المراكب والحبال حقيقة . 

(ب) والتخببلي ما لا يكون وجوده في أحد الطرفين إلا على ضرب من 
التأويل “ فمثاله في المشبه قوله : صدغ الحبيب وحالي » كلاها كاللمالي ؛ ومثاله 
في المشبه به قول التنوخي : 

و کان النجوم بين دجاه سان لاح بینهن ابتداع 

فوجه الشبه هو المسئة الحادثة من حصول أشاء مشرقة بض في جوانب 
شيء مظل أسود » وهي غير موجودة قي المشبه به » إلا على طريقة التخييل “ 
ذاك أنه لا كانت الندع والضلالات تجءل صاحبما كمن عشي في الظامة فلا هتدي 
الى الطريتق الذي تقم له به النجاة !! 

شبہت بالظامة وشاع ذلك حى قل : شاهدت سواد الفكر من جين فلان» 
لتخسل أن البدعة نوع له زيادة اختصاص بسواد اللون “ وبطريق العكس شه 
الهدى » والعل بالنور > واشتمر ذلك كا ورد : « أتيتكم بالحنيقية البيضاء ليلما 
کنہارها» من حسث تخل أن السان ونحوها جنس من الأجناس التي ما إشراق"' 
وبباض قي العين . 

ومن أجل هذا صار تشيبه النجوم بين الدياجي بالسان بين الابتداع واضحا 
جلبا کتشبیپما ببباض الشيب في سواد الشباب . 


۲ واحد وهر كب من متعدد منزل متزلة الواحد»؛ وكل منها : إما حسي > 
وإما عقلى» ومتعدد (يقصد فه اشتراك الطرفين فى عدة أمور كل منما وجه شبه 
)١(‏ سورة الرحمن الآية ٤‏ 


(۲) فتام التشبيه يكون بأن يتخيل ما لبس بمتلون متلوتاء ثم يتخي ل كونه أصلا للمتلوقان ‏ 
ا لمقىقىة من ذلك انس ۴ 


۲١ 


عل سول زه ٤‏ ودا اف ار كي المغزل ماز له الواحںء فإن وه الشه فده اة 
التزعة من لھ اور وهو: إا سي ٤‏ راما عقلى ٤‏ وإما حتاف دهضره سی 
وبعضه عقل : 

( أ ) قالواحد الجحسي طرفاه لا ببكوتان إلا حسين » فإن الوجه أمر منتزع 
من اأطر فين مو دود ہا ٤‏ وکل ما دو خد هن العقلى و دارع مه گب أن ددرك 
بالمقل لا بالحس» لآن أوصاف المقلى جب أن تكون عقلىة؛ وذلك كتشيمه الخد 
بالورد امم المرة وألغضاضة » 

(ب) والواسد العقلي طرِ فاه ما عقلہان کيا دمه وود ما ل تفم زه دعلمه 
العراء عن الفادذدة ف قو هم : وجوده كالعدم٤‏ وإما حسمان i5‏ سمه الرحل 
بالا سد في الجرآة والإقدام والبطش؛ وإما المشه عقلي والمشبه به عسي ٤‏ کيا بشمه 
المل انور اهداية ی کل »> وإما النكس كا بشبة العطر خا ی الکرم 

(ج) والمر كب المحسي طرفاه إما مفردان كتشسمه الشربا يعنةود من الكرم 
لاشترا كما في اهثة الحادئة من تقارن الصور السسض المستدبرة الصفار في رأي 
العين على كفة مخصوصة ومقدار معين في قول كسناجم مود بن الحسان: 

وقد لاح في الصبح الشريا كما ترى کعنقود ملاحمة سان نورا ٩٩‏ 

وإما مر كبان كابئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطبلة متناسية 
اإقدار ٤‏ همتفرقه ف حوانب سي مظلم ف قول بسار : 

کأن مثار النقع فوى رؤوسمم وأسبافنا لمل تپاوی کواکبه 
إما ختلفان كا مر من تشه الشقمتى بأعلام ياقوت نشرن على رماح من 
ازرد ؛ قا شه هقر د؛ والمسشہه يه رک وإما بالیکس ک1 سند سمه النہار اسمس 
الدي سابه زهر الربا يلل مقمر 

ومن بدیم المر كب‌الحسي ما ڪيءَ ف ائات الي تقم علہہا الجر كة» ودلك 

على وجہین : 


)١(‏ اللاحية بضم المع وتشديد اللامء والأكثر تخفيفما عنب أبيض في حبه طول وحين فور» 
أي تفتح نوره بفتح النون . 


۳ 


>» أن تقترن هبثة الحر كة بغيرها من أوصاف الجسم» كالشكل واللون‎ - ١ 

کقول جبار بن جزء بن خي الشاخ : ) 
والشمسكالمر1ة في كف الأشل' 1ا رأیتہا بدت فوق الجيل" 

وجه الشبه : المثة الحاصلة من الاستدارة مسع الإشراق والجر كة السريعة 
المتصل مع الإشراق حت برى الشعاع كأنه بهم بأن منيسط حت يفيض من الوسط 
الى جوافب الداثرة + ثم يبدو له أن برجع من الانبساط الذي ه به الى الانقباض 
كأنه برجم من الجوانب الى الوسط » فإن الإنسان اذا أحد” النظر لنظر الى 
الشمس »> ولا سما أول شروقا “ لمتمين جرمما “ وجدها تؤدي هذه اهيثة > 
وكذلك المر1ة فى كف الاشل . 

۲ - أن تجرد هة الجر كة عن غبرها من الأوصاف > فمناك لا بد من 
اختلاط حركات كثرة الجسم الى جات مختلفة > كان بتحرك يعضه الى اأممين 
وبعضه الى الشال وبعضه الى العو وبعضه الى السقل » فحر كة الدولاب والرحا 
والسهم “ لأ تر كسب فما لاتحاد الجر كة . 

وحر كة لصحف في قول ابن المعآز : 

و کأن البری مصحف قار فانطباق) مرة وانفتاحا 

فما تر كيب لأنه يتحرك في حالتي الإنطباق والانفتاح الى جہتین في کل حال 
الى جبة › ومن لطف ذلك قول الأعش »> يصف الدفمنة فى البحر ؛ وتقاذف 
الآمواج ا : 

تقص السفين* بجانبيه كا ازو الرياح خلاله رع ٠١‏ 

شبه السفسنة في انحدارها وارتفاعہا مح ركات الفصسل في نزوه» قإنه کون له 
حنئذ ح ركات متفاوتة قصبر ها أعضاؤه فى جات عختلفة ونكون هناك تسفل 
وتصعبد على غير ترتيب ؛ وبمحبث تكاد تدخل إحدى المحر كتين في الأخرى > 
فلا يتنينه الطرف مرتفعا حت براه ملسفلا > وذلك أشبه شيء محال السفمنة 
وهبئة حركاتها حان تتدافعما الأمواج . 


)١(‏ تفص تشب ء والنزو الوثوب والرياح كرمان » ويخاف القره أو الفصبل »> والكرع ماء 
الساء ء وخلا فمل ماض . 


۳ 


و کا بقم التر كب في هة الجر كة > قد يقع في همثة السكون ؛ كقول 
أبي الطب قي صفة الكلب : 
بقەی حلوس المدي ااصطل بأربم دو لة 1 دل ( 
عضو من أعضاء الكلب في إقعائه موقم حاص > وكان مجموع تلك الحہات في 
حع أشكال مختلفة تولف منما صورة خاصة » و كذلك صورة جلوس البدوي 
عند الاصطلاء 
والمر كب العقلي كحرمان الانتفاع بأباغ نافع مع تحمل التعب قي استصحابه 
في قوله تعالى : ل مثل' الدين 'احملوا التوراة ثم ل حملوها كمثل الحمار 
حمل أسفاراً ‏ " فالتشه منتزع من أمور مجموعة قرن بعضما الى بعض»؛ 
داك اة روي من اجار فمل محصوص وهو الجمل› وان کون المحمول أوعة 
العلوم وهمستودع عار العقول ٤‏ وأن اجار حاهل ا فسا ٤‏ فلا ؤل له إلا أن 
بثقل عليه المل أو كد جنيه» و كذا في جانب المشبه » فقد روعي أنيم قعاوا 
فعلاً مخصوصا؛ هو ال مل المعنوي» و كون الحمول أوعرة العلوم و کونہم جاهلين 
لافىپا. 
( تنبيه ) قد تقع بعد أداة التشببه أمور يظن أن المقصود أمر منتزع من 
دعضہا ¢ فقم tbh!‏ لکونه آمراً منتزء) من ىما 4 کقوله : 
کا أرقت قوما عطاثا غامة فلا رأوها قشعت و تلت" 
فإنه رعا يظن أن اشطر الأول منه تشبىه مستقل بنفسه “ لا حاجة به 
الى الثاني » على أن المراد به ظمور أمر مطمع لمن هو شديد الحاجة البه ٤‏ 


)١[‏ الاقعاء الجلوس على الاليثين ء زالاصطلاء الاستدفاء بالنار » ومحدولة محكمة الخلق 
ميحد لما اسان » والفرس مدح الكاب بشدة المرص . 
۰ (۲) سورة الجمعة الآية د . 
)*( أقشمت اضمحلت وذهبت » رأبرقت قوما أي لقوم » ففي الأساس : برقت لې فلانه 
إذا مجسنت لك وتعرضت » وعطاش جمم عطشان . وقبله : 
لقد أطمعتني بالوصال تبسما ‏ ريعد رجاثي اعرضت وتولت 


۲۲4 


لکن؛ بعد التأمل؛ بظہر أن مقصد الشاعر أن شت ابتداء مطمما متصل بائتہاء 
مؤيس “ وذلك بتوقف على البيت كله .. 

وهذا بخلاف التشبمات الحتمعة في نحو : محمد كالاسد > والستق والبحر ؛ 
فإن القصد فما التشییه بکل واحد على حدته ٤‏ حت لو حذف بعضہا › لا بتغبر 
الباقي في إفادة ممناه» مخلاف المر كب» فإن المقصود مختل باسقاط بعض الأمور“ 
كما أنه لو قدم بعضا وأخر بعضما الآخر لا يتغير المعنى» إذ ليس لمذه التشبنمات 
نستی صوص ؛ ولا ترتدب معين ١‏ مخلاف المر كب . 

والمتعدد الحسي : كالموت والطمم والرائحة ؛ في تشبمه النبتق الكمير بالتفاح 
في هذه الا مور الثلاثة . 

والمتعدد العقلي : كحدة النظر وكيال الجذر وإخفاء السفاد “> علد قشبيه 
طاثر بالغراب » فا ذ کر . 

والمتعدد الختلف ؛ كحسن الطلعة ونماهة الشأن علد تشسه إنسان بالشس»؛ 
واعلم أنه قد ينتزع التش.ه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فبه ؛ قزل التضاد 
مازلة التناسب “ فيشبه أحد الضدين بالآخر؛ التاسح والظرافة > أو للتہكم 
والاستهزاء »> كا يشبه خبل بحاتم » وعي بقلس في الفصاحة » كا قال الإمام 
المرزوقي › وقي قول شقق الأسدي : 

اني من أبي أنس وعد فل لغبظه الضحاك جسمي"“ 
إن قائل هذا البيت قصد به الاستيزاء والتصسح با بستظرفه السامعون . 


المبحث السادس في تانسم التشبيه باعتبار الوجه الى تمشيل وغيره 


التمشل تشبيه وجه منتزع من متعدد أمربن > أو أمور › كقوله : 
و کان النحوم واللنل داج نقش" عاج بلوح فی سقف ساب 


)١(‏ فقد ظہر من هذا أن التشبببات الجتمعة تفار التشبيه الر كب في أمرين : الأول أنه 
لا جب فيما ترتيب اض ٠‏ والثاني أنه اذا حذف بعضہا ي ف ا کان 
يفده قبل الحذف . 

؟) الوعيد التخويف » وسل ذاب ء وهو بصيغة المبني للجول » والضحاك هو أبو أثس ء 
وهو بابر بدل من الحاء » فقيه إظبار في موضم الاضار زيادة الاستپزاء e N‏ 

(۴) الساج : شجر ينبت ببلاد لهند , ا 


(٠١ (علرمالبلاغة - م‎ ro 


فوجه الشبه هة مأخوذة من أشاء بيض اء مستدبرة لامعة في وسط شيء 
اش د» و کقوله تعالی :ل ومشلېم كمل الذي استوقد نار؟ فا أضاءت ما حوله 
ذهب ال بنورم وتر کہم فی ظلمات لا برصرون ې '' فقد شبہت حال المنافقين 
حال هّن استوقد تارا الى آخر هذه الآية » محامع الطمع في حصول شيء بوشرت 
أسبابه وهبئت وسائل » ثم تلا ذلك الحرمان والخسة لانقلاب الأسباب وتقويض 
أ رکانا رأ] الى عقب > وغبر التمشل ما كان مخلاف ذلك » نحو: فلان كالسف 
قى المضاء . 

الفرق بين التشبيه والتمثيل 

القتشمه أعم من التمشل ؛ فكل تمشل تشببه دون عكس إذ التمشل مخثص 

ا کان وه الشنه قه منتزعاً من متمدد . 
وللتمشل موقعان : 

٤ أن کون في مفتتح الكلام فسكون قہاء] موضحا وبرهانا مصاح)‎ - ١ 
وهو كشر جداً في القرآنالكرم نحو:ط مَل الذين ينمون أموامم في سبل الله‎ 
.  ةبح كمشل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنب مائة‎ 

٣‏ - ما جيء بعد تام المعاني لإيضاحما وتقر برها فيشبه البرهان الذي تبت 
به الدعوى ؛ كةول آي العتاهىة : 

ترجو النجاة ول قسلك مسالكما إن السقينة لا تجري على الممس 


تأثبر التمثيل في النفس 
إذا وقم التمشل في صدر القول بعث المعنى الى النفس بوضوح وجلاء مؤيداً 
بالعرهان » واذا أتى بعد استيفاء المماني كان : 
١‏ - إما دليلا على إمكانما » كقول التنبي : 
وما آنا منم بالعيش فسمم ولكن ممدن الذهب الرغام 
۽ - أو تأيمداً لمعن الثابت › كقوله : 
وتار لو نەخت ہا أضاءت ولکن انت تنفخ في رماد 


٠ . ١۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سوررة ألمقرة الآية‎ )( 


۲۹ 


وهو في كلتا الحالين بكسب المعاني منقبة “ وبرفع قدرها ٤‏ وجهل فاي 
القلوب هزة وارتماحا؛ فإنك اذا تأمات حالك وحال المعنى قبل ‌التمشل ويسده 
ترى ونا اسما ومسافة الخلاف متسعة > ألا تراك تحس الفرق ون أن تقول : 
آرى قوم هم بهاء ومنظر وليس لمم خبر » وأن تنشد قول ااشاعر : 

ي شجر السرو متهم مل له ر واه وما له 7 

فإن جاء في باب المدح كسا المعنى حل من الفخامة وقضى للمادح بغر المنائح 
کقوله : 

فی عيش ي معروفه دعد موته کا کان بعد السسل جراہ مرتعا 

وإن حاء ف باب الذم کان وقعه أثد و دده کقوله تعال : و فبأوتي الآات 
فانسلخ منہا ‏ ف مثله كمثل‌الکلب إن تحملعلبه لث أو تتر كه بلبّث ي" '. 

ون جاء في مقام الاحتجاج كان ساطم البرهان بإهر السبان ؛“ كقوله تمالى : 
هل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولماء كمشل العمنكبوت اتخذت بيت وإن أوهن 
السسوت لبيت العمنكبوت لو كانوا يمللون بي ". 

وإن جاء في مقام الوعظ كان بلغ في التنبيه والزجر؛ كقوله تعالى في وصف 
نعم الدنبا : ل كمثل غبث أعجب الکفار نباته ثم سج فتراه مصفراً بكون 
حطاما ‏ ° . 

وإن جاء في موضم الاعتذار خلب القاب وسحر اللب وسل السخيمة وأزال 
اموجدة والضغنة > كقول المتنبي : 

لا تحسبوا أن رقصي بین طربا فااطير برقص مذبوحاً من الال 

وهكذا حاله في كل فنون القول وضروب الكلام ٤‏ ولا سها باب الوصف ؛› 
کقوله تعالى :ل أل تر كيف ضرب الف مثلا كامة طببة كشجرة طببة أصلما ثابت 
وفرعپا في السماء تؤتي أ کلہا کل“ ین بإذن رها '*. 


ر عر فطل المتاب :ر 

() عسورة الأعراف الآية ٠١۷١‏ , 
(۳) سورة العنكموت الآية 4١‏ . 
(4) سورة الدید الآية e‏ 
(ه) سورة إبراهم الآبة ۲١‏ . 
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واللمل حجري الدراري في مجرته کاار وض تطفو على نہر أزاهره 


المبحث السابع في تقسم التشبيه 
باعتبار الو جه الى مجمل مفصل 
فا حمل هو الذي لم يذ کر فبه وجه الشمه “ وهو فسان : 
١‏ - ظاهر بفہمه كل أحد كأن يشبه الشيء اذا إستدار بالكرة في وجه 
والحلقة فی وجه آخر؛ و كقوله : 
إغا الدنما كميت نسحته المنكوت 
۲ س خفي لا يعرف المقصود منه ببدية السمع “ بل محتاج الى تأويل كقول 
كعب بن معدان الاشري في وصف بني المبلب ( م كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن 
طرفاها ) ؛ فمذا يحتاج الى فضل تأمل ورفق؛ ولا يمه إلا من ارتقع عن طبقة 
العامة ودخل فى عداد الخاصة . 
ومن المجمل ما ذ كر معه وصف المشبه به » كقول زياد الأعجم : 
وإتا وما قلقي انا إن هحوتنا لكالءحر مما تلى في البحر دغرق 
أو وصفا معا “ كقول أبي تام دح الحسن بن رجاء : 
ستصبح العدس بي واللنل عند فق كثثير ذكر الرضا في ساعة الغضب 
صدقت عنه وم تصدف مو اهہه عسي وعاوده ظني فل خب 
کالشىث إن جنه وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب''' 
ققد وصف امشبه » أعني الممدوح » بأن عطاباه قائضة عليه » أعرض أو لإ 
بعر ؛› ووصف اأشبه »> أعني الغبث › أنه يصيىك ؛ جئته أو ترحلت عنه ٤‏ 
والوصفان دالان على وجه الشيه ؛ أعني الإفاضة »> في حالي الطلب وعدمه ؛ 
وحالي الإقبال علبه والإعراض عنه . 


(١(‏ العىس ابل ابيض ء والليل أي سيره » وصدفت أعرضت » والريق من كل شيء أفضله 
وترحلت تباعدت » ولج تمادتی . وقد تر كنا ما ذكر معه وصف المشبه فقط لعدم الظغر له 
بمشال عربي مسموع. 


۲۲۸ 


والمفصل ما ذ كر قىه وحه أالشىه أو ذکر فيه مکان الوجه مر يستازمه 
فالأول نحو : 
با هلالا يدعي ابوه هلالا جل باريك في الوری وتعالی 
والثاني كقوهم للألفاظ إذا وجدوها لا تثةل على اللسان ولا تبعد دلالتما 
على معانيما “ وهي كالعسل حلاوة ؛ وكالاء سلاسة » وكالنسم رقة . 
والجامم في الحقىقة لازم ال حلاوة > وهو ميل الطبم ولازم السلاسة والرقة › 
وهو تشاط النفس وانتعاشا . 


المبحث الثامن في تفسبر التشبيه 
باعتبار الوجه الى قریب مبتذل وبعید غریب 

فالقربب الممتذل هو ما ينتقل فه المشه الى المشه به من غر تدقق 
لظېور وجه الشبه بادیء ذې بدء » فیسپل تداوله بين العامة والخاصة » كما اذا 
نظرت الى السيف الصقيل عند سله وبريق لمانه » ل يتباعد عنك أن تذ كر 
امان الارق . 

وسبب ظہوره أحد أمرين : 

١‏ - كونه أمرآً جل] لا تفصل فه » فإن الل أستى الى النفس من التفصسل 
إذ الرؤية تصل الى الوصف أولا على الجلة 2 ثم بتاوها التفصيل » ألا ترى أن السمع 
يدرك من تفاصل الصوت ؛ والدوق يدرك من تفاصل المذوق فى المرة الثانبة 
ما لا يدر كه في المرة الأولى . 


۲ س كونه"' قليل التفصبل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن؛ إما مطلقا 
لتكرره على الحس؛ كا تقدم من قشبمه الشمس إلمرآة الحاوة ؛ وإما عند حضور 
امشيه “» لقرب المناسبة “ كا تشبه الضبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل 
والمقدار > والجرة الصغيرة بالكوز . 


. . عل جمة التمييز أو الجر بفي‎ )١( 
. آي ليس جملا » بل فيه تفصيل » لکنه قليل‎ )۲( 


۳۹ 


والبعد الغريب ما بحتاج في الانتقال من ا )شمه الى المشبه به الى فکر ودقة 

فر اقام ركت 
وسيب خقاء الوجه ٠"‏ أحد أمرن : 

و كردة ك التففل كا سى ن فته العم 1 ا كف الآئل؛ 
قإن هذه ئة لا تةوم في نفس الرائي ا الدامة الاضطراب ؛ إلا أن تمل 
في ذظره ويستأنف التأمل ملا حت بتجلى له وجه الشبه فيا . 

۲ - دور حضور المشبه به في الدهن ؛ إما عند حضور الشيه لبعد المناسية 
ہیما ٤‏ کا في قش بره المنفسج بنار الكيريت ؛ وإما مطلقا لکونه وما ڳا سق 
من تشببه صاب السام بأنباب الأغوال › أو مر کا خبالاً ڪا مر من تشييه 
الشقمتى بأعلام الباقوت المنشورة على رماح من زبرجد » أو مر كا عقا كيا في 
تشبيه مثل أحبار المهود يشل الجار حمل أسفاراً . 


تبیہ ات 


ص دعض دە التأمل ¢ ودثظر ف الشىء ألو إحف لير حم ٤‏ ويقم داك عل 


( أ ) أن يؤخذ بعض ويترك بعض »> كما فعل امرؤ القيس في قوله : 
ملت ردین) کان سنانه سنا هب لم بتصل بدخان' 
فقد اعتر في اللهب والشكل واللون والمعان > ونفى اقصاله بالدخان . 
(ب) أن بعتبر الجسم > كما فع الآخر في قوله (وقد تقدم) : 
وقد لاح في الصبعالٹرا كما ترى كعنقود ملاحہة حین نورا 


)١(‏ خلاصة ذلك أن الوه يكون قربا اذا كان مغردآ أو متعددا أو مر كيا حسا ابتذل 
بكثرة الاستممالويكون غريا اذا كان وها أو خالا أو مر كما حسبا بحري على ألنة الخاصة 
أو نادر الحضور في الذهن عند حضور المشيه , 

(۲) الرديني: رمح ملسوب لردينه » وهي أموأة صناع انت تجيد صنع الرماح ٠‏ والسنا : 
ااضوء وألاشراق . 


فإنه قد لاحظ في الأنجم الشكل والمقدار واللون واجتاعيا على مسافة 
مخصوص ف القرب ٠‏ ثم نظر الى مثل ذلك في العنقود المنور من الملاحية . 

و کاما کان التر کیب (خبااء) کان أو عقااً) من أمور أ كثر كان التشمه أبعد 
کون تفاصىله أ كثر . 

۲ - التشبيه البلبغ هو البممد الغريب لغرابته “ ولان الشيء إذا نبل بهد 
طول الاشتاق اله كان يله أحلى وموقعه من النفس أاطف »> كما قال الحاحظ: 
يذ كر ما قي الفكر والنظر من الفضملة؛ وأبن تقع لذة البهسمة بالعلوفة ولدة السسم 
بلطم “ الدم وأكل اللحم من سرور الظفر بالأعداء > .ومن انفتاح باب العلم بعد 
إدمان قرعه . 

- رما تصرف الفطن الخحاذق بصنعة الكلام في القريب المبتذل فجعل بديعا 
نسادرا وغريبا لا ترتقي اليه أفكار العامة “ كأن رشترط في تام التشبيه وجود 
وصف ل يكن ؛ وانتفاء وصف قد كان ولو ادعاء > ويسمى التشبمه المشروط ؛ 
وذاك على ضروب › منما : 

: أن يكون كقول المتني‎ - ١ 

م قلق هذا الوجه شس نہارنا ‏ الا پوجه لیس قبه حیاء* ٠٩‏ 
فقشبية الحسناء بالشمس مطروق مبتذل يستوي فىه الخاصة والعامة “ لكن 
حديث الاه وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه من الابتذال الىالغرابة وشيه به 
قول أبي نواس : 
إن السحاب لتستحي اذا نظرت الى داك فقاسته بها فيه 
حق تېم باقلاع فیمنما خوف من‌السخط منإجلال‌منشما 
۲ - أن بكون كقول الوطواط : 
عزماته مثل النجوم واقبا لول يكن للاقبات أفولا"“ 


)١(‏ لطم :لمحس., 
(۴) تلق إما بممنى تبصرء فالتشبیه غير مصرح به › وما من لقیته بمعنی قابلته وعارضته» 
فهو فعل يدل عل التشبيه » وهو تشبيه مقلوب » إن القصود نشبيه الوجه بالشمس » لا المكش, 
(۴) العزمات جمع عزمة ‏ رهي الرة ن لعزم » راشراقب قلواسع , 


۲۳١ 


ةك ن ط لام الاثلة دن الحو ٣‏ وداه عدم مغممما و ذظیر 5 وو ل البديم 
اهمداني 2 . 
دكاد کن ك صو ب ‌الفسث مفسكکا لو كان طاتى الحا طر الذهعا 
م - أن بیکون کقول ابن بابك : 
أل ا راض الجحرّن ص أرق الخجمی نمك مسروی ووصغك محل 
كىت أا سعد فنشرك فشره ولكن له صدق الهوى والك الال 
4 آن مع بان عدة تشیسہات فيز داد بذاك اطا وعراية ¢ کقوله : 
کاغا يلسم عن لۇلۇ أو فضة أو برد ا أقاح 
المبحث التاسع في الكلام على أدوات التشبيه 
أدوات التشبيه هي : الكاف › و كأن » ومثل ؛ ونحوها ما رفيد معنى الماثلة 
والمشابية » غو : فجملهم كعضف مأ كول »> كأنمم الباقوت والمرجان » ولا 
ممل الحساة الدنىا كاه أنزلناه من السماء .. الى آخر الآية . 
ویفرق بین الکاف وکان وجوه : 
( أ ) أن الىكاف يلما المشبه به “ » و كأن يلما المشه “ نحو: 
الحلم کالجیل تی سکونه كأنك سان فصاحة 
(ب) أن الكاف تدل دان على النشءه» و كأن تفد التشبره؛ اذا كان خبرها 
امدآ أو مۇولاً به ٤‏ و : 
و كأن دجل إذ تلاطم موجما ماك بمظم خفة ويىحل 
وتفىد الشك اذا كان خبرها مشتقاً ٤‏ حو : 
) کانك قائم ہم خط و كلهم قام للصلاة 
(ج) التشببه بكأن أبلغ من التشبيه بالكاف ؛ لا فيه من التو كيد > لتر كبما 
ن ۳ الکاف 6 وأن 0 
)١(‏ قد يلما غير المشبة به اذا كان التشميه مر كبا نحو : واضرب مم مثل الياة الدتيا كاء 
أنزلناه من الساء .. الآية » إذ لنس المراد تشبيه حال الدتيا » ولا يمفرد آخر يتحمل تقدبره › 


بل اراد تشبيه حالما في نضارتما وبمجتما وما يعقبما من الملاك والفناء بحالالنبات يكون أخضر 
ثم يمج فتطيره الرياح کأن لم يكن. 


۳۲ 


وقد ينوب عن الأداة ويغني عنما فعل من أفعال البقين "' أو الرجحان كمل 
وظن وحسب » ويكون منيتا عن حال التشببه في القرب أو البعد » ولا يعتبر 
أداة ؛ بل الأداة عحذوفة > كقوله : 


قوم إذا ليسوا الدروع حسبتما سحا مزردة طى قارا" 


المبحث الماشر في تفسيم التشبيه باعتبار الأداة 

ينقسم التشسمه باعشباره الأداة إلى .: 
١‏ - مؤ كد ؛ وهو ما حذفت أداته ٤‏ نحو: وهي تمر مر السحاب . وقوله : 

م البحور عطاء حين تسام وني الاقاء اذا تلقام بپ" 
ومنه ما أضبف المشبه به الى المشبه “ كقوله : 
فاضمم مصابمح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزده ضوء مصبح 
٣‏ - مرسل ؛ وهو ما ذ كرت فه الأداة > نحو : 

كأن عبون الار جس الغضحولا مداهن" در“ حشوهن عقىق' 


الذشبي البليغ ““ 
بذلك أن حذف الوجه والاأداة يوم اتاد الطرفين وعدم تفاضلمما فبماو المشره 
إلى مستوى المشبه به» وهذه هي المبالغة قي قوة التشبه ؛ أما ذ كر الأداة قفد 
ضعف المشبه وعدم إلاقه باأشبه به > كما أن ذ كر الوجه يقد ققمند التشممه 
وحصره في جبة واحدة . 
ومن آمثلته ما يأتي : 


)١(‏ إذ ادعى فيه كمال المشابہة وألفاظ الرجحان أن بعد التشبيه » لا في المسبان وغوه 


من عدم التيقن . 
(۲) الدرع ثوب يلسج من زرد الحديد يلبس في الحرب للوقاية » رالسحب : جمم سحابة ٠‏ 
والمزردة الشسوحة ۳ 


(۴) البهم: جمع بهمة » وهو الشجاع الذي يستبم عل أقرانه مأتاه , 
() هذه طريقة البعضمم » وتقدم أن بعضمم يسمي التشبيه البعيد الغريب بالبليغ . 


۳ 


فالاأرض باةوته وال جو لۇلۇه والنبت فيروزج والماء بلور 


طلعن ورا وانقين اهل وسن غصو نا والتفتن ادرا 
فاقضوا مارب عجالاً إغا عار مقر الأعقار 


ألتشبيه الضمني''' 
هو ما م يصرح فبه بأركان اتشيه على الطريقةة العلومة > بل يفم من ممنى 
اكلام و سای الحددث کو له : 
علا فما وستقر الال فى دده ê‏ مسك مام قنة” المجيل 
استقرار شيء والأداة حذوفة » ونحوه قول المتنبي ۰ 
فإن تفت الأتام ونت متهم فإن المسك بعض دم الغزال 
وقول الطغرائي : 
اشا و مدي أو شرع 
والشمس راد الضحى کااشمس ف الطفل“' 
المبحث الحادي عشر في الغرض من التشبيه 
الْغْرض من الاشسه وهو الإيضاح والبان مجم الاعاز والأختصار دعو د ف 
الأغلب (في التشيه غير المقلوب) الى المشبه لوجوه > منها : 
٩‏ - بیان إمکانه ؛ إذا کان أمراً غري] لا عکن فېمه وتصوره إلا بالمثال ›“ 


حسك ی 


كقول البحآري : 
دنوت تواضه) رعلوت عدا فثأناك انحدار وارتفاع 
كذلكالشمس تبعد أن قسامي ويدنو الضوء منما وااشماع 


فحين أثبت للمدوح صفتين منناقضتين »> ها القرب والبعد > وكان ذلك 
غير ممكن فى محرى العرف والعادة > ضرب لذلك المثل بااشمس ؛ لمن إمكان 
ما قال . 


. سمي ضمنباً لأنه يهم ضمن القول وسياتق الكلام‎ )١( 
4 شرع أي سواء »> ورأد الضحى ارتفاعه 8 والطفل : احمرار الشُمس عند الغروب‎ )۲( 


ft 


۲ بيان حاله ٤‏ إذا كان غير ممروف الصفة قل التشبمه “ كقول النابغة 
كانك شمس واللوك کواکب ذا طلعت ل يبد منېن کو کب 
فالوجه عظم حال النعان وصغر حال الملوك الآخربن إذا قيسوابه . 
ويكثر استعماله على هذا النحو في العلوم والفنون للايضاح والبان لتةريب 
احقاتق الى أذهان التعلمين “ كا يقال مم : الأرض كالكرة “ والذئب كالكلب 
في الحم . | 
۳ بیان مقدار اله ف القَوةَ والضعف إِدا کان معروف‌الصفة قىل التشممه 
فبه يعرف مقدار نصبه > كقول الأعشى : 
ڪان مشيتا من بيت جارتپا مر“ السحابة لا ريث” ولا عحل 
ويكثر في تشه الأمور المعنوية بأخرى تدرك باحس كقولك لهشتغل ما لا فائدة 
فيه : آنت كالراقم على الماء > إذ بالتشبيه يظهر أنه قد بلغ من الخببة أقصى الغاية 
و قول مني : 
) من هن يسهل الموان عليه ما لجرح بيت إيلام ٠‏ 
وقوله 2 
إن القلوب إذا تنافر ودها مثل ال حاحة كسرها لا حبر 
ملا بفظر قد أنار هلاله فالآن فاغد عى الشراب وبکر 
انظر النه كزورق من فضة قد أثقلته حموله من عنیر ۳ 
- تشويه المشبه وذمه لبکره وبرغب عله › نحو : 
کلف فی شحوب وجېك حکي نكتاً قوق وجنة برصاء 


. الريك : البطه‎ )١( 

(۲) فيه تشبيه ضمني إذ قد شبه حال من يقبل الموان حال الميت بجامع عدم التأر » وذلك 
مقپوم د ضما .8 

(*) الحمولة : ما حمل فيه ويوضم » والوجه وجود شيء أسود في دال شيء أبيض : 


Yo 


وفوله ي دم الةقصر 
و تری ناماما ددت عل أوتارها کخنافس ددت عل اا 
¥ — استطرافه و حعله ق ديعا ما لابرازه ف صورة م._أ سم عاد 
کا دشہه امل ‌الموقد ډہجر هن المسك موس" الذهب وإما اندور ضور مشه ډه 


في النفس عند حضور المشه کقولی ان الرومي فى تشه بنفسحة : 


ولازوردية تڙھ-و بزرقتما بين الرياض على حجر الىواقىت 
کاا ہین قامات ضمفن ما آوائل‌النار فی أطراف کبروت''' 


قال الإمام عبد القاهر: فقد أراك شيم) لنبات غض برف ”“ وأوراق رطمة 
من لحب نار في جسم مستول علبه اليبس “ ومبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن 
الشيء إذا ظڄر من مکان م بەد ظېوره مه ' وخرج من موصع ادس کعدن له 
كانت صانة النفوس به أ كثر وكان الشغف به أجدر . 

وحوه قول عدي ان الرأفاع دصف رن غلان. ` 

تزجى أغن إبرة روأققه لم أصاب من الدواة مداها 

وقد يمكس التشسه (فمجمل المشمه مشا به وبالعكس) » وعندئذ حمل 
الأصل فرعا “ والفرع أصلا » ورثيه الزائد بالناقص للمبالغة > وإام أن اشبه 
أقوى وأتم من المشبه به قي وجه الشبه > فتعود الفائدة حينئذ الى المشبه به لا الى 
شه ¢ كقول د ان وآهنب عد المأمون 2 

فقد جعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأتم من غرة الصباح في الإشراق 
والضاء ¢ وقوله 


وأرض کأاخلاق الكرع قطعتما وقد كحل اللنل السماك اش | 


)١(‏ الرار واو وب ء واللازوردية أزهار من البلفسج » وحمر اليواقيت الأزهار ؛ والقامات 
السيقان » وضعقن با : أي ضعقن عن حملما . 

(۲) برف : دہتز . 

(*) في قوله يمتدح : دلالة على اتصاف المدوح بمعرفة حت الادح وتعظم شأنه لدىالخاضرين 
بالاصغاء اليه حيث برتاح لسماع المدائح وتظمر عليه علامات البشر والسرور. 


ف 


وذلك أنه لما رأى استمرار وصف الأخلاق بالضسق وبالسمة › تعمد تشبيه 
الأرض الواسمة خاتق الكرم بادعاء أنه في السعة أكمل من الأرض التباعدة 
الأطراف» وقولة تعالى حكاية عن مستحلي الربا: إنا البيع" مثلالرباء إذ مقتضى 
الظاهر أن يقال : إنا اا ل ا ا ا 
الربا في الحل آقوى حال من البسع . 

ومنه فول البحآري : 

في طلعة البدر شيء من محاسنها ٠‏ وللقضيب نصيب من تنيمها 
وقوله في وصق بر كة المنوكل: 
کانہا حین لحت فی قدفقما بد الخلفة لما سال واديا 

وكل هذا إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقىقة ؛ أو ادعاء إبإلزائد قبه 
فإن أريد مجرد الجمم بين شيثين في أمر جاز التشبه > ولكن الأحسن تركه 
والمدول الی‌التشابه ایکون کل من الطرفین مشبما ومشبم] به احارازاً من ترجیح 
أحد النساويين على الآخر»؛ كما فعل أبو إسحاق الصابي في قوله : 
تشابه دمعي إذ جرى ومدامي فن مثل ما في الکاس عي تسکب 
فوالله ما أدري أبالخمر أسلبت جفوني آم من عبرتي كنت اشرب 

وبجوز التشبيه أيضا كتشبيممم غرة الفرس بالصبح وعكسه متى أريد ظمور 
ملير في مظل أكثر منه » من غير قصد ؛ الى البالغة في وصف الغرة بالضباء 
وفرط التلألؤ » ونحو ذلك » وتشببه الشمش بلمراة الحلوة > أو الدينار الخارج 
من السبكة ؛ كما قال ابن ا لمعت : 

و كأن الشمس النيرة دينا ر جلته حدائد الضراب 

وعكسنه مت أريد استدارة متلألىء متضمن لخصوص فى اللون › وإن عظم 
التفاوت بين نور الشمس ونور المرآة » والدينار وبين اج “ إد لیس سيءَ من 
ذلك عنظور اله في التشبمه . 


٠. سكب المع + إرساله ء:وأسيل الدع والطر اذا هطل‎ )١( 


¥ 


المبحث الثاني عشر في أقسام التشبيه باعتبار الفرض 


دسم اميه باعتیار الغرض ای : سن وقسح ٤‏ أو 2 مقىول وهردود 1 
۱ س قادسن هو الواقي 0 بإفادة الغرض اإطأوب ٤ A‏ وذلك هو النمط 
الذي تسمو اله نفوس البلغاء > كقول امرىء القيس يصف فرسا : 


على الذیل حہاش“ کان اهتزامه إذا جاش فبه هة غلى مرجل' 
وقول ابن نباتة فى وصف فرس أغر أبلق : 

وكأغا لطم الصباح جبينه ٠‏ فاقتص منه فخاض في أحشائه 
وقول الآخر: 

نشرت الي غدائراً من شمرها حذر الكواشح والعد والموبق 


فکانني وڪاا وڪأنه صبحان بات تحت لىل مطبق' 

٣‏ - والقسيح هو ما لم دف بالغرض لعدم وحود وحه شه دين المشه 
والمشيه به ؛ أو مع وجوده » لكن على بعد »> وما أحق مثل هذا بالاستكراه 
والذم > وأي شيء أولى بنفور الطبم السلم منه »“ وذلك كقول أبي نواس 
دصف الم : 

وإذا ما الاء واقعبا أظہرت شكلا من الغرَّل 
لۇلۇات بنحدرن ما کاتحدار الذر من حل 

فہذا تشه بعد ركىكڭ› غث اللفظ بشمه ٤‏ فو قد شه الحیب بنمل صغار 
ددر من حمل > وشده به قول الفرزدى : 


شون ف حلت ادد کا فت حرب الال ly‏ الکحل الخ 


)١(‏ وذلك بأن کون المشبه به أعرف بوجه الشبه اذا كان الغرض بيان حال المشبه أو 
مقدار الال » أو أتم شيء فيه اذا قصد إلاق الناقص بالكامل » آو مسلم الحكم معروفا عند 
المخاطب اذا كان الغرص بيان إمكان الوجود . 

(+) الذبل والذبول : الضمور رقلة اللحم والاهتزام : التكسرء والحمى: حرارة القبظ » 
والمرحل : القدر , 

() الكاشم الذي بضمر العدارة » والمويق المبلك . 

( ؛) الكحيل : القطران » تطلى به الابل » والمشمل : الكثير . 


FA 


فقد شبه الرجال في دروع الزرد بالجال الجرب > وذلك من البعد كان لأنه 
إن أراد السواد فلا مقاربة ينما فيه “ فإن لون حددد الدروع أببض؛ وإن أراد 
شیا آخر فليس بواضح مع ما فىه من السخف > ونحوه قول المالسي : 
وجرى على الورق النبجيم القاني فكانه النارنج في الأغصان 
إذ لا مشاكة بين لون الدم ولون النارنج . 


تذییل 
وه أمران : 

۱ - التشبه “ پاعشار المىالغة أقسام بلاثة : 

( أ ) أعلاها ما حذف فبه الوجه والاداة ٤‏ نحو : محمد أسد . 

(ب) المتوسط فى المبالغة “> وهو ما حذف فه الوجه » أو الأدأة » تحو: 

علي كالبدر »“ أو : علي بدر قي الجسن والمہاء . 

( ج ) أدتاها ما ذ كر فيه الوجه والأداة “ نحو: على كالاأسد في الشجاعة . 

ذاك أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرآً"“؛ أو حمل المشبه به على المشبه 
وإام أنه هو؛ فا اشتمل على الوجمين معا فمو في غاية القوة» وهو القسم الأولء 
وما خلا من) معا“ فلا قوة له؛ وهو القسم الثالث» وما اشتمل على أحدها فقط 
فهو متوسط › وهو القسم الثاني . 

۲ - اختلف القوم في التشبمه “ أيعد من الحاز أم لا ؟ فأهل التحقمق قالوا : 
الطرفين مستعمل في موضوعه . 

وذهب ابن الأثبر الى أنه ساز وحجته أن مضمر الأداة من الثشببه معدود 
في الاستعارة قحب أن بكون‌مظمرها كذلك إذ لا فرق ينها إلا بظمور الأداة 
وظېورها إن ل بزده قوة ودخولا في الجاز ل يکن خر جا له عن سننه ٤‏ کذا قي 
« الطراز» بتصرف ,. 

. النجيع : الدم الطري » بريد أنه جرت دماء الفتلى عل ورتى الشجر‎ )١( 

(؟) إنما قلنا ظاهرا لأن‌الوجهلا بد أن بكونصفةخاصة قصداشتراك الطرفين قبا كالشجاعة 
ونوها » لكن قولك : كالأسد ء يفيد أن وجه الشبه عام في أوصاف كثيرة ء كالشجاعة واليابة 
رالقوة وكثرة الجري » الى غير ذلك من أوصاف الأسد , ۰ 


۳4 


أ التشبيه في النفس 

قائل هو أ كثر كلامم لم بيعد » قال الله عز وجل وله المل الأعلى في الزجاحجة: 
ل کا کو دري ې . 

وةسال أو هلال في «الصناعتين» : التشببه بزيد المعنى وضوحا > ويكسبه 
تأ كىداً › ودا أطبتى جيم المتكمين من المرب والعجم عليه ٤‏ ول دسنغن 
اح عن ۰ 

وسر هذا أن للخبال نصا کمیراً فىه > فو فتن“ حت لا يقف عند غلية “ 
وأنه يعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلامما > فهو ينتقل بالنفس من الشيء 
الذي مجله؛“ الى شيء قد الصحبة > طويل المعرفة“ وغير خاف ما هذا من كثير 
الخطر › وعظم الأثر . 

انظر قوله ساد في ذم من بعلم الخير ولا يعمل به: « مثل' الذي بعلم اير 
ولا يعمل به مثلٴ السراج يضيء للناس وهو بحترق ». 

وإنك لترى فيه تشنبع حال من اتصف به » وكأنك تشاهد النار وهي 
تعلتى به وتأخذ منه بالنواصي والأقدام . 

وتأمل قول أبي العلاء الممري : 

إن الشبسة نار إن أردت ما أمراً فبادره إن الدهر مطفمما 

حده جمل عزية الشباب الوثابة المنحفزة للعمل كالنار “ تد بها “ ويشتد 
أوارها »> لکنا لا تلبث حت تخمد جذوتها » وينطفىء ذلك اللهب المتقد ؛ 
ومن ثم طلب الى الشاب البدار الى نسل المآرب؛ وعدم التواني في درك المقاصد. 

وإلى قول ممار الديامي : 

وبعض مودات الرحال عقارب ما تحت ظلماء المقوق دبيب 

تره صو ر بعض المودات بصورة عقارب ٠‏ تسير في الظاماء على غير هسدى ء 

وتلفث ممومما ما استطاعت الى ذلك سدىلا . ) 


Fe سورة النور الآية‎ )١( 
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و كلها کان عمل الخال أ کثر ؛ کانت صورته اأعجب ؛ والنفس به أطرب ٤‏ 
ولن تحد تلك الروعة وذاك الال في تشبيه امحسوسأت بمضما بيعض ؛› فتشبىه 


و كأن الشمس المنيرة ديا ر حلته حدائد الضر اب 
وللہلال بالزورى من الفضة التي مولته من عندر فى قوله : 


أقل جمالاً من ذاك الذي تقدم “ وليس له في النةس أريحة > ولا تأخذها منه 
هرد yS a‏ 

قال صاحب « الصناعتين » : والطربق اسلو كة والمامج القاصد ف التمشل 
عند القدماء ا اجو اد از والمطر “› ا ٤‏ 
واللم الرزن بلجل ٤‏ ا والصخر ٤‏ والبلند ET‏ 
واللئم بالكلب . 

وشمر قوة بخصال محمودة ؛ فصاروا فما أعلاماً »> فجروا مجرى ما قدمناء 
كالسموءل"' في الوفاء » وحاتم في السخاء ؛ والأحنف في الحم > وسّحبان 
قي البلاغة ؛ وقس'"' في الخطابة » ولان“ فى المحكمة . 

وآخرون بأضدادها فشبه بهم في حال الذم٤‏ كاقل في العي > وهنةة) 
في الح ٠‏ والكسعي"' في الندم “ ومادر"" في البخل . 


. هو ابن حبان البهودي‎ )١( 

(۴) من سادات القابمين . 

. هو فس بن ساعدة الإيادي خطىب العرب‎ )٣( 

)٤(‏ هو حكيم اشتبر بأصالة الرأي في القول والممل. 

. اشتهر بالمي وعدم الإباتة عن مراده‎ )٠( 

. هو بزید بن ثروان من قيس‎ )٦( 

(۷) هو غامد ان الحرث . 

(۸) مخارق اللاي سقى إبله فبقي في الحوض قليل فسلع فيه ومدر الحوض به , 


بیان سقدار عاله 


تدريب أول 


١‏ - تحطمنا الآيام تى كأنا 
٣‏ ول أر مثل هالة فى معد 
٣‏ - کأن بني نبہان يوم وفاته 
۽ کان سملا والنجوم ورأءه 
٥‏ - الع لني الصدرمث لالش سن الفلاك 
٦‏ - والنفس کالطفل إن ج مله شب على 
۷ - وترا کضواخمل الشاب وبادرو! 


١‏ - وقصائد مثل الرباض أضعتما 
۲ - انظر .الى حسن لال بدا 

کمنحل قد صيغ من فضة 
٣‏ - والده ركالىحر لا بلفكذا كدر 


یب فا 


زجاج و لکن ل عاد لا سىك 
دشابه حسنها إلا اللا 
نجوم اء خر من بينما البدر 
صفوف صلاة قام فما إمامما 
والعقل لمرء ممل الاج للك 
ج الرضاع و إت تفطمه بنفطم 


أن تسترد فإنهن عوار 


ن 


َد سن آنواره ادس ۷ 


بحصد من زهر الدجا نرجسا 
وإغا صفوة بين الورى لع 


۽ - ادا ر كىت فإني اردك الفو ارس ف الاد 
وإذا نطقت فإنني قس بن ساعدة الإيادي"؛ 


)١(‏ المندس : الليل الشديد الظلة ء 
(۲) زد القوارس : زيد اليل ء أحد الصحابة » کان له خمس أفراس » سهاه روسول الله : 
زيد البرء وقس أحد خطباء المرب . 


ه - والبدر. في أفق الس)ء كغادة بیضاء لاحت في ثاب حداد 
١‏ - والليل في لورت الغراب كانه هو في حاو كته وإن لم يب 
۷ - قال علي کرم الله و حه : مثل الذي بعلم الجبر ٤»‏ ولا يعمل به »> مثل السراج 
الذي دصي ء للناس وځری دة . 
۸ - قال صأاحب « كلىلة ودمنة» : الدنہا لاء الماح ٤‏ کیا ازددت مه ریا ٤‏ 
ازددت ءا . 
الأجابة 

)١(‏ المشبه القصائد ؛ مفرد حسوس » المشه به الرياض مفرد حسوس الأداة 
ممل ٤‏ وهو تسده مر سل ٤‏ الوه لجسن والمال ٤‏ جمل غير تئل الغرض 
وی ا 

(۲( ألمشہه املال هقرد کسوس م قد ٤‏ المشه ده انحل هقرت کسوس مقرك؛ 
الأداة الكاف > تشبيه مرسال ٠‏ الوجه إزالة شيء مظلم > مجمل غير ثيل 
تزيين المشبه . 

)۳( المشه الدهر همقرد معقول ٤‏ مشه ده المحر مغر د کسوس ٤‏ الأداةالكاف 

(t(‏ المشہه ضمير المنكل هفرد کسوس؛ المشه یه زرد الهو ارس مفرد کسوس 
والاداة محذوفة م كد» الوجه الجلاد مفصل غير تمشل؛ الفرض بان حال المشه 
و ممل ادت الثاني : 

)6( المشمه المدر مقرد مقہد کسوس ٤‏ المشىه ره دستاء ف ىاب د آد مقر د 

حسوس مقيد؛ الأداة الكاف مرسل» الوجه بياض دملوه سواد محمل غير ثيل 
والغرض بیان مقدار حال المشه به ٤‏ وهو تشبىه مقلوب 2 


الأداة كأن »> مر سل » الوجه الحو كة والسواد مفصل غير تمشل > الغرض بمان 
مقدأر حاله . 


. الحداد : الحزن‎ )١( 
. التعسب : صوت الغراب ؛ والمحلوكة :+ السوداء‎ )( 


او 


۷ - اأشبه الذي يمل احير ولا-يعمل به مفرد مقيد محسوس > المشبه به 
السراج الذي بضيء للناس وبحرق نفسه مفرد مقىد حسوس ٠‏ الأداة مثل تشبيه 
مرسل “> الوجسه نفع غيره وحرمان نقسه »> مجمل غير قشل الغرض تقببح 
حال المشه . 

۸ - المشبه الدنىا مفرد عسوس »+ المشبه به الماء lll‏ مفرد مةد عحسوس› 
والأداة الكاف وهو تشبيه مرسل؛ الوجه عدمالفائدة مجمل غير تثيل» الغرض 
تقبيح حال المشبه . 

تغرين آول 
ببّن أركان التشببه وأقسامه باعتبار كل فما يلي : 
١‏ - ومکلف الایام ضد طباعما متطلب في الماء جذوة ار 


۴ - الشمس من مشرقما قدبدت مشرقة ليس شا حاجب 
کانہا بوتقة أحمسىت حول فما ذهب ذائب 

٣‏ - کان ساءھا اسا تلت خلال تحومما عند الصباح 
ریاض بنفسج خضل نداه تفتح فبه أنوار القاحي'' 

۽ - قال علي كرم الله وجمه : إنه لم يبق من الدنا إلا كإاخة راكب 
آر ن الت 


ه - قال صاحب « كلملة ودمنة » : من صنم المعروف لماجل الجزاء فو كملقي 
الحب للطير الا ليتقعما بل لتصدها . 

٦‏ - فانہض بنار الى فحم کانہا في المين ظلم وإنصاف قد اتفقا 

۷ - فإ أغش‌قوم) بعده أو أزورم فکالوحوش یدنمہا من‌الانس ایل 

۸ - إذا آقبلت قيس كأن عبونما حدق الکلاب وأظہرت ساها"' 


٩‏ برع ووجه وقد وردف کلیل وبسدر وعصن وحقف 


)١(‏ ها لان العتز قي وصف سحابة » وقيلها: 

وموقرة بقل الماء جاءت تہادي فوت أعناق الريأح 
(*( الانس محر کا من تأنس به جمعه ناس ولغة في الائس » امحل : الجدب 
(ء) اليما وااسيمياء : العلامة والهيثة . 


3: 


تمرين ٿان 
١‏ - قال عستو : « أمتى كا لطر لا يدري أوله آم آخره » : 


٣‏ - ولقد ذكرنك والزمان کأنه يوم النوى وفؤاد من لم 'بعشتق 
۽ - فالمر باقوتة والكأس لۇلۇة من كف حارية مشوقة القد 
۽ - کان آثیراً في عرانين واه کبير ناس في بجاد ممل ٠"‏ 


٥‏ - إن وزیي دحي معشراً ڪممعلق درا على ختزر 

- قال صاحب د كلىلة ودمنة» : صحبة الأشرار تورث النثر كالريح اذا مرت 
عى المنشر حملت نتا »> وإذا مرت على الطبب حملت طا . 

۷ - وما منع الضغائن مثل ضرب ترى مله السواعد كالقلينا ٠‏ 

۸ - إذا قامت لاجتما تثنت کان عظامہا من خیزراات 

٩‏ - غر وخد ونېد وا رار بد کالطلم والورد والرماات والبلح 


, اثر ل ا ا ۽ کساء مخطط‎ )١( 
. . القلة : مضرب الكرة‎ )۲( 
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الباب الثاني في الحقيقة والمجاز 
وفيسه عشرون مبحثأً وتتمة 
الحقيقة التي نسحث عنما هنا " ضربان: حقمقة من طريتى اللغة > وحقمقة من 
ناحمة المعنى والمعقول ‏ بان هذا أنا إذا وصفنا كامة مفردة بكوما حقىقة ›“ 
كا إذا أطلقنا السبم على الحموان المعروف؛ والءد على الجارحة الخصوصة » كان 
ذلك الاطلاق حكا تا من ناحبة اللغة ؛“ ألا ترى أا نقول : إن الكل استعمل 
الكلة فيا وضعت له ابتداء في اللغة > وإذا وصفنا بالحقبقة الملة من الكلام كان 
ذلك الوصف تىا من جانب المعقرل دون اللغة > لأن الأوصاف اللاحقة للحمل 
من حسث إنها جمل لا بصح ردها الى اللغة » ولا وجه لنسبتما الى واضعما › لأن 
التأليف هو إسناد فعل الى اسم > أو اسم الى اسم “ وذاك شيء بحصل بةصد 
بل بن قصد إثبات الكنابة فعا له » كذا في «أسرار البلاغة» يتصرف . 
المبحث الثاني في تعريف الحقيقة 
الحقمقة في اللغة فعمل معنى فاعل من حى الشيء اذا ثبت > أو عى مفعول 
من حققت الشيء إذا أثبته > ثم نقل الى الكامة الثابتة أو المثبتة في مكانما الأصلى 
والتاء فما للنقل من الوصفة الى الاسمىة . 
وقد علمت »ا سب أن الحقمقة الى بيحث عنما ضربان : حقيقة لغوية ٤‏ 
وحققة عقلىة . 


. أما بقية أنواع القائق فلا يهم علناء الصاح البحث عنبا‎ )١( 
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> فاللفوية هي الكلمة المستعملة فما وضعت ' له في إصلاح التخاطب‎ - ١ 
> فخرج بقولنا المستعملة الكامة قبل الاستمال > فلا تسى حققة ولا مجازا‎ 
> وبقولنا فما وضعت له الغلط »> نحو : خذ هذا الكتاب ؛ مشيراً الى مسطرة‎ 
› وانجاز الذي لم يستعمل فيا وضع له > لا في اصطلاح التخاطب ›» ولا في غبره‎ 
كالاسد المستعمل في الرجلالشجاع؛ لن الاستمارة وإن كانت موضوعة فوضعا‎ 
تأويلي “ أي محتاج الى قرينة لا تحققي › والفموم من إطلاق الوضع التحقبقي‎ 
وهو ما كانت الدلالة فه بنفسه لا بقرينة » وبقولنا في اصطلاح التخاطب الحاز‎ 
اللستعمل فيا وضع له فى اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي رقع به التخاطب‎ 
كال زكاة اذا استعملما الشرعي في الناء “ فإنما تكون مجازا لأنما لفظ استعمل في‎ 
غير ما وضم له فى اصطلاح الشرع ؛ وهو الجزء المخصوص الذي يؤخذ من المال؛‎ 
> ويعطى للسائل والحروم “ وإن كان مستعملاً فيا وضع له في اصطلاح اللغة‎ 
. فلولا هذا القد لتنماول تعريف الحققة والجحاز‎ 

+ والعقلمة هي إسناد الفعل ٠“‏ أو ما في معناه الى ما هو له عند الكل 
قي الظاهر ؛ أي إسناد الفعل؛ أو ما في معنا »> وهو المصدر واسمالفاعل؛ واسم 
امفعول والصفة المشبة » واسم التفضبل والظرف > إلى ما هو له عند المتكلم 
فا يفہم من ظاهر'" حاله بألا بنصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده › 
ومعنى كونه له أن حقه أن سند اله لأنه وصف له وذلك كإستاد الفعل الممنى 
للفاعل الى الفاعل ؛“ وإسناد الفعل الميني للمفعول “ وستأتي الأمثلة عند ذكر 
أقسامما “ وهي أريعة : 

. ما يطابق الواقم والاعتقاد معا كقول الموحد : خلت الله ألمال‎ - ١ 


المعتزلي لمن لا يعرف حقبقة حاله وهو مخفمما عنه ( خلقى الله الأفعال كلما ) 


)١(‏ الوضع تعبين اللفظ للدلالة عى معنى بنفسه » فخرج يقولتا بنفسه الجاز › لث دلالته 
بالقربئةء ودغل المشتركء لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنبين بنفسه وعدم فم أحدها بالتعيين 
لمارص لا ياق ذلك » فالقرء مثلا عين مرة للدلالة عل الطبر بتضنه وأخرى لادلالة على الحيض 
بتفسه + فو موضوع لكل منها صل وجه الاستقلال . 

(۲) سيأتي إيبضاح ذلك في الجاز . 
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إذ هو لا يمتقد ذلك ›» وإنما يعتقد أ الأفعال الاخشارية خلوقة بكسب 
العبد واختاره . 

: س ما بطابى الاعتةاد دون الواقم کقول الطہمي ؛ المنكر لوحود الإله‎ ٣ 
: فى الطسب المريض > وعلنه قوله تعالى ؛ حكاية عن بعض الكفار‎ 
.١ فإ وما ملكتا إلا الدهر ي‎ 

4 - ما لا بطابتى شيا منما كالأقوال الكاذبة التي يكون المتكل عا حالما 
دون الخاطب “› ڪا تقول + سافر محمد ٬‏ وأنت تعلم أنه م يسافر » فلو علمه 
الحاطب كا عامه الكل لما تعين كونه حقبقة لجواز"“ أن بجمل المتكلم علم 
السامع بأنه لم يسافر قرينة على عدم إرادة ظاهرة ؛ فلا يكون إسناداً الى ما هو 
له عند المتكلم في الظاهر . 


المببحث الثالث في تعريف المجاز واقسامه 


لجاز مفعل واشتقاقه من الجواز وهو التعدي من قوهم: جزت موضم کذا؛ 
اذا قمديته »> سمي به الجاز الآ تي دبافه لأنهم جازوا به موضعه الأصلي»“ أو جاز 

وفي الاصطلاح قسبان : مجاز عقلي » ولغوي › والأول سنتكلم عنه بعد ؛ 
والثاني ضربان : مفرد ومر کب › فار کب سبأتي پبانه . 

والمفرد هو الكلة المستعملة في عبر مها وضعت له في اصطلاح التخاطب 
لملاحظة علاقة ٠"‏ بين الثاني والأول مع قرينة “ تنع إرادة المعنى الأصلي > 
كالأسد المستعمل في الشجاع > والقىث المستعمل في النبات »“ فخرج بقولنا : 
الكلمة المستمملة الكلمة قمل الأاستعيال ؛ فلا هي حققة ولا ججاز > ويقولنا : 


Ê سورة الجاثية الآية‎ )١( 

(؟ ؟) فیکون مجاز؟ عقل) إن كان الاسناد الى محمد للابسة كأن كان محمد مسا في سفر 
المساقر حقيقة » أو يكون حقيقة كاذبة إذا كان التكلم لم يمل علم السامع قريثة عل أنه 
لم برد ظاهره , 

(*) هي بفتح المين عل الأقفصح › وسمبت كذلك لآن بوا تعلق وړتیط المنى الثاني 
بالمعنى الأول . 

. هي ما يفصح عن المراد من اللفظ وسيأتي أثما تارة تكون لفظأ وتارة تكون غيره‎ )٤( 
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في غير ما وضعت له الحقبقة ؛ وبقولنا : في اصطلاح التخاطب القيقة التي 4ا 
معنى آخر في اصطلاح التخاطب كالركاة إذا استعملما المتكلم باصطلاح اللغة في 
التاء > فإنما يصدق علمما أنما كامة مستعمة في غير ما وضعت له لكن باصطلاح 
آخر٬‏ وهو اصطلاح الشرع لا اصطلاح المنكلم ؛ وهو اللغة ؛› فلولا هذا القمد 
لمكن دخول هذه الحقىقة في تعريف الجاز “ وبقولنا الملاحظة : علافة ؛ وهي 
المناسبة الخاصة بين المعتى المنقول عنه والمنقول النه؛ الغلط كالكتاب اذا استعمل 
في المسطرة غلطا في .نحو قولك : خذ الكتاب » مشيرآ الى مسطرة » فإنه ليس 
فيه علافة ملحوظة > وبقولنا : مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الكناية 
فإن قرينتما لا قنع من إرادة الموضوع له . 

وينقسم الي : مجاز مرسل واستعارة > لأن العلاقة الملصححة للتجوز إت 
كانت غير المشاة فمجاز مرسل › وإلا فاستعارة . 


المبخث الرابع في المجاز المرسل' 

هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فبه وما وضع له ملابسة ومناسبة غير 
المشابية كالند اذا استعمات في النعمة ؛ لما جرت به العادة من صدورها عن 
الجارحة ؛ وبواسطتما تصل الى المقصود ها . 

وجب أن يبكون في الكلام دلالة على رب تلكالنعمة ومصدرها نسبتما اله 
ومن ثم لا تقول : اقتنت يدا »> ولا اتسعث البد في المد “ كا تقول : اقتنىت 
نعمة “ و كثرت النعمة في البلد “ وإنا تقول : جلت يده عندي> و كثرت أياديه 
لدي › أو ما شابه ذلك . 

ومن هذا قوله اسهد لأزواجه : « أسرعكن لوقا بي أطولکن يدا » › 
إذ المراد بط الد بالمطاء والنذل . 

ونظير ذلك المد اذا استعملت في القذرة » لأن أجلى مظاهرها وأحكمها في 
الند؛ ألا ترى أن بها البطش والتنكبل والأخذ والقطع والرفع والوضم؛ الى غبر 
ذلك من أفاعيلما التي ترشدك الى وجوه القدرة وملكانما . 


. سمي بذلك لإرساله وإطلاقه عن التقبمد بملاقة خاصة‎ )١( 
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ومن هذا النمط الأصبم في قوم لراعي الإبل إن له e‏ إصعا » أي آثراً 
حسنا » كا قال الزاعي صف راع : 


ضعمف‌العصا بادي العروق تری له علا إذا ما أجدب الناس إصبعا 
دلوا على أثر الممارة والحذق بالأصبع من قبل أنه ) لا يظمران قي عمل اليد 
والنقش وعيرها من دقائی اأصناعات . 
وعلاقات هذا انجاز كشيرة » أشهرها : 

› اأسيية > وهي كون الشيء المنقول عته سد وھ ورا في شيء آخر‎ ١ 
. نحو : رعى جوادي اإطر ؛ أي الكل » الحادث بالغىث‎ 

› وهي کون المنقول عنه مسا ومتاثراً من شيء آخر‎ ٤ المسدمة‎ ٣ 
آي‎ ٤ وتناو لت کاس الثغاء‎ ٤ ډه لووك السات‎ ٤ آي مأء‎ ٤ أمظرت الس ياء ہا‎ 
أي مطراً‎ » ١ الدواء ؛ وعليه قوله تعالى : ل ويتزآل لكم من الساء رزةا بي‎ 
تسب الرزی “ وقوه تعالی : هل وأعدوا هم ما استطعح من قوة ي ۳ > أي‎ 
٠ سلاح ڪدٹث القوة وألتمة‎ 

- الكلية »> وهي كون الشيء متضمن) لشيء آخر ولغبره ٤‏ کالاصابم 
المستعملة في الأنامل في قوله تعالی : ف لون أصاب٣‏ مم في آذانېم ڳ اي 
رۇ وس آتاملہم وحو : ربت مداء النبل “ أي بەضه ؛ والقرىنة ة سريت e‏ 
وکات مصر ٬ۀ‏ أي رلا ف مناز 4ا ٤‏ والقردنة : سکلت . 

۽ - الجزشة » معنى أن الشيىء يتضمنه وغيره شيء آخر كإطلاق العين على 
الريدة بيثة ““ لکونما هي المقصودة في كون الرجل ربيثة ؛ لأن ما عداها لا يعني 

شيا مع فوقدها؛ فصارت کانہا الشذص کله“ وهن هذا وله تعالی: 3 قم اللىل 
إلا قلبلا ‏ * أي صل “ وقوله تعالى : p‏ ل تقم فيه أبداً ‏ أي لا تصل" .. 


۴ + سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأثفال الآية ٠١‏ . 

(*) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

i BE O SS GG O SRL 
: ۲ (ه ه) سورة المزمل الآية‎ 
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وقوفم : قال فلان البوم كلمة تالت استحسان الجبم » أي كلاما مفيداً . 
وشروط هذه العلاقة أمران : 

( أ ) أن یکون الکل مر کہا تر کیا قق ۔ 

(ب) أن يستازم افتفاء الجزء ea E‏ 
الرأس ؛» على الإنسان دون إطلاق الظفر أو الأذن مثا » أو أر بكون زائد 
الاختصاص المنى المطلوب من الكل كا في إطلاق الد على المعطى والعين على 
الربيئة ٤‏ أو أن بكون أشرف أحزائثه» ك ف ني إطلاى القافىة على القصمدة في قول 
معن بن اوس : 

أله الرماية كل بوم فلما اشتد ساعده رماي 
وک عمته نظم القوافي فلا قال قافة هجاني ٠‏ 

ه - المازرمية ›“ وهي کون الشيء بحب عند وجوده وجود شيء آخر › 
کا فی إطلاق على الضوء في قولك : دخات الشمس من اللكوة »> والقرينة 
على ذلك : د 

اللازمية '“' ٤‏ وهي کون الشيء يازم وجوده عند وجود شيء آخر > 
i‏ > وإطلاق الضوء على الشمس في قولك : انظر 
الحرارة > أي انار » وطلم الضوء > أي الشمس > والقرينة على ذلك :+ 
نظر وطلع . 

۷ اعتبار ما كان »> وهو النظر الى الشيء ما كان علبه في الزمن الماضي › 
نحو : شربت بنا جد » ترید قهوة بن » ونحو : مشيت البوم في شارع بلاق » 
ترید شارع ۲٢‏ ولیو قبل تغبیر الاسم » وعلیه قوله تعالی : ل وآتوا البتامى 
أموامم ‏ "' ؛ سمي الذين أمرتا يتامم أموالهم حال البلوغ : بتامى » ا كانوا 
عليه من التم » ونحوه  :‏ إنه من أت ربه مجرم) ‏ '““ » اه مجرما باعتبار 
الدنيا > والقرينة على ذلك : شربت “ والبوم > وآتوا »“ وبأت . 


, استد من السداد في الرأي أي استقام‎ )١( 

(؟( العتار هنا اللزوم اخاص وهو عدم الانفكاك . 
(e)‏ سورة النساء الآية ۴ 

. ٠+ سورة طه الآية‎ )٤( 
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۸ - اعتبار ما سبكون » وهو النظر الى الشيء ما مسكون علبه في الزمن 
المستقل “ نحو : غرست الوم شجراً » وأذت تعني بذوراً ٤‏ روطت زا 
أي تمحا » وعلىه قوله تعالی : ل ولا پلدوا إلا فاجراً كفارا Ç‏ “ أي صائراً 
الى الكفر والفجور » وقوله تعصالى : ل إني أراني أعصر خمرآ ي "' أي عنباً 
بؤول عصاره الى الخرية “ والقرينة على ذلك حالىة في الأول ومقالية في الباق ؛“ 
وهي طحن وياد وأعصر . 

۾ - الحالية » وهي كون الشيء حال في غيره نحو: نزلت بالقوم قا كرموني 
أي بدارم » وعلى ذلك قوله تعالى : لإ ففي رحمة الله م فما خالدون ي "' > 
أي في الجنة التي هي حل الرحمة » والةرينة : نزل و (هم فيما خالدون) . 

> الحامة > وهي كون الشيء محل فيه غيره > نحو : انصرف الديوان‎ - ٠ 
أي عماله » وسسكمت الححكمة أي قضاتما » وأقرت المدرسة توزيمم الجوائز على‎ 
. النابغين أي ناظرما » والقرينة على ذلك : انصرف »> وحكمت » وأقرت‎ 

وقوله تعالى : ل فليدع” تاديه ‏ “> أي أهل النادي “ وقوله تعالى : 
ل بده الك ي ١‏ أي القدر ة٤‏ وقول تعالی: ل مم قلوب لا بفقہون بہا چ 
أي عقول › وقوله تعالی : p‏ بقولون بأفواهہم کي ٠"‏ أي ألسنتم “ والقرينة : 
انصرف وحکمت ويدعو وبمده ویفقېون وبقولون . 

: نحو‎ ٤ الآ لبة ؛ وهي كون الشيء آلة لإبصال أثر شيء الى آلغر‎ - ١ 
بتكل فلان خس ألسن ؛ أي نمس لغات » ونحو : ف وما أرسلنا من رسول‎ 
1 إلا بلسان قومه ي *“ ؛ أي بلغة قومه‎ 


۷ سورة فوح الآية‎ )١( 

(+) سورة يوسف الآية ٠٠‏ . 
(+) سورة 1ل عران الآية ٠١۷‏ . 
)٤(‏ سورة العلق الآية ٠۷‏ . 
(ه) سورة الك الآية ۹ 

() سورة الأعراف الآية ٠۷١‏ . 
(۷) سورة ل عران الآية ٠٠١۷‏ . 
(۸) سورة إبراهي الآية + . 
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۰ وقوله تعالى: لإ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ‏ ' أي ذ كر آ ميلا ء 
والقرينة : بتكل » وأرسلنا “ واجعل : 

۲ - العموم > وهو کون الشيء شاملا لکشیرین › كقوله تەماالی : 
وام ګڪسدون الناس کي ٩‏ أي مدا تد » وقوله عز من قاثل : ل الذين 
قال هم الناس ي “ دعي نعم بن مسعود الأشجمي 1 واأقرينة على ذلك ایک 
الحسد ما كان إلا له » وأن القائل ما كان إلا تما . 

۴ - الخصوص؛ كاطلاق اسم الشخص على القملة “ نحو: ربعة ؛ ومضر؛ 
وقریش ٤‏ وعم . 

٤‏ - المدلىة؛ وهي کون الشيء بدلا وعوضا من شيء آخر› ڏو : قفضدت 
الین في موعده » آي آديته ؛ وني ملك فلان ألف دينار» أي متاع يساوي ألا 
وڏو : p‏ إذا و قضتم الصلاة ي (*“ أي أديم “> والقريتة : في موعده في الأول 
وحالىة في الثاني والثالك . 

٠٠‏ - المبدلمة »“ أي كون الشيء مبدل من شيء آخر نحو: أ كلت دم القتبل 
أي ديته » كا قال عروة الرحال » مخاطب امرأته متوعداً : 

أكلت دما إن ل أرأعك بضرة بعبدة مموى القرط طبة النشر*“ 

٩‏ - الحاورة وهي کون الشيء جاور غبره » قہطاتی عله سمه کاطلاق 
الراوية على القربة “ والشياب على النفس في قول عنةرة : 

فشککت بالرمح الأصم ثبابه ليس الكرم على القنا بحرم 
وقد تحكون الجحاورة في الذ كر فقط ؛ وتسمى المشاكلة › نحو : اطبخوا لي 
حبة وقشيصا . 


)١ ۰ (‏ سورة الشعراء الآبة Af‏ 
(۴) سورة الشساء الآية £ . 


3( سورة آل عمران الآية ٠۷٣‏ , 
٤ (‏ ) سورة النساء الآبة + EL‏ 


(ه) مہوى القرط ؛: طولالعتق » قاله يتوعد زرجه بالزواج بأغرى حسنة جميلة » وقبله : 


أما لك عمر إتما أنت حبة إذا هي لم تقتٽل تعش آخر العمر 
ثلاثين حولاً لا أرى منك راسة منك في الدنسا لباقىة العمر 


Yer 


۷ - الدالمة“ وهي كون الشيء يدل على شيء آخر» نحو: فهمت الكتاب 

أي معناه » كا قال المتشبي : 
فہمت اللكتاب أبر الكتب فسمعت لأمر أمير المرب 

۸ - المدلولىة »> وهي كون الشيء مدلولا لغيره » نحو : قرأتث معناه 
مشغوفا بتقببل ٤‏ تريد لفظه . 

4 - إقامة صبغة مقام أخرى “ وتسمى هذه الملاقة بالتعلتى الاشتقاق » 
ويندرج تحت هذا أنواع : 

(ا ) إطلاقااصدر عاسم المغءول نحو: ول ولا بحطون بشيء من علمه چ 


أي معلومه 
(ب) إطلاق اسم المفمول على المصدر › نحو : لإ اكم الفتون ي ١‏ » 
آي الفتنة . 


(ج) إطلاق اسم الفاعل على الأصدر »> نحو : فل ليس لوقعتما كاذبة ل " »> 
أي تكذيب > أو على اسم المغعول نحو: ل من ماء دافق ي “ » أي مدفوق ؛ 
ف ولا عاصم البوم من أمر الله إلامّن ررحم ي ٠"‏ أي لا معصوم . 


(د) إطلاق اسم الفعول على اسمالفاعل نحو: ف إنه كان وعده مأتا ي 7 
أي تا ؛ و وحجابا مستورا ي "“ أي ساتراً . 


تنبیھ ات 


ما يناسب كل مقام فبصح أن يعتير في إطلاق الدال على المدلول علافة الجاورة 
بأن يتخمل أن الدال جاور للمدلول > أو علاقة الحالبة نظراً الى أن الدال عل 


. ٠٠ > سورة البقرة الآية‎ )١( 
.  ةيآلا سورة القلم‎ )۲( 
. ۲ سورة الواقعة الآية‎ )*( 
, ١ سورة الطارق الآية‎ )٤( 
. >۴ (ه) سورة هود الآبة‎ 
. ٠١ سورة مرم الآبة‎ )٦( 
„fe سورة الإسراء الآية‎ )۷( 


Yet 


للمدلول > كا يقولون : الافاظ قوالب المعاني » أو علاقة السيبية والمسيية › أو 
نحو ذلك > حسب عا ېدي اله الذروف ٤‏ ورسد اله الوحدان الصادى . 


)٣(‏ قد سكون اللفظ الواحد صال) لأن يكون بالنظر الى ممنى واحد مجازاً 
مرسلا واستمارة باعتبارين “ فإذا جاز مراعاة علاقتين أو أ كثر فالممول عله هو 
ما لاحظه المتكل » فإن لم يعرف مقصده > صح للهخاطب أن يعتبر ما يشاء “ 
ولكن بعد أن ينعم الذظر وبرجح أ كثرها قوة وأشدها ملاءمة للغرض > ومن نة 
برجح علاقة المشابية على غيبرها ؛ والمشاية الحققة على الصورية + نمثلا المشفر اذا 
أطلق على شفة الإنسان »> فإن لوحظ فى إطلاقه علىم-ا المشاة في الغلظ »“ فمي 
استعارة “ وإن لوحظ أنه من إطلاق اسم المد على المطلق كان مجازا مرس . 

(۴) قسم الإمام عبد القاهر هذا الجاز الى قسمين : خال من الفائدة ومفيد» 
فا خالي‌منہا ما استممل فی شيء بقید مع كونه موضوعا في أصل اللغة لذاكالشيء 
بقمد آخر من غبر قصد التشيده كالمرسن الذي صل لاحدوان والشفة التي أصلما 
لإإنسان؛ والجحفلة التي أصل وضمما للةرس) اذا استعمل شيء منما في غير اني 
الذي وضعت له “ كقول العجاج : وفاحا ومرسنا مسر e‏ » مرد أذفا كاأسراج؛ 
وقول الآخر: 

قبتنا جلوسا لدی مہرنا ك نزع من فته الصفارا © 

أما افد نما عدا هذا الضرب والاستمارة ك) اذا قصد التشبىه في الأمثلة 
الماضبة » كقوفم تي الذم إنه لغلمظ الححافل وغلءظ المشافر» فإنه متزلة أن يقال 
كان شفته ني الغلظ مشفر البعير ؛ وعلبه قول الفرزدق : 

فلو کنت ضبیا عرفت قرابتي ولكن زجي غلءظ المشافر 

بريد : ولكنك زجي › کأنه لا يسمو فكره الى معرفة شرفي . 

)٤(‏ يلاحظ ما سبق أن اسم العلاقة يستفاد من وصف الكامة التي تقذ كر 
في الحملة “> فإن كانت الحزء جعلت العلاقة الجزئىة » وإن كانت الكل حعلت 
الكلمة ؛ وهكذا . 


)١(‏ شفتيه : اسم لإحدى شفتي البعير > الصغار : بطل عل ما يبانى في أصول أنان الدابة 
من تين وشوه 


Yoo 


أسرار البادغة في المجاز المرسل 
الجاز المرسل ضرب من التوسع أساليب اللغة وفن من فنون الإيجاز في القول 
انظر قوله : 
کفی بالمره عا أن تراه له وجه ولیس له لسان 
تراه قد سللك طربة) أرشد با السامعين ال أن من فقد الفصاحة والسمان › 
فحكانه فقد اللسان جملة > وي هذا من كال البالغة ما أنت تشعر به وتتذوقه . 
وهكذا تشاهد مثل هذا ابال الرائع اذا أنت تأملت قوله : 
إذا نزل الساء بأرض قوم رعمناه و إن کانوا غضايا 
فإنك لتستمين منه أنه رعى الغسث > و كأن النبات كل ماء . 
وني هذا كبير دلالة على أن النبات لا حا دون الماء » وعلى أن عليه حباة 
الحىوان على وجه الأرض › وأنه بدونه لا يعيش . 
تدریب آول 
بسن الحاز الإرسل ؛ وعلاقته فيا يلي : 
١‏ - إن العدو وإن تقادم عم ده فالحقد باق فى الصدور مغبب 
۲ - فو فسوف یأتمهم آنباء ما کانوا به يستېزئون کې ٩٩‏ 
۳ - وإن حلفت لا بنقض‌النأي عدها فليس لمخضوب البتاري يمين 
)وم بى سوى العدوا ٺ دنام ڪا دانوا 
ه - مكشا في ( النعم المقم ) 
- ج والسموات مطويات بىمىنە چ 9 
۷ - ل كتب عليكم القصاص في القتلی چ ٠۲‏ 
۸ - ل إغا یا کاون في بطونېم تارا چ ٩٩‏ 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ه 
(۲) سورة الزمر الآية ٠۷‏ . 


(+) سورة البقرة الآية ٠۷۸‏ . 
(4) سورة النساء الآية ٠٠١‏ , 
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الاجابة 
)١(‏ في الصدور محاز مر سل مفرد ٤‏ علافته ألحلىة : لا ا 
القلوب الي قةأثر بالحقد وغبره . 


(۲) في الأنباء مجاز مرسل » علاقته : التملى الاشتماق » إذ الوعىد ليس 
بالنباً بل بالمنبا به > أي الخبر به . 


(۳) في كلمة البنان مجاز علاقته الجزثية “ إذ المراد الكف »> وكذاني عين 
مجاز علاقته السببة “ إد المراد : ليس فما وقاء بالحلوف عله . 

(4) في دام مجاز مرسل علاقته المسيسة؛ إذ المراد: جاز بنام کا في المثل 
کا قدین قدان › آي کا تفل تجازی . 

(ه) في كامة ينه » مجاز مرسل علافته الحلمة“ إذ الممنى: بقوته وقدرته . 

)٦(‏ في كلمة القتلى » مجاز مرسل علاقته ما سسكون »> إذ ا مراد : فمن 


سقتلون . 
(۷) في كلمة تارا > مجاز مرسل علاقته المسبسة » لأن أكل هن الأموال 
بوصل الى النار . 


تدریب ثان 
١‏ - « ذلك یا قدمت أيدمم » 
۲ - « فظلت أعناقہم ها خاضعين » 
٣‏ - اولني الطبيب جرعة الشفاء 
؛ - د وجعلنا الأنهار تجري من تحتم » 
ه - بلادي ون جارت علي عربزة وأهلي وت ضنوا علي كرام 
٦‏ - لك القل الأعلى الذي بشباته يصاب من الأمر الكلي والمفاصل ا“ 
۷ - و من قرية أملكناها ‏ 
۸ - ف فمن اعتدی علبکم فاعتدوا علبه ثل ما اعتدی علبکم ‏ 
الشباة : حد السيف وغوه » والمراد هنا : سد القلم > وإصابة الكلى كنية عن إصابة 


)٠۷ (عاوم البلاغة - م‎ YoY 


تمر ول 


بن الجاز الرسل » وعلاقته » فما يلي : 


. تنبت أرض مصر ذه]‎ )١( 


(۲) هذا خا اله . 


(۴) 8 لا مبدل لکمات اٹ ې 


)٤(‏ حفرة الماء (البئر) 
)٠(‏ قرأت شمر أبي الملاء 
(“( ر کیت الةطار 


)۷( ومن اللبل فاسحد له 4 
(۸) بتخرج في المدرسة رجال نافعون 


مرن ثان 
١‏ - أصدق كلمة قالهما لبيد : « ألا كل شي, ما خلا اف باطل › . 


٣‏ - اذا الكياة تنحوا أن صدمم 
٣‏ کفی بالمرء عبس أن تراه 
حسن ال‌الناس تستعيد قفاوم 
-٥‏ الا لا جہلن أحد علن) 
او ليست أيادي الناسعندي غنمة 
۷ - تسيل على حد الظبات نفوسنا 


4ا 


حد الظہات وصلناها بأيدينا ١‏ 
له وجه وليس اه لسان 
فطالا استعسد الانسان إحسان 
فنجہل فوق جل الجاهلينا 


۰ ورب دد عفدي شد من الاسر 


وليست على غير الظبات تسل 


. الظبات : جمع ظبة » حد السيف » والمراد هنا : اليف جميعه‎ )١( 


YeA 


۸ ااا على معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا بعد ربع 
۾ - قال الحطىثة 
ندمت على اسان کان مني فلت أنه في جوف عکم 


قال الإمام في «أسرار البلاغة »: اعل أن الاستمارة أمد ميدانا وأشد افتنان] 
وأوسع سمة وأيعد غوراً وأذهب نحداً في الصناعة وغورا'"' من أن تجمع شمبما 
وشعو ہا وتحصر فنو نما وضروا ؛ ومن خصائصہا أنها تمطىك الكشر من المعاني 
حى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتحني من الفصن الواحد أنواعا من 
اللمر“ وتجد التشبسهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنما ء إن شنت أرتك المعاني 
التي هي من خمايا العقل كأنما قد جسمت حت رأجا العسون › وإن شت لطفت 
الأوصاف الجسانية حتى قعود روحانىة لا تناها الظنون »“ انتهى . 

وللاستمارة إطلاقان : 

١‏ - المعنى المصدري ؛ وهو فعل المتنكل » أعني استهءال لفظ المشبه به في 
المشبه بقرينة صارفة عن الحققة . 

وأرکانہا بهذا الممنى ثلاثة : مستمار وهو اللفظ› ومستعار منه وهو المشه په 
ومستعار له وهو المشمه . 

٣‏ - المعنى الاسمى › وهو اللةظ المستعمل في غير انى الموضوع له لناسبة 
بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستممل فيه مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى 
الأصلي > كقولك : رأيت أسداً > تعني رجلا شجاعا > ومحراً تريد جواداً » 
وشمسا تريد إنسانا مضيء الوجه متيلا > وللت سفا على العدو تقصد رجلا 
ماضبا في نصرقك . 

فأنت بهذا قد استعرت اسم الأسد لارجل الشجاع » فأفدت هذه الاستمارة 
المبالغة قي وصفه بالشجاعة وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه 
وإقدامه وشدته > الى غير ذلك من المعالي ار كوزة في طسعته الدالة على الجر أة». 


)١ }‏ الغوادي جمع غادية E‏ : الطر في الربيع . 
(۲) الغور الأول: القمر ٠‏ والثاني: الرادي . 


o۹ 


وأفدت باستعارة البحر له سعته في الحود وفمض الكف › وباسته_ارة السيف له 
إعطائه ما ها من البہاء الحسن‌الذي يبهر العبوت وعلاً النواظر؛ وباستعارة السيف 
له إعطاثه ما له من الحدة والمضاء . 


وھی تشه بوذ ف ا طرفہه وأداته و وده اأسشمه ٤‏ لکنہا أبلغ کے لأا 
مم) بالغنا فى القشبىه فلا بد من ذ كر الطرفين وهذا اعتراف بتماينم) وأن الملاقة 
بدشم) لدست إلا التشابه والتدانى فلا تصل حد الاتحاد » إذ جلك لکل مثا 
اسما تاز ډه دلىل على عدم امتز احم واتحادهماء خلاف الا ستعارة فإن فما دعوی 
الاتحاد والامتزاج » وأن المشبه والمشبه به صار شيئ واحداً يصدق علبم)ا لفظ 
وأحد ٤‏ فإن قات : رت را عطي النائس والحتاج 4 کات قى حعلت الجواد 
والسحر شيا واحداً حتی صح أن سمي أحدها باسم الآخر ؛ ولولا ما أقت من 
الدلمل (القرينة) على ما تريد » ا خطر بال الخاطب غير المحر الذي تءورف 
هذا الاسم . 

ومن قبل هذا اشترط فما نامي التشيبه وادعاء أن المشبه فرد من أفراد 
المشه ډه ٤‏ فلا یذ کر وده اأشہه y+‏ أداته › لا لفظ] ولا تقدراً ٤‏ کا لا مم 
فما بن الطرفين على وحه شىء عن التشده أن کون المشه به ر٠‏ عن 
اللشبه أو في حك الخبر"' كما في بابي كان > وإن المفعول الثاني "' في باب ظن› 
أو سالا “؛ أو صفة *“» أو مضاف) كلحين"' الماء؛ أو «صدراً مدنا لنوى ١‏ 


. » كةوله عليه السلام للاقصار : « أنتم الشعار والناس الدثار‎ )١( 
: وقول المحتري‎ ٤ و : ان محیداً قذی قي عین إبراهم‎ )۲( 


بنت بالفضل والعلر فصعت ساء وأصبح الناس أرضاً 
(*) كقوله عليه السلام : « لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق > . 
)٤(‏ كقوله : 
بدت قمراً ومالت وط بان وفاحت عبرا ورفقت غزالا 
)٠(‏ كقوالمك : هذه امرآة قمر . 
)١(‏ في قوله : 
والريح تعبثبالفصون وقد جرى ذهب الأصيل عى جين اللاء 


(۷) نحو : د وترى الجبال تحسبما جامدة وهي تمر مر السحاب > . 


a 


أو مبينا بلمشبه صريا > أو ثم كقوله ' تعالى : فإ حق يتبين لكم الخبط 
الأبيض من الخبط الأسود من الفجر ‏ "> فقد بين الط الأببض بالفجر 
صرحا » وقي ضمنه تبين الخبط الأسود باللنل > فكل هذا تشه 
عحذوف الأداة . 

قال الإمام عبدالقاهر في بان هذا : اذا دلت القرينة على تشممه شيء “ فمذا 
على ضربين : 

١‏ - أحدها أن يسقط ذكر المشبه من البين حتى لا يعم من ظاهر المال أنك 
أردته» كةولك : عنت لنا ظسىة؛ وأنت تريد امرأة؛ ووردنا حرآً؛ وأنت تريد 
الممدوح » وهذا تقول : إنه استعارة ولا تتحاشى التة . 

- أن بکون اللشه مذ كوراً أو مقدراًء وحمنذ فالمشمه به إن کان خبراً 
أو ي كم الخبر» فالوجه أن يسمى تشبيما ولا يسمى استعارة » لأن الاسم اذا 
وقع هذه المواقم كان الكلام موضوعا لإثبات معناه لما يعتمد عله “ أو نفمه عذه 
قإذا قلت : زيد أسد» فقد وضعت كلامك في الظاهر لإثيات معنى الأسد لزيد“ 
وإذا امتنع إثبات ذا له على الحقىقة كان لإثبات شبه من الأسد له » فيكون 
اجتلابه لإثبات‌التشبه ٤‏ فکون‌خلق) بان یسمی‌تشسم) إذا کان إا جاء لمفنده» 
مخلاف الحالة الأولى؛ قإن الاسم فما ل بجتلب لإثبات معناه للشيء٠‏ ا اذا قلت : 
حاءني سد » ورآیت أا » فإن الكلام ف ذلك موضوع لإشات انجيء واقما 
من الأسد والرؤية واقعا منك عليه لا لإثبات معنى الأسد لشيء» فم یکن ذ کر 
شمه به لإثبات التشببه وصار قصد التشبه مكنونا في الضمير لا بعلم إلا بعد 
الر جوع الى شيء من النظر والتأمل . 

( إذا افترقت الصورتان هذا الافتراق تاسب أن يفرق بينم في الاصطلاح 
والعبارة بأن نسمي احداها تشسما ؛ والأخرى استعارة) . 


: وقول بعضہم‎ )١( 
فا زلت في لملين شمر .وظلمة . ومسان من خمر ووجه حمنب‎ 
۲ وقول شوقي‎ 
ودخلت في لملين فرعك والدجي ولثمت کالصبح انور فاك‎ 


(۲) سورة البقرة الآية ه٠‏ . 
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ثم قال : فإن أبيت إلا أن تطاتق اسم الاستمارة على هذا القسم » قإن حسن 
دخول أدوات التشبه لا حسن إطلاقه »> وذلك كأن يكون المشبه به معرفة 
كقولك : زيد الأسد ؛ فإنه بحسن أن يقال : زيد كالأسد > وإن حسن دخول 
بعضہا دون بعض‌هان الطب في إطلاقه» وذلك كأن بكون نكرة غير موصوفة 
كقولك : زيد أسد > فإنه لا بحسن أن يقال : زد كأسد » ويحسن أن يقال : 
كان زيد أسداًء ووجدته أسداًء وإن م حسندخول شيء منما إلا بتغبير صورة 
الكلام كان إطلاقه أقرب لغموض تقدبر آداة التشببه قبه » وذلك بأن يكون 
نكرة موصوفة ما لا بلائم المشبه به كقولك: هو بدر بسکن‌الارض؛ وهو شس 
لا تغب ٤‏ و كقوله : 

شمس تالق والفراق غرويا عنا وږدر والصدود کسوفه 

فإنه لا محسن دخولالكاف وغحوه في شيء من هذه الأمثلة إلا بتغبير صورقه 
کقولك : هو کالہدر إلا أذه يكن الأرض »> وكالشمس إلا أنه لا تقب ؛ 
وكالشمس التالةة إلا أن الفراتق غروما؛ وكاليدر إلا أن الصدود كسوفه . انتهى 
يتصرف واختصار کشر . 

والتشسه الذي بجحب تنأسبه هو الذي من أجل وقعت الاستعارة لا كل قشبيه 
فلس :حظور أن تقول : رأيت أسداً في الام مثل الفنل في الضخامة ؛“ ولا : 
حاورت لث كانه ڪر متلاطم الأمواج . 

ومن اشتراط ادعاء دخول المشه في المشبه به يتضح لك أنه لا بد أن ييكون 
المشمه به كام كاسم الجنس وعل الجنس» فلا قتأتى الاستمارة ني الأعلامالشخصية 
لعدم تصورالشر کة فبما حتی يكن ادعاء دخول شيء نی حقائقما إلا اذا تضمنت 
أوصافا ا يصح أن تعتبر انا أجناس حاتم الجود > ومادر البخل › 
وأقس القصاحة »> واقل المي والفكاهة » فتقول : رأيت الموم حات) أو فا٤‏ 
وتدعي كلىة حاتم > أو قر“ »> ودخول المشبه في جنس الجواد والفصسح “ حق 
كأنحاتاً موضوع لن اتصف جود سواء أ كان هو ذلكالطائي‌ا)شہور آم 
وإن كان إطلاقه على الطائي حققة وعلى غيره ادعاء »> وكذاالقول قي قس"“ 
وکل ما کان من هذا الضرب E‏ السببل . 


TY 


المبحث في الاستعارة. 

ری ا أن الاستمارة اا لغوي 8 الإمام ي 1 أسرار الملاعة 4 ٤‏ 
وحجتمم على ذلك أا إذا أجرينا اسم الأسد على الرجل الشجاع “ فإننا لا ندعي 
فله صورة الأسد وشكله وعبالة عنقه وخالمه» ونحو ذلك من الأوصاف الظادرة 
التي تبدو العسون وتشاهد بالحواس > وإغا ندعي له ذلك من أجل اختصاصه 
بالشجاعة التي هي من أخص أوصاف الأسد وأمكنما . 

ومن الجلي الواضح أن اللغة م تضم الاسم ضما وحدها »“ بل اني مثل تلك 
اة وھاتىك الصورة وافسثة ٤‏ ولو کانت و ضعته الشحاعة وحدها لكان صفة 
ل اما ٤‏ ولکان کل شيء يبلغ في شجاعته الى هذا الحد جديرآً بهذا الاسم على 
جبة الحقبقة » لا على طريتى التشسة والتأويل . 

وبړی آخرون أا مجاز عقلي بمعنى أن التصرف' فما في أمر عقلي لا لغوي 
واختاره الإمام في « دلائل الإعجاز» ودلبليم على ذلك أ | لا تطلتقى على المشه 
إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشمه به ٤‏ 2 نقل الاسم وحده لو کان استمارة 
لکانت الأعلام المنقوله کازید ویشکر تس تح هذا الاسم ٤ء‏ ولا كانت الاستعارة 
أبلغ من الحقىقة آنه لا بلاغة في إطلاق الا محرد عاريا عن معناه . 

وإذا كان نقل الاسم تبعا لنقل المعنى كان مستعملاً فما وضع له“ ومن ثم صح 
التعحب في قول ابن العممد" بصف غلاما له جب : 

قامت تظلاني من الشمس نفس أعز علي من نفسي 
قامت تظلاني ومن عحب شمس تظلاني من الشس 
كا صح النهي عنه في قول المحسن بن طباطبا : 


)١(‏ في هذا إشارة الى أنه لا براد بالمقل هنا المجاز المقلي الآ تيء > إذ هنا المجاز في الكلمة ء 
وقي سبأتي الجاز في الاسثاد» بل بل اراد بالعقلي المتصرف فيه هو الماني القيقية والتصرف فيما 
جعل بمضما نفس البعض الآخر » وإن لم يكن كذلك في القىقة . ) 

} ) هو أبو الفضل محمد بن المسين كاتب « ديوان الرسائل » للك توح بن نصر من الدولة 
البوبهية , 


۳ 


ا من کی الاه فرط رقته وقلسه في قساوة الحجر 
با لبت حظي كحظ وبك من جسمك با واحداً من البشر 
لا توا من لی غلالتسه N E ET‏ 
فلولا أن ابن العممد ادعى لغلامه معنى الشمس الحقيقي لا كان لهذا التعجب 
وجه؛ إذ ليس ببدع ولا منكر أن بظلل إنسان حسن الوجه إنسانا وبقيه وهج 
الشمس بشخصه › ولولا أن أا ا لجسن جعل صاحبه تمراً حقبقا لا كان للنهي عن 
التعمحب معنى لأن الكتان إغا يسرع اله البلى حين يلابسالقمر الحقيقي لا إذسانا 
بلغ الغاية فى الحسن . 
وأنت إذا نعمت النظر رأيت ححة الجور دامغة وأنها أحرى بالقبول “ 
پان هذا أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا خرجه عن کونه مستعملاً 
في غير ما وضم له » وأما صحة التعحب والنمي عه فلبناء الاستعارة على قناسي 
التشسمه وادعاء أن المشبه به عين المشبه حت تت المبالغة “ إذ من الواضح أن أسدا : 
في قولك: رأيت أسداًء؛ مستعمل في الشجاع؛ والمعنى‌الموضوع له الأسد الحقمقي 
لا الادعائي» فكانك ادعت أن للأسد صورتين» إحداهما متعارفة وهي التي ها 
الإقدام والبطش فى اة المعروفة للحموان‌المعروف؛ وثانيتما غير متمارفة وهي 
التي ها الجرأة والقوة» لكن لا مع تلك الصورة› بل مع صورة أخرى على النحو 
الدي ادعاه المننبي في عد نتفه وح ماعته من نس الجن » وعد حاله من جنس 
الطير حين يقول : 
نحن ر کب ماجن في زي تاس فوتی طبر ما شخوص' المال 
مستشمداً لدعواه ما تخل عرفا من نحو حكمم اذا رأوا إساتا لا يقاو مه 
أحد ؛ إنه لىس بإنسان » وإغا هو أسد » أو هو أسد في صورة إنسان . 
والقرينة التي تنصب قي الكلام تنفي المتعارف الذي يسبتق الى الفهم “ وهو 
المعنى الأول »“ وتعين ما أنت تستممل له الأسد › وهو ثني المعنمين . 


علیه شددت أزراره » وقد قبل : إن هذا تشبمه لا استعارة ء لأن المشبه مذكور » وهو الضمير 
ف : غلالته › وأزرأره ۰ 


a 


( تنبیه ) الفرق بين الاستعارة والكذب من وحن : | 
( أ ) بناء الدعوى فبما على التأويل » أي تأوبل دخول المشبه في جذس 
مشه به . 

(ب) نصب القرينة على أن المراد ما خلاف ظاهرها “ أما الكاذب فتبراً 
من التأويل » وبر كب كل صعب وذلول لترودج ما يدعيه وإام أن ليس الحق 
إلا ما يقول ولا ينصب دلبلا على خلاف ما بزعم » وعلى هذا فليس ببدع أن تقع 
في کلام الله تعالی وکلام رسوله . 

المبحث السابع في قرينة الاستعارة 

الاستعارة نوع من الحاز؛ فلا بد نها من قربنة تفصح عن الغرض“> وترشد الى 
المقصود ؛ ويتنع ممما إجراء الكلام على حة حققته ٤‏ وهي فسان : 

. تفم من سباق الحديث ؛ نحو: رأيت فقسا بخطب‎ ٤ حالية‎ - ١ 

+ مقالىة ٤‏ سواء أ كانت معنى' واحداً » نحو : رمي السام ٤‏ من 
قولك : لرأبت أسدا برمي بالسہام › أو أ كثر ؛ نحو : 

فإن تعافو! العدل والإعانا فإن في إعاننا نیرا" 

فكل من العدل والإعان باعتبار تملتى الإعاقة به قريلة على أن الغرض من 
النبران السوف > إذ هو دلبل على رن جواب الشرط محذوف » يقدر بنحو : 
تحاربون أو تلجئون الى الطاعة . 

أو معاني ملتئمة “ مربوطا بعضما ببعض › حبث تكون كلما قربنة + لا كل 
واحد منما ؛ كا في قول البحتري : 

فإذا نظرت الى ما صنع رأيته قد استمار السحائب المسلانامل عن الممدوح 

)١(‏ سواء أكان من ملاثمات المشبه كما في التصرجحية ء آم من ملاثمات الشبه به ء. كما في 
المكشة . 


1 )<( العنى أنكم إن كرتم المدل والانصاف وملتم ال الجرر والخلاف فان فی آیدیتا میرقا 
تلمم كشمل النيران فلجتكم با الى الطاعة . 


. ۵ 


كا هي عادتهم في تشبيه الجواد بالبحر الخضم طوراً »> وبالسحاب المطال طوراً 
آخر» وتخسل ها أراد»؛ فذ كر أن هناك صاعقة وين أنها من نصل سىفه؛ ثم قال 
إنها على رؤوس الأقران تفتك بهم “ ثم قال : مس > وهي عدد أنامل اليد “ 
قاستان للسامم منک ھا غر ضه ٤‏ واتضح 4 مقصده . 


المبدث الثامن في انقممام الاستعارة اى عنادية ووفاقية 
تنقسم الاأستعارة باعتيار الطر فين الى قسمين : 
١‏ - وفاقىة› وهي‌التي عكناجتاع طرفما المستعار منه والمستعار له في شيء 
واحد >٤‏ و سمت وذاك ما بين طرفما من الوقاق . 
۴۳~ عنادية) وهی‌الی لا عکناججاع طرفہہا ف سيءَ واحد٤‏ ومست ذلك 
لتعاند الطرفين»؛ وقد اجتمعتا في قوله تمالی: ل أو من کان مہ فأ یناه ي 
أي من کان ضا قد دناه ٤‏ استعر الإحباء من معناه الحقىقي وهو حعل الشيء 
حا للمداية الى هي الدلالة على الطريتى الموصل الى اأطلوب ٠‏ والاعساء والمداية 
ما عكن اجتاعم) إذ لا بوصف الىت بالضلال . 
وهن العنادية الا نتتفارة التهكمىة والته ىة ( ٤‏ وها ما نؤل فما التضاد 
منزلة التناسب لأجل التكم والاستمزاء “ أو لأحل اللاحة والظرافة > نحو : 
ل فبشرم بعذاب ألم "“ استميرت للبشارة »> وهي الخبر ا يسر للإنذار 
الدي هو ضصدها بإدخاله ۳ ذس الدشارة هرو و سڪرية e‏ ° ونظبره كلمة ناته 
في قول بشار : 
إذ الك الجبار صعر خده أتينا اله بالسموف نماتيها؛ 
والتحبة في قول عمرو بن معد بكرب ( تحبة ينهم ضرب وجسع ) والثواب 
في قوهم ما ٹوابه إلا السف . 


. ٠٠١١ سورة الأنمام الآية‎ )١( 

(۴) الفارق بشما أنه إن كان الغرض اللخامل عى استهالاللفظ قي ضد معتاء المزؤ والسخرية 
بالقول فب هكانت تكمية وإن كان الغرض بسط السامعين وإزالةالسآمة عتم بواسطة الاتيان بشيء 
مستماح مستظرف كانت تمليحية . 

(*) سورة الانشقاق الآية ۲۲ .. 

, صمر خده : أماله عن الناس كيرا‎ )٤4( 
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ومنما أيضا استعارة اسم الموجود للمعدوم‌الذي بقبت آثاره الجيلة أو المعدوم 
أو لا شيء لاموجود؛ اذا لم تنتج منه فائدة؛ ولم حل منه بطائل من قبل أنه شارك 
الممدوم في عدم غنائه وتفعه کا قال آبو تمام ب 
هب من له بريد حجابه ‏ ما بال لا شيء علنه حجاب 


المبدث الناسع في انقساميا باعتپار اجامع الى داخل وخار ج 

تنقسم الاستمارة باعتبار الجامع وهو الوجه الذي بقصد اشتراك الطرفين فيه 
الى قسمان : 

مایکون الجامم فما دالا في مفېوم الطر فين كاستعارة النثر لإسقاط 
المنهزمين وتفريقمم في قول أبي الطيب : 

نثرتهم فو الأحيدب فثرة کا نثرت فوق‌العر وس الدراھ ٠۹‏ 

إذ النثر أن تجمع أشباه في كف أو وعاء “ ثم بقع فعل تتفرق معه دفعة من 
غير ترتسب ولا نظام »> وقد استعاره لا يتضمنه ذلك التفرق على الوجه الخصوص 
وهو ما اتفتى من تساقط المنهزمين قي الحرب دفعة بلا ترتيب ولا نظام > ونسبه 
الى الممدوح لأنه ستيه 

- مالا یکون داخلا ني مفپومہا “ کقولك : وردت بحرا يتلل وجه > 
وأنت تريد إنسانا جواداً »> فا جامع » وهو الجود ؛ غير داخل في مفمومما . 


المبحث العاشر في انقسامها باعتبار الجامع أيضا الى عامية وخاصية 
قنقسم الاستعارة باعتيار الجامم الى : 
١‏ - عاممة مبتذلة لاكتما الألسن لظمور المجامع فبهاء كقولك: رأبت شا 
ووردت محرا ؛ وأنت تعني إنسانا جيل الحا وجواداً كريا . 
٣‏ - خاصة غريبة وهي التى لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة > 
كقول طفل الغنوي : 
وجعلت کررت فوق تاحة ) بقتات شحم سنامما الرحل' 


. الأحيدب : جبل‎ )١( 
.. الکور : الرسل » والناجية : الثاقة السريعة » تنجو براكيا‎ )۲( 


1Y 


انظر تر عجا » ألا تراه قد اسثمار الأقتيات لإذهاب الرحل شحم السنام ٤‏ 
وساعده التوفيق فيا عناه من قبل أن كان الشحم ما بصلح القوت › وأن الرحل 
بدا بتتقص منه ووذيه . 

والغرابة على ضروب ؛ منما : 

. أن تکون في الشبه نفسه « کا في قول بزبد بن مسلمة عبد الك صف‎ - ١ 

فرء) له الادب : 


عودته فاا از ور حبائي ماله وكذاك كل عغخاطر 
وإذا احتسی قربوسه بعنانه علكالشکے الى انصراف الزاثر ١‏ 


فقد شه "' هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج متداً الى جانبي 
قم الفرس ئة وقوع الثوب في موقعه من ر كيت الحتبى متداً الى جانبي ظمره“ 
ثم استعار الاحتباء وهو جمم الرجل ظهره وساقىه بثوب أو غبره لوقوع العنان 
في قربوس السرج ؛ فجاءت الاستعارة غريبة كما ترى لغرابة الشبه . 

۽ - أن تحصل بتصرف الاستعارة العامة ؛ كقول ابن المعتز : 

سألت عليه شعاب الحبي حين دعا آنص‌اره بوجوه کالدتانر ۳ 

فذا تشه معروف » لكنه تصرف فه بأن أسند الفعل الى الشعاب دون 
ووجوههم ؛ وعدى‌القعل الى ضير الممدوح بعلى؛ فأفاد الاطف والغرابة من حبث 
أبان أن الشعاب امتلاأت من الرجال وغصت ما من كل تاحمة وجانب . 

م أن تحصل بالجمع بين عدة استمارات لإلاق الشكل بالشكل » كقول 
امرىء القيس : 

فقلت له اا قطی بصله وأردف اعجازا وء بکلكل 

فقد أراد وصف اللمل بالطول» فاستمار له اسم الصلب وجعل متمط] لما هو 

مشاهد من أن کل ذي صلب بزید طواه شيثا ما عند التمطي ؛› ثم ثنی واستعار 


)١(‏ القربوس مدم السرج » والعلك المضع ٠‏ والشكي الشكيمة الحديدة المترضة في فم 
الفرس ء وعلى بالزائر نفسه > دلالة عل تأدب فرسه » حث يقف مکانه وإن طال مكثه . 

(۲) ووجه الشبه إحاطة شيء بشسئين » ضاماً أحدها الى الÈخرء‏ على أن أحدها أعلى والآخر 
أسفل » والتشبيه بين مغردين باعتبار ما تضمنه كل منيا من اليثة لا أنه واقع بين هيئتين . 

(۴) بريد أن الہدوح مطاع قي حیه اذا دعاهم لبوا تداءء زراقات ووسحدافا . 
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الإعجاز لثقله وبطء سيره؛ وبالغ في ذلك حت جمل بعضما بردف بعضا؛ ثم ثلث 
فاستعار الكلكل لعظم اللبل ووسطه آخذاً له من كلكل البعير وهو ما بعتمد 
علمه إذا برك » وزاده مبالغة بأن جعل دنوء ويثقل › لاق اللنل من التعب 
والنضب على كل قلب ساهر › وبذا تم له ما أراد من تصور اللمل بصورة البعير ٠‏ 
على أبلغ وجه وأدقه * 

المبيحت الحادي عشر في انقسامہا باعتبار الطر فن والجامع 

تنقسم الاستعارة باعتمار اأطرفين والجامم الى رة ستة ١‏ أقسام : | 

٩‏ - استمارة ګسوس کسوس پوجه جسي ٤‏ و : (وتر کنا بعضېم""' ومذ 
عوج قي بعض) استعير الموجان وهو حر كة الماء للاضطراب والاختلاط الناشين 
عن الحيرة والجامع بينما الجر كة الشد دة والأضطراب . 

۲ - استمارة حسوس لحسوس بوجه عقلي » نحو : ل وآية ˆ فم اللبل' ساخ 
منه النبار' چ فاستمار منه كط الجلد وإزالته-عن‌الشاة وتحوهاءوالمستعار له 
إزالة الضوء عن ظامة اللمل وملقى ظله وها حسان» والجامع ينما ما يعقل من 
ترتب أمر على آخر كترتب ظبور اللحم على كشط الجلد وإزالته وترتب ظمور 
الظامة على كشف الضوء '“ عن مكان اللىل “ وهذا الترتب أمر عقلى . 

٤ حسي وبعضه عقلي‎ TT 
ڪا تةول ریت شا) » وأنت قرید إنسانا كالشمس فى حسن الطلعة “ وهو‎ 
. حمسي وتباهة الشأن ورفعة القدر “ وهي عقلية‎ 


۽ - استعارة ممقول لعقول » نحو : ل من بعثنا من مرقدا فى *. 


)١(‏ لأنالمستعار مله والستعار له إما حسبان أو عقليان أو المستعار مله حسي والمستعار له 
عقلي أو بالمكس فتصير أربعة » والجامع في الثلاثة عقلي لا غير ألا ققدم في التشبيه وني القسم 
الأول؛ إما حسي أو عقلي أو مختلف* فده أقسام ستة . 

(۲) الضمير يعود للانض والجن . 

(+) سورة يس الآية ¥ 

)٤(‏ لأن الظابة هي الأصل والنور طاریء عليبا يسآرهاء فعند غروب‌الشمس يسلخ النمار من 
اللبل وكأنه يكشط وبزال كا يبكشط عن الشيء.الشيء الطارىء علبه الساتر له . 

)* « ) سورة يس الآبة 4 
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ا الرقاد وهو الذوم لموت؛ وال جامم عدم ظور الةمل» والجسع عقلى > 
نظبره : هل تكاد تمّسز من الغبظ ي ' »> فقد استمير الغبظ للحالة المنومة 

ن » لإرادة الانتقام من المصاة . 

ه ‏ استعارة مجسوس لعقول ؛ حو: فاسدع با قوسر ١‏ فقد استعير 
صدع الزجاجة » وهو كسرها » وهذا حسي اتبلسغ الرسالة بحامع التأثير " ؛ 
وها عقلىان . 

وڪوه : و فنیذوه وراء ظہورم پې ؛ ققد استعیر الشيذ؛ وهو إلقاء الشيء 
بالند لمر المتناسي حاله > والجامع عدم المناية فما . 


٦‏ استمارة معقول کسوس ٭» حو ل إا لا طغى الماء يي *' فقد استعر 
الطضان ؛ وهو التكير والءلو اظہور لاء و کثرته ء والجامع اروج عن حد 
الاعتدال وال المفرط ٤‏ فالاستعار مه والجامم عقلہان ت 


المبعحث الثاني عشر في تقسم الاستمارة الى مصرحة ومكنية 
تنقسم الاستمارة باعتبار ذ كر المشه به أو ذ كر ما مخصه الى قسمین : 

١‏ - مصرحة أو مصرح بها أو تصريحبة“ وهي ما صرح قبا بلفظ المشبه به 

کقول شوق : 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحباة دقائق وثوان 

شبهت الدلالة بالقول بجامم إيضاح المراد وإفمام الغرض في كل منها واستعير 
اللفظ الدال على المشه به للفشمه >“ واشتقى من القول معنى الدلالة قائل عى 
دال على طريتى الاستمارة التصرححمة » والةرينة نسبة القول الى الدقات ؛ ونظيره 
قول الوأواء الدمشقي 

فأمطرت لۇاؤآً من نرحس وسقت ورداً وعضلت على العناب اليرد 


.. ۸ سورة الملك الآية‎ )١( 
۰ . ٠٤ سورة الحجر الآبة‎ )۲( 
التأثير المراد هنا توع مخصوص لا يعود معه المؤثر فيه الى اله الأولىء وهو تي كسر‎ )+( 
الزخاحة أقرى وأبانء فكانه قبل وضح الأمرأوضوحا لا زرل آرء كا لا يتئم صدع الزجاجة.‎ 
. ٠۸و سورة آل عران الايا‎ )٤( 
. ٠٠١ (ء ) سورة الحاقة الآية‎ 


¥ 


شبه الدموع باللؤاؤ“ والعيون بالنرجس» والخدود بالورد؛ والأتامل بالمناب» 
والاأسنان بالەرد > وقول الريري : 

فزحزحت فعا r:‏ سنا قر وتساقطت ولوا من خام عط ۷ 

فقد شبه المار بالشفق لمرته والوجه بالقمر والكلام باللؤاؤ والفم لاتم . 

۲ س مكشسة » وهي ما حذف فما المشبه به ورمز اله بشيء من لوازمه > 
نحو $ واخفض فا جناح الذل من الرحمة ٠‏ شه الذل بطائر بجامم الخضوع 
واستعير الطائر الذل؛ ثم حذف ورمز النه بشيء من لوازمه > وهو الجناح ؛ على 
طريتى الاستعارة بالكناية “> وإثبات الجناح للذل استعارة تخبملة > وهي قرينة 
المكنىة» ومجعل الطائر مستماراً للمخاطب (أي للولد في معاملة والديه) والأصل 
واخفض فيا جناحك ذلا »> ونحوه قوله تعالى : $ واخفض جناحك لن اتبعك 
من المۇمنین چ "' “ وقول الكممت : 

خفضت هم مني جناحي الى كنف عطفاه أهل ومرحب 
ونحو ل بنقضون عېد اله کې ٠۱‏ قال في «الکشاف» : ساغ استمال النقض 
قي إبطال المد من حدث تسميتهم العهد با حل على سبيل الاستعارة ا فيه من 
إثبات الوصلة بين المتعاهدين »> وهذا من أسرار البلاغة ولطائفما أن يسكنوا عن 
ذ كر الشيء المستعار ثم برموزا البه بذ كل شيء من روادفه فمنبهوا بتلك الرمزة 
على مکانه ؛ ونحوه قولك : شجاع رفترس أقرانه »> وعالم بغترف منه 0 
فقد نبہت على الشجاع والعالم بأني) أسد ومحر انتهى . 

( تغبيه ) ءامت أن إثبات اللازم كا ناح للذل أو المخاطب بلين الجانب 
للوالدين ؛ والمأمور أن يذل فيا “ و[ثبات النقض للعهد يسمى استمارة تخسلية ٤‏ 
وهي قرينة الاستعارة المكنية » وسي ذلك الاثبات استعارة لأجل أن متعلقة 
وهو الأمر الختص با مشبه به قد استعير ونقل عما يناسبه »> واستعمل مم ما شبه 


)١(‏ وقباه : سألتما حين زارت نضو برقعما القاني وإيداع سمعي أطيب الخبز ومساقطه 
الحديث أن يتكلم واحد ويسكت الآخر » ثم يتكلم الساكت » وهكذا دواليك , ٠‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية ٠٤‏ . 
(۴) سورة الشمراء الآية ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ۷ . 
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ونحوه قوله عز اسه : ل ولاأصلبنک في جذوع النخل ¢ 9 مطلق 
اتعلاء ءطاتى ظرفة مجامم‌التمكن فی کل٤‏ فسری اللشییه من الكلبن للحزئمات 
التي هي ماني الحروف فاستعير لفظ (في) الموضوع لجزئي من جزثبات الظرفية 
أمنى على الموضوع للا تعلاء على سيمل الاستمارة التص رة التمعة . 

ومدار قرينة الاستعارة التبعمة في الأفءال والصفات اشتةة منما على فسيتما 
الى الفاءل غو : نطةت الحال بكذا » أو الى المفعول الأول كقول ابن المعاز : 

جع المحتى انا في إمام قتل اللخل وأحا الساحا 

الذي دل على استعارة قتل وأا ٠‏ إغا إنادها الى المخل والساح ؛ إد لو 
قال: قل الأعداء وأحا الأحباء ؛ م يكن مناك سبل للاستمارة فيا * أو الى 
الفعول الثاني » كقول القطامي ٠:‏ 


ل تلتی قوم م شر لإخوتمم منا عشبة محري بالدم الوادي 
نقرعم 4ذمات نقد ا ما کان اط علممم کل a‏ 


فإسناد القرى الى اللهدممات قرينة على أن نقرم استعارة » أو الى المه»ولين 

الأول والثانى » كةول الحريري : 
وآقرئ المسامم اا Ep‏ 8 با بقود الحروت الشمو سا )( 

إن تعلتى أقوى يكل امم والبيان دليل على أنه استمارة “ أو الى 
العرور › نحو : « فيشرم بعذاب ألم & » وذ كر العذاب دلىل على أن بشر 
استمارة تىەىة : تېکممة 1 

(تنبیہات) أرما كا تكون الصرحة أصلية وتبحة تكون المكنية 
ELE‏ 


۷١ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) تفريم من قريت الضيف ء واللهدم من الأسنة القاطم واللدميات منسوبة اليما » والقد: 
اقم » وضمن خاط ممثی قد » فعداه يعلى » وزرد الدر وسردها تجا : 

ہ) ارون من ااخبلی ما لا یسہل قیاده والشموس منہا ما يمشع ظہره من ال ركوب : 

(») سورة الانشقاق الآبة ٠۲‏ . ۰ 

(ه) لكن لا تجري التبمية بجميعأقسامما في اللكنية إذ آنها لا بد فيما من إثباتلازمالشيه ب 
المشبه ووضع الفعل واسمه e‏ والمرف يقتضي ألا يثلت لمتاها شيء وجه ما : بالإستاد المه ؛ 
ولا بالايقاع عليه ولا الإضافة اليه . 


۲۷۹ 


a ال‎ 


انيما - إغا ميت‌الاستمارة في القسم الثاني قبعية لأنما تابعة لاستعارة أخرى 
إذ هي في المشتقات تابمة لجريا: ها في المصدر ار ٤‏ کا أن معان الحروف جزئية 
لا تنصور الاستعارة فما إلا بواسطة كلي مستقل بالفمومية ليتأتى كوا مشا 
وشا با فلا بد م اعرا اة أو فى الى معان اروف 2 د عا 
الاستعارة في المعاني الجزئة . 

الشما - قال السكا كي: لو لي مجملوا في الفمل والحرف استمارة تبعبة بل جعاوا 
في مدخوفها استعارة مكنىة بقرينتها ڪا فعلوا في : أنشت المنية أظفارها > 
لكان أقرب للضبط . 


المبحث السادس عشر في تقسيما الى مرشحة ومجردة ومطلقة 


تنقسم الاستعارة باعتبار اقترانما با يلائم المستعار منه أو المستمار له أو عدم 
اقترانا بجا يلائم أحدها الى ثلاثة أقسام > مرشحة ومجردة ومطاقة : 
١‏ - فالمرشحة هي التي تقتر تقترن ما يلائم المستعار منه “ كا تقول : ریت ف 
الميدان أسداً دامي الأنباب طوبلل البرائن › و کا قال کشر عزة : 
رمتني بسمم ريشه الكحل ل يضر ظواهر جلدي وهو للقب جار 
فقد استعار السہم للنظر تجامم التأئير في كل ثم رشح الاستعارة بذ كر الريش 
الملائم للسم > و كا قال ابن هانىء المغربي: 
وجشيتم نمر الوقائم يانم النصر من ورق الحديد الأخضر 
۲ - وانجحردة هي التي تقترن ا يلاثم المستعار له کا تقول : رایت أسداً في 
حومة الوغى بجندل الأبطال بنصل ويشك الفرسان برعحه » وكا قال كير دح 
می ان دامر 
غمر الرداء اذا تيسم ضاحكا غلقت اضحکته ر ا الل" 


)١(‏ العنى J REED‏ فجرحت قلبه » ولم تضر 
ظواهر جلده . 

(؟ ) بريد أنه كثر العطاء ء سي ٤‏ والمعنى أنه اذا ضحك وسر وهب ماله وفرقه وعنی برقاب 
E i o lll‏ : أعثق رقبة » أي عدا . 


YY 


فقد استمار الرداء لفعروف > لأنه يصون عرضه كا يصون الرداء ما يلقى 

عله من محكروه والقرينة قتمة البيت؛ ثم وصفه بالةمر الذي هو وصق للمعروف 
لا لارداء على سسل التجريد . 

۳ والطلقة هى ي الي ال تقترن بصفة ممنوية ولا قفري يلاثم أحد الطرفينء 
والفرق بنا أن الملائم إن كان من تتمة الكلام الذي فيه الاستمارة فو الصفة ؛ 
کا في قوله: ت تبسم ضا کا » وإِن کان كلاماً مستة مستقلاً حيء به بعد تام الاستمارة 
وبني علیہ فېو التفر یع » غو : فا رجت تجار چ ٩‏ » بعد قوله تال : 
طإأولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ي ". 


(تنبیپات) أو ها أنه اذا اجتمم الترشبح والتجريد كانت الاستعارة في حك 

المطلقة كقول زهير 
لدى أسد شاكي السلاح مقذف له لبد“ أظفاره ل تقلم 

فشاكى السلاح هو حادة تجريد ؛ لأنه يناسب المشبه وهو الشجاع »“ والمقذف 
إن أريد به ني الوقائم والحروب كان تجريداً أيض) › وإن o OBE‏ 
كناية عن عظم الجثة والضخامة ‘ ل یکن لا تجریداً ولا ت ترشحا لانه يلائم 
منهما > وله لبد وهي الشعر المترا؟ بين بين كتفي الأسد ترشنح ؛ ll‏ 
تقل لآن الأد الحقبقي هو الذي ليس من شأنه تقلم الأظفار › والقرينة كلة 
لدى» أو القرينة حالىة ؛“ ولدى تجريد إذ التجريد أو الترشح إا بكون بعد تام 
الاستعارة بقرينتما “ ولذا لا تسمى قرونة الاستمارة التصرعحبة تجريداً ولا قرينة 
المكشة ترشحا . 

(ثانيما) : الترشبح أبلغ "“ وآقوى من الإطلاق والنجريد» لاشاله على تقوية 
الميالغة وكهالما > قإن انحور الذي يدور عليه الترشسح إا هو تناسي التشبه 
وادعاء أن المشه هو المشبه به نفسه “ وكأن الاستعارة غير موجودة › ألا ترى 
أن النالر أو الشاعر جد" في إنكارها » وخبل الى السامم أن الأمر على ما بقول 
حقمقة “ ومن ثم وضع أبو تام كلامه في عاو المنزلة والرقي في خلال الشرف وضعه 
فی عاو الکان حین بقول : ) 

. ٠١ و؟) سورة البقرة الآية‎ ١( 

(۴) الأبلغ تي الحقيقة هو الكلام الشتمل عل الترشيح لا الارشح قفسه . 


۸ 


) ویصعد حت يظن الجول بأ له حاجة ني السا 
فلولا أنه قصد تناسي ‌التشبه وعقد العزية على-جحده ول يأل جهداً في إنكاره 
فجمله صاعداً في الساء حبث المسافة المكانية ؛ لا كان هذا الكلام وجه . 
ونحوه قول يشار : 
اتن الشمس زائرة ولل قك تیرح الفلکا 
وقول المتنبي : ) 
کبرت حول دیارم اا بدت منما الشموس ولاس فما المشرقى 
ولم أر . قملي من مشى البدر نحوه ولا رحلا قامت تمعانةه الأسد 
ومن هذا ما سبق من التعجب والنهي عنه > وإذا جاز البناء على المشبه به مع 
الاعتراف بالمشبه “ في نحو قول المياس بن الأحنف : 
هي الشمس مسكنما فى الساء فعز" الف ؤاد عزاء جمسل 
فان تستطبم الما الصعود ولن تستطيم الماك النزولا 
فلن جوز مح جحده وإتكاره في الاستمارة أولى . 
(ثالثها) : الطلقة أبلغ من الحردة » لآن التجريد يذ كر بالتشبه “ فىضعف 
دعوى الاتحاد . 


المبحث السابع عكر في حسن الاستعارة وقبحها 

لا تحسن الاستعارة ولا تقع الموقع الملائم إلا إذا حازت الشمروط الآقىة : 

١‏ - رعاية حسن التشبيه "' > إذ هو أساسما الذي تبني عليه ؛ خلا أنه ما 
يستملح هنا قوة الشبه بين الطر فين بكس باب‌التشسه؛ ومن ثة تحسن الاستمارة 
فيا يقوي فيه الشبه بينهما بحبث بصير الفرع كأنه الأصل > ولا مسن التشبمه “ 
ألا ترى أن الرجل يقول إذا فهم مسك : حصل في قلي نور › ولا قول : کان 
العم الذي حصل في قلبي نور » وبقول لمن أوقعه في شبهة : أوقعتني في ظلمة » 
ولا يقول : كأن الشبة التي أوقعتني فما ظلمة . 


)١( .‏ قان قوله هي الشمس تشه وفه اعتراف بالمشبه» ومع ذلك بني الكلام طط المشيه به 
أعني الشمس . 

)١(‏ قال الجرجافي : ملاك الاستعارة قرب التشبيه ومناسية المستمار للاستعار لةه وامتزاج 
اللفظ بالعنى حتى لا يوجد بينم منافرة » ولا يتبين في أحدهًا إعراض عن الآخر . 


۷۹ 


٣‏ - خراية وحه الشمه ولطفه و كثرة التقصل فبه وبعده من الابتذال وعدم 
خفائه الى الغاية حت لا بكون تعمية وألغازاً » ومن ثم لا حسن استمارة الأ سد 
لإنسان أمخر لاء وجه الشه في مجرى المادة في مثل هذا : 

س ألا يشم منها رائحة التشبيه لفظا ؛ ومن ثم ضعفت الاستعارة قي قوله : 
قد زر أزراره على القمر"'. 

۽ - بعدها عن الحققة بترشحما تقوية لدعوى الاتعاد فما “ ومن أجل هذا 
قدمت المرشحة على المطلةة والجردة في اعتبار البلغاء “ فإن خلت الاستعارة ما 
ست ذ کره نحطت رتد وانتیسنت کول ای واس : 

بح صوت الال مما منك شکو و 

بريد أن إلمال قظل من إهانته إياه بتمزيقه بالعطايا ؛ وهذا معنى حسن؛ لكن 
العمارة عنه قسمحة لا تروق فى نظر الباغاء ويأًباها ذوو الفطر السليمة ". 

وقوله أدضا وهو أسخف من الأول : 

ما لرحل الال أضحت تشتكي منك الكلالا 
فأبن هذا من قول مسل بن الوليد في هذا المعنى 
تظلم الال والأعداء من يده لا زال لمال والأعداء ظلاما 

وقول ابي تام : 

باوتاك أما كعب عرضك فالعلا فعال وما خد مالك أسفل 

مراده أن عزضك مصون ومالك ممتذل »> لكنه قد ساقه مستكرها > 
وأخرجه خرجا مستم‌جنا » و کقول بشار : 
وجنت رقاب الوصلأساف هجرا وقدت لرحل الن نعلين من خدي 

قال فى «الممدة»: فا أهجن رجل البين وأقبح استمارتا ولو كانت الفصاحة 
بأسرها فما “ و كذلك رقاب الوصل . 


)١(‏ إذ الضمير في أزراره لحبوبه وام يكن هذا من التشبيه لما تقدم من أن المشبه ام يذ كر 
عل وجه ينبي عن التشبيه بأن يكون المشبه به خبر) عنه أو حال أو صفة » بل فيه رائحة 
الأشعار فقط 

i C= ri NEES 
. مع آته لیس له صوت سین یمطی‎ 


FA 


أسرار البلاغة في الاستعارة 
الاستعارة جمبع ضروبما وتعدد مذاهبها وشعوا ؛ أعلى مرتبة من التشبره» 
وأقوى في المبالغة منه > لما فما من تناسي التشسه »“ وادعاء الاتحاد بين المشيه 
والمشه به ؛ كأن) شيء واحد؛ دطلق علم) لفظ واحد؛ انظر الى قول المتنبي : 
ترنو إلى“ بعين الظبي 'مجشة ‏ وتسح الطل فوقالورد بالعم ٠١‏ 
تره وقد تلت له حبوبته ظبة تنظر البه وهي حيرى تسح طلا فوق خدها 
يأصابعما وهي كالمم نا وحمرة » واختياً عسن عبذنه مظمر التشبيه »> وظهر له . 
ذلك بمظمر المحققة › ورأيته وقد سما به الضال فرأى الطل" يسقط على الورد ؛“ 
فہل بؤدي التشبمه مثل هذا؟ وهل تصل فه الممالغة الى ما تصل المه الاستعارة؟ 
فهبه قال : تسح الدموع التي قشبه الطل" والخدود التي هي كالورد والأصابم التي 
تشبه العم “ تراه يصل الى مثل ما قال ؟ إنك لتحس بأن هذا أدنى من المعنى 
اجازي وأقل منه مبالغة » فإن فى التشسه جما بين المشبه واشبه به » وهذا 
إقرار بأنهما متقاربان » وتأمل قول أبي الحسن التهامي : 
با کو کا ما کان أقصر مره و كذاك عمر كواكب الأسحار 
دتبين لك فه صورة النجوم وقد أفلت بعد طلوعما » و كواكب الأسحار 
وقد غادرت بعد ظېورها . 
وقد استعمل المرب الاستعارة في كلامم تقرياً لمعنى الى ذهن السامع ؛ 
واستثارة اله واختلابا للبه ٤‏ لقنم ما يقال له ویلقی في روعه . 


تدریب أول 
اجمل التشبيمات الا تبة استعارة مصرحة أو مكنبة مع بان القرينة : 
١‏ - استذ كرت كتاب] كالصديق فى المؤانسة . 
- اللسان كالسيف في الإيذاء . ' 
٣‏ - انتثرت فى السماء ذجوم كالدرر . . 
؛ - في البحر سفن كال جبال في العلو ٠.‏ 


. المنم : شجر لين الأغصان » تشيه به الأصابع‎ )١( 


۲۸۲ 


. على الأشجان لايل كالقبان في حسن الصوت‎ - ٥ 
. في الغورفة ثربات كمربائىة كالشمس في الإضاءة‎ - ١ 

۷ الکتاب صددق . 

۾ - لفلانة أسنان كالبرد في البريتى واللمعان . 

. علي كالغىث في العطاء‎ - ٩ 

۰- هند کالہدر فی الحسن والمپاء . 


الأجابسة 
استعارة تصرحية القرينة 
۹اسذ كرت صقا مطوعا استذ کرت 
- احذر سیفآ بین فكيك بین فيك 


٣‏ - انتترت درر ف السماء ي السماء 

۽ - رأيت جبالا تمخر في البحار . تمخر ي البحار 
٥‏ صدحت قان على الأ شحار على الا شحار 
- في الغرفة شموس مخلقة بالزجاج في الغرفة 

۷ د عندي ضدیق في القمطر تي القمطر 

۸ - في قم فلانة برد منضد في فم 

٩‏ - رايت غمثاً بعطي الدرام والدتانير يعطي الدرام 
۰ - طلع علینا بدر بين أترابه بن أترابه 


استعارة مكنية القرينة 
١‏ - استف کرت کتابا مۇنا مۇنىا 


- احذر اللسان الفضب الغضب 
٣‏ - نثرت نجوم مثقوبات في السماء ممُقوبات 


۽ س رأيت سفنا تنوجما الثاوج ٠‏ تتو جما الناوج 
ه - صدحت بلابل تعزف بأان مطربة ‏ تمزف بألحان 
٦‏ - ي الغرفة ثربات تشرق وقغرب ترق وتفرب 


TAT 


- عمدي کتاب د : مم 


۸ لفلان أسنان يقدر قيمتما الجوهري ‏ بقدر قممتما الجوهري 
٩‏ - رادت هند تتلالاً بین أتراا. تتلالا 
تدریب ثان 


اجر الاستمارة فها بلي ودن نوعما وقرینتما : 
١‏ -فتى كلها فاضت عون قبل دما ضسكت‌عنه الأحاديث والذ كر 
۲ - إا لراك في ضلال مين ي ٠‏ 
۴ - اذاانتضلالقوم الأحادیث لیکن عس) ولا ريا على من ةاعد 
) - قسمونا والفحر بضحك في الشرتى النا مشر بالصباح 
ه س لسنا وإن أحساينا كرمت وما على الاحساب تکل 


- سأبكىك للدنبا وللدين إني رأيت بد امروف بمدك شلت 
الاجاببة 


١‏ - في فاضت المون وضحكت الأحاديث استعارتان » إما تصرعستان أو 
مكنيتان» فعلى الأول يقال : شبه نزول الماء متدفةا بقبضان النهر جامع الكثرة 
فى كل ؛“ واستمير اللةظ الدال على المشمه به لهشه »> واستى من الفىضان معنى 
صب الماء الكثير قاض يعلى صب على سل الاس تمارة التصرعحة التبعية ؛ ودما 
تجريد لأا تناسب المبون ؛ وشت المسرة والابتماج بالضحك مجامع أرحة 
النفس في كل ؛ واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ؛ واشتقى من الضحك 
بمعنى السرور ضحك بعنى سر على سمل الاستمارة التصرجية التبعبة والقرينة 
حالبة ؛“ وعلى الثاني يقال: شت السون إلأنهار جامم جريان الماء الكشير من كل 
واستعبر اللفظ الدال على المشبه به لامشبه وحذف ورمز البه بشيء من لوازمه؛ 
وهو فاض عى طريتى الاستمارة المكشة الأصلبة “ والقرينة نسبة الفضان الى 
السون وهي الاستمارة التخسلية ودما تجريد أيضا » وشت الأحاديث يناس 
فوحين بجامع الأريحية والسرور لكل عند حصول ما يسر » واستمير الفظ 


(؛) سورة الأعراف الآية *۰. 


YAY 


الدال على المشبه به للمشبه > وحذف ورمز البه بشيء من لوازمه وهو ضحك على 
طریق الاستمارة اللكنة الأصلىة الطاقة . 


۲ - شبه مطلتى ارتباط بين متلبس بالضلالة ومتلبس به بطلتق ارتباط بين 
ظرف ومظروف بجامع التمكن في كل > فسرى التشببه من الكلمين ( مطلق 
الارتباط) الى الجزئمات (معاني الحروف) فاستعيرت (في) من الظرفة الحقيقة 
للظرفىة المحنوية على طريق الاستعارة التصرعية التبعبة ٤‏ والقرينة على ذلك 
كامة الضلال . 

٣‏ - شہت الاحادىث بالسام بجامم التأثبر ومباراة المتحادثين ما بتبارى 
الرماة في کل منہما ٤‏ ثم استعير لظ ااسمام للاحادیٹ وحذف ورمز اله بشيء 
من لوازمه وهو I‏ المكشة ء وكلمة عسا تحريد › نبا 
تناسب الاحاديث . 

۽ - شبه الفجر بإفسان ييتسم › e‏ مضيئة لامعة بجامم الإريق 
واللممان» واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه؛ ثم حذفه وأشار البه بشيء 
من لوازمه؛ وهو يضحك على طربق الاستمعارة بالكناية؛ وإثىات الضحك للأجر 
استمارة تخسبلية . 

ه س في كلمة على أستعارة تصرمحىة تبمبة ؛ ققد شبه مطلق ارتباط بين ‌متلبس 
ومتلبس به بطاق ارتباط بين مستعل ومستعل عليه بجامع التمكن والاستقر ار 
في كل ٤‏ ثم استعيرت على من جزئي من جزئيات الأول الجزئي من جزثبات الثاني 
على سمل الا تمارة التصريحة التمعمة . 

٦‏ - شبه امروف بإنسان له يد تعطيي»> وال جامح البذل والعطاء قي كل منما 
استمار اللةظ الدال على المشبه به اللمشبه > شم حذفه ورمز البه بشيء من لوازمه 
وهو المد على سبنل المكنمة الأصلمةالمرشحة بكلمة شلت وإثبات الد للمعروف 
استعارة تخسملبة . 

) تمرين آول 
اجر الاستعارة وبسن فوعما وقرينتما فيا يلي : ٠‏ 
١‏ - سقاء‌الردی‌سىفاذا سل أو مضت اله ناا الوت من كل مرقب 
۲ - عوى الشمراء بمعضهم لبعمض على فقد اشا انتقام 


TA 


٩ م صلبوا العبدي في جذع نل فلا عطسٹ شمان إلا پأجدعا‎ - ٣ 
4 '" ؛ - فل فمحونا آية اللبل وجعانا النرار مبصرة‎ 

ه -فانشرها به بلدا میتا ل ۱ 

٠ آل إنهم في مرية من لقاء ريم ي‎ p-٦ 

۷ - والشمسلا تشرب خر النسدى ي الروض إلا بكؤوس الشقيق 


تمرین ثان 
١‏ - فإ إذ أرسلنا علمم الردح العقم ي ا 
۲ - ل ولنديقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر ي ٠‏ 
۳ - من بزرع‌الشر یحصد فی عواقمه نداممة ولحصد الزرع إِبّان 
۽ - لا عتطي الحد من )بر كب‌الخطرا ولأ ينال العلا من قدم للحذرا 
ه- وما هي إلا خطرة ثم أقلعت بنا عن شطوط المي أجنحة السفن 
٦‏ - قوم اذا الشر أيدى تاجذيه هم طاروا اله زرافقات ووحداتا 
۷ - قال علي بن أي طالب: « الدنيا من أمسى فا على جناح أمن “ أصبح فما 

على قوادم خوف » . 

مرن ثالث 
١‏ شس ویدر ولدا کوکیا | أقسمت االله قد آنجينا 
۲ - جاء النسم الى الغصون رسول؟ ومشى حر على الرياض ذولا 
٣‏ - وذي رحم قلمت أظفار ضغنه حلمي عنه وهو ليس له حاسم 
۽ - اذا امتحن‌الدنمالیب‌تکشفت له عن عدو في ٿاب صدیق 


. الأجدع : المقطوع الأنف + دعا عليهم بالذل والصقار لصلييم العبدي‎ )١( 
الاضافة في آية اليل والنبار للتبيينء أي ية هي الليل وآية هي النهار(سورة الإسراء).‎ )۲( 
. أنشرنا : أحيينا (سورة الزخرف)‎ )*( 
€ (؛) سورة قصلت الآية‎ 
. 4١ (ه) سورة الذاريات الآية‎ 
. ٠١ سورة السحدة الآية‎ )١( 


Ao 


ه - أتته الخلافة منقادة الله رر ااافا 
۷- ولياة بت آسقي في غباا ‏ راحا قسل شبابي مريد ارم 
ما زلت اشر ہا حق نظرت الى غزالة الصبح ترعسى نرجس الظل 


المبحث الثامن عشر في المجاز المركب 
لجاز المر كب هو الافظ المر كب المستءمل قصداً وبالذات قى غير الممنى الذى 
وضع له لعلاقة مع قريلة مانعة من إرادة المعنى الأصلى “ ر بقولنا قصداً » 
وبالدات ما اذا تجوز بحجزء من أجزاءه ار كب › فإنه قد استعمل جموعة فى غير 
اوش رل د چ را ا 

وهنا العاز قسمان : 

١ (‏ ) ما كانت علافته غبر ا)شابمة وهو الحاز المرسل المر كب ؛ وهو أنواع : 

١‏ - المر كنات الخبرية المستمملة في المماني الإنشائية »> إما للتحسر وإظہمار 
الحزن ٤‏ نحو : ۰ ۰ 

ذهب الشاب فما له من عودة وأتى المشيب فأبن منه المرب” 

وإما للدعاء»؛ نعو: وفقك الله - حح الله مقاصداا. . الى غير ذلك من المقاصد 
التي يستعمل فما الخر ويكون غير مراد به الفائدة ولا لازمما؛ والعلاقة في مشل 
هذا اللازمية إذ يازم من الأخبار بذهاب الشيء احبوب كالشياب ممل التحسر 
عليه ؛ وهكذا يقال في نظاثره والقرينة حالىة . 

: المر كات الإنشائية المستعملة فى المعانى الخبرية »> نحو قوله مإسكاه‎ ٣ 
من كذب علي" متعمداً فليتبواً مقعده من النار » يعلى يتبواً » والملاقة في حو‎ 
هذا السببية لأن إنشاء المتتكل هذه الج سيب لأخباره يما تنضمنه » قال السني‎ 
في شرح البخاري : فايتبواً أمر من الشوه وهو اتخاذ الماءة والمغزل »> وظاهره‎ 
أھو :و مشا ار‎ 

٣‏ الملالإنشائة » فعلية كانت أو اسمىة المأقى اء لما بتولد منما من كار 
ومحوه ؛ والملاقة في نحو هذا المجاورة ؛ نحو : ل 1 تربك فبنا ولداً . 


. A سورة الشعراأء الآبة‎ )١( 


۲۸١ 


(ب) ما كانت علاقته المشاة بين المسئة المستهار منما والمبئة المستعار ها 
بان تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمربن وأمور بلأخرى » ثم يدعى أن 
ااصورة المشمة من جنس الصورة المشمة ما فمطلق على الصورة المشبة اللغظط 
الدال بالطابقة على الصورة المشبه بها مبالغة ني التشبيه» كا كتب الوليد بن يزيد 
اا بويع بالخلافة الى مروان بن محمد حبنا بلغه توقفه في اليعة له .. ما بمد : 
فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر “١‏ أخرى ء فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أ) 
شنت والسلام » فةد هت صورة تردده في المبايمة بصورة تردد من فام ذهب 
في أمر؛ فتارة بريد الذهاب فبقدم رجا وتارة لا بريد فؤخرها مرة أخرى › 
و کا يقال لن يعمل فما لا دي : أراك تنفخ في غير فحم › وأراك خط على الما 
براد آنه في عله کمن يفعل ذلك . 

وهذا القسم يسمى استمارة تمشبلبة "' واستعارة على سيل التمشيل وعشلا 
على سيمل الاستعارة أو تمشلا فقط » ويتاز عنما التشببه المر كب بأن يقال له : 
تشبيه تيل آو قشبيه تثيلي . 

واذا اشتهرت الاستعارة التمشلمة و کثر استعا ما ممت ملا ولا بغر مطلقا 
محافظة على الاستعارة فیخاطب به المغرد والمذ كر وفروعها بطريقة واحدة ١‏ 
كقوهم : أحشفاء وسوء كلة ۶ > بضرب مشلا لن بظل من جہتين “٤‏ وبيان 
الاستعارة في مثل هذا أن يقال : شت هىئة من بظلم من جين هة رجل 
اشتری من آخر قرا ردا وطفف له اکال امع الظلم من جبتين “ واستعير 
التر كىب الموضوعللهشبه به للمشبه استعارة تمشلىة» وهكذا بقال في ساثرالامثال 


)١(‏ مفعول تؤخر محذرف أي وتؤخرها أي تلك الرجل التقدمةء وقوله أخرى نفعت لرة 
أي مرة أخرى ٠‏ وإتما لم تجمل أخرى نفعت للرجل لثلا يفيد الكلام أن الرجل المؤخرة غير 
المقدمة ولس ذلك صورة التردد .كذا في أن يعقوب . 

(۲) وكل استمارة وإن كانت مشيلا أي تشسما فقد خص اسم التمشيل بہذه الاستمارة لأنبا 

(+) وذلك معنى قولمم الأمثال لا تغير . 

. والكيلة : هيثة الكيل‎ ٠ الحشف ؛ الرديء‎ )٠( 


YAY. 


النشرية والنظمبة نحو : إن البغاث بأرضنا بستنسر""' » ما يوم حلمة بسر" '. 

وقوهم : 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

(قنبيه) هذه الاستمارة أبلغ أنواع اجاز مغرداً ومر كنا > إذ مبناها تشيمه 

التمشيل؛ وقد عرفت دقة مسلكه من قبل أن وجه الشبه فبه يكون هة ملتزعة 
من أشاء متعددة > فالاستمارة المبنية عليه تتكون أدى أنواع الاستعارات إذ من 
الصعوبة مكان أن تعمد الى صورةين مر كتين من أجزاء عدة فتحاولالربط بينه) 
وحصر جات اتحاد ها وتشبه إحداها بالأخرى فلا خفى ما أنت ححتاج اليه في 
المهارة حيفئذ؛ كما لا يكر الأفر الذي تراه في مخاطبك اذا أدلىت‌اله في معرض 
كلامك بل“ فم تجد لديه من الأريحة “ و كف بشني إبجاز الل عن الشرح 
والاات 8 


دريب 
بن آنواع المجاز 'المر كب فا يلي : 
١‏ - افعل ما بدا لك › تقوله تيديداً لخاطمك . 
۲ - أنت تصرخ في واد » تقول ذلك لمن يعمل ما لا فائدة قبه . 
+ - لك المد والشكر > تقول ذلك بعد الكل مثا . 
۽ - أهذا الذي أطنبت فى مدحه » تقول ذلك متكا . 
٥‏ - سلام على الدنیا اذا ل يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصغا . 
٩‏ - أخذت من شبابي الأيام وتولى الصبا عليه السلام . 
الاجاببة 
١‏ في هذا المر كب مجاز مرسل مر كب علاقته الحاورة >“ فقد استعمل 
الأمر في التهديد لا في الطلب . 


٣‏ - في هذا المر كب استمارة ىة ؛ فقد شت صورة من يعمل ما لا فائدة 


. يضرب للضعيف يصير قويا‎ )١( 
. يضرب لكل أمر متعارف مشهور‎ )۲( 


۲A۸ 


فيه بصورة من يصرخ في واد بجامع عدم الفائدة في كل» واستمير المر كب الدال 
عى هيئة المشبه به فمبئة المشبه على طريتى الاستعارة التمشلية . 

٣‏ - في هذا المر كب مجاز مرسل ٠‏ علاقته السبسة » لأنه استعمل احبر فى 
الإنشاء لإرادة الدعاء . 

؛ - في هذا المر كب مجاز » علاقته المجاورة >“ لأنه استعمل الاستفيام 
في التېكم . 

ه - استعمل هذا المر كب في إنشاء التحسر والأسف على فقدان الصديق > 
مجازاً مرس »“ علاقته السببمة . 

. هذا المر کب کسابقه‎ - ٦ 


ريسن 
بين توع ا لجاز المر كب > واذ كر علاقته فيا يلي : 
١‏ - ومن قصد البحر استقل السواقيا » يقال لمن يطمح الى العظم ولا برضى . 
۲ - قلدغ العمقرب وتصيء "' ؛ يقال الظالم يشكو كأنه مظاوم . 
٣‏ - قد كنت عداتي التي أسطو ما٠‏ ويدي اذا اشتد الزمان وساعدي 
؛ - ليس التكحل قي العبنين كالکحل» يقال لمن بتكلف ما ليس من طبعه . 
وا ا قي الأذهان شيء اذا احتاج النار الى دللسل 
٦‏ - أبن الذي المرمان من بليانه ‏ ماقومه ما يرمه ماالصرم؟ 
المبحث التاسع عشر في المجاز بالحدف "أو الزيادة 
كا توصف الكلمة بالجاز لنقلا عن معناها الأصليء کا تقدم؛ کذلك توصف 


لجاز بطريق الاشتراك اللفظي اذا تغير حكم إعرام-ا الأصلي بواسطة حذف 
لظ أو زبادته ٠‏ 


. صأي الفرخ رالعقرب صاح وصاء مقلوب مثه‎ )١( 

(؟) اطلاق الجاز عل هذا النوع من طريقالاشتراك اللفظلي فلفظ مجاز وضع وضعين أحدها 

افكالمة الستعملة في غير.ما وضعت لملاقة وقرينة » وثانيها للكامة التي تغير حك إعرابما الأصلي 
بحذف افظ أو زيادته » وهذا النوع من الجاز يمكن رده الى الجاز المقلي أو المجاز المرسل . 


)٠۹ (عارمالبلاغة - م‎ ۲A4 


فالحدف كقوله تعالى : ف واسأل القرية ي “ > إذ الأصل أهل القرية “ 
فالحك الذي بحب القرية في الآصل هو الجر فحذف المضاف وأعطى الضاف اليه 
إعرابه ؛ ونظيره ( وجاء ربك ) أي أمر ربك . 

والح بالحذف يكون لأحد أمرن : 

١‏ - لأمر برجم الى غرض"' التكلم » نحو : سل القرية “ ألا ترى أنك 
لو قرأته أو سمعته في غير التنزيل ل تقطم بأن ها هنا حذوفا » إذ من الحتمل أن 
یکون کلام رجل مر“ على قرية خربت وباد آهلہا » فأراد أن يقول مذ كرا نفسه 
أو صاحبه على سيل ‌العظة والاعتبار: سل القرية عن أهلما وقل هما ماذا صنعواء 
كا قال الرقاشي : سل الأرض من شى نارك وغرس أشجارك فإن ل تجبك 
حواراً أجابتك اعتباراً . 

۽ - لان الكلام لا يصح بدون الحذوف» كا اذا حذف أحد جزأي الج 
حو: (قصبر جمبل) . 

والزيادة كقوله تعالى : ول ليس كمثه شي " > أي ليس مثله شيء “ 
فإعراب مثله في الأصل النصب » فلا زيدت الكاف سار جراً . 

ونحوه : فل فاضربرا فو الأعناق ي “ . وقول لبيد : 

الى الجول ثم اسم _السلام عل كا ومن بنك حوللا كاملا فقد أعتذر 

بريد : ثم السلام عليكا . 

وما تقدم تعلم أن الحذف والزيادة إذا ل يوجبا تغير الإعراب لا توصف‌الكلة 
من أجلها بالجاز » نحو : ل أو كصيّب من الساء ‏ ء إذ الأصل : 
أو كمثل ذوي صيب » فحذف ذوي لدلالة جعلون أصابعيم على هذا الحذوف > 


١ . ۸> سورة يوسف الآية‎ )١( 
للجزم بن القصود من الآية سوال أهل القرية للاستشماد بهم فيجيبون يمسا يصدق أو‎ )۲( 
يبكذي لا سۇالما هي لأن الشاهد لا يكون جمادا ء ومتمل أن تكون القرية مجاز؟ عن أهلا‎ 
٠ ٠, من اطلات اسم المحل على الحال فلا يكون مما نحن فيه‎ 
. ٠١ سورة الشورى الآية‎ )*( 
. ٠١ سووة الأتفال الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة البقرة اليا‎ )٠( 
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» كمل الذي استوقد ارا عليه‎ $ : oT 
۰ ." مم ي‎ N E 


المبحث المشرون في المجاز المتقلي أو المجاز الحکمي" 

هذا ضرب آخر من الاتساع والنجوز » غير ما قدمنا لك الكلام عليه “ قإن 
ما مضى كانت تذ كر فىه الكامة ولا براد معناها ولكن ماهو ردف للمعنى أو 
شمه به فالتجوز کان کون في اللفظ نفسه . 

أما ما هنا فإن الكامة مترو كة على ظاهرها ومعناها مقصود في نفسه “ وإنا 
النجوز في حكم بمجري عليما »> كقولمم : نام للىي “ وقوله تعالى : فم فما ربحت 
تجارتهم ‏ »> ففي هذا مجاز لكنه ليس في ذوات الألفاظ › فإن اللمل والتجارة 
مستعملان في حقمقتما ٩‏ بل في أن جملتم) فاعلين لنام وربح . 

ومن هذا تفم ما قالوه في تعريف هذا الجاز ينه إسناد القمل أو ما في معناه 
اى غير ما هو له في الظاهر من حال المتنكل للابسة مع قرينة صارفة عن أث 
يون الإسناد الى ما هو له » وما قي معنى القعل هو الإصدر واسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشة “ ومعنى كونه غير ما هو له أنه لاس من حقه أن يسند 
اله لأنه لنس يوصف له > ومعنى اللابسة العلاقة . 

وهذا التعريف يشمل إسناد القمل الميني للفاعل وما في كمه كاسم الفاعل 
الى غير فاعله كالفءول والمصدر والزمان واكان والسبب عا له علاقة بالفاعل ٤‏ 
وإسناد الفعل المبني لمفعول وما في حكمه كاسم المفمول الى غير تاب الفاعل ما 
له علاقة به ؛ الفاعل والمصدر ونحوها » وإيضاح هذه العلاقات عا بلي : 

. إسناد ما بني للفاعل الى المفعول نحو : عيشة راضىة “ وماء دافق‎ - ١ 


. ١۷ سورة اليقرة الابة‎ )١( 

[۲) سؤرة آل عران الابة .١١١‏ 

(۴) البحث عن هذا المجاز من حيث كيفية الدلالة من البنان ومن حيث تحصل به الطابقة 
لقتضى الال من العاني» والحقى أن ذكره في المافي كيا فمل القزويني في الايضاح ان استطراداً. 

)٤(‏ صل الكلام رضي المرء عيشته فأسند الفعل للمفمول من غير أن يني له فصار: رضيت 
المسشة ء ثم أخذ من الفمل المبئي للفاعل اسم فاعل ورأسند ا فال الأمر إلى آن 
شار الفءول فاعلا وهىكذا يقال في نظاثره . 


۹1 


وقول الحطمئة : 

فقد أسند راضبة ودافتق وطاعم وكاس وهي مبنىة الفاعل إلى صمير لعيشة 
مع أن الراضي صاحبما و كذلك الماء مدفوق والشخغص مطموم مكسو ۰ 

۲ - إسناد ما بتي للافعول الى الفاعل نحو : ل إنه كان وعده مأتا ي »١‏ 
وسل مقعم" » لأن الوعد آت والسيل مفعم أي ماليء . 

- إسناد الفمل الى المصدر » نحو قول أبي فراس : 
سيذ كرني قومي اذا جد جدم وني اللبلة الظاماء يفتقد البدر 
٠‏ فقد أسند الجد الى الجد » أي الاجتهاد » وهو ليس بفاعل له بل فاع الاد 
وفاصله جد الجاد جدا > أي اجتمد اجتاداً »> فحذف الفاعل الأصلي وهو الجاد 
وأسند الفمل الى الجد . 
۽ - الإسناد الى الزمان ؛ ذحو: نېاره صائم “ ولبله قائم ٤‏ وقوله : 
هي الامور کا شاهدتپا دول من سره رفن ساءته آزمان 

فقد أسثد الصوم الى النمار والقيام الى اللبل والإساءة والسرور الى الزمان > 
وكل هذه أزمنة للأفمال لا واقعة ماثأً . 

ه - الإسناد الى المكان » نحو : فإ وجعلنا الأنيار تجري من تحتهم ي '" > 
فقد أسند ال حجري الى الأنهار؛ وهي أمكنة للمباه وليست هي للجارية بل الجاري 
ماؤها ؛ ونحوه بیت ساکن . 

- الإسناد الى السبب > نحو 
e )‏ 
ولا بۇ اھر فط ب 


۱ EE 
, أفعم الأناء : مله‎ )١ ۲( 
>» سورة اا الآية‎ )۳( 


وقد مجيء "' هذا المجاز قي النسبة الإضافة بأن يضاف الى ملابس ماهو له 
نحو : جري الأنهار “ ومكر اللبل “ وغراب البين “ فنسبة الجري الى الأار 
مجاز علاقته المكانبة ؛ والمكر الى اللبل جاز علاقته الزمانمة ؛ والمين الى الغراب 

قال الشاعر : 

مشائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ہین غرا ہا 

كا قد بجيء في النسبة الإيقاعبة بأن يرقم الفمل عى ملابس ما هو له كقوله 
تعالى  :‏ وأطيعوا آمري کي ٩‏ › وکا جاء في جميع ما مضى في الإثبات ›“ 
فقد جساء أبضا في النفي » کقوله عز وعلا : فا ربجت تجارتیم ‏ "'» أي 
خسرت ““ » ونحو : مانام لبلي “ أي سهر ؛ ونحو : تجري الرياح ما لا تشتمي 
السفن “ أي يا تكره . 

أقسامه “ باعتبار الطرفين طرفا هذا المجاز؛ وها المسند المه والمستد > إما : 

. حقيقتان » نحو : وشيب أيام الفراق مفارقي‎ - ١ 

۲ - وإما مجازان نحو : أحبا الأرض شباب الزمان > إذ المراد بإحباء 
الأرض إحداث النضارة والخضرة فيا ما ينتج عن تبج القوى المنمية فبها “ كا 
أن مراد من شاب *' الزمان ابتداء حرارته وازدیاد قواه . 

٣‏ واما ختلفان ٤‏ نحو : أهلك الناس الدينار والدرم > فقد جملت الفتنة 
إهلاكا ؛ ثم أثبت الإهلاك فعا لادينار والدرم . 

ونحو قول أبي الطيب : ) 

وتحبي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تحبي التبسم والجدا 


» أي فالتعريف التقدم غير جامع لكل أنواع الجاز إلا أن تراد بالاسناد ملق النسبة‎ )١( 
. سواء كانت كالاستادية أو غير تامة كالاضافية والايقاعية‎ 

(؟) سورة طه الاية 4٠‏ . 

)*( سورة المقرة الاية 3 

. أي اذا قصد إثبات التفي لا ثفي الاثبات‎ )٤( 

() أصل الشباب کون المحيوان في زمن قوته . 


۹۳ 


فقد جمل الزيادة والوفور حماة لهال وتفريقه في العطاء قت له » ثم أثبت 
الإحياء فع للصوارم والقتل فعا للتبسم؛ مع أن كلا منها لا يصح منه الفعل . 

وقد وقع هذا الجاز في التازيل نحو : م وإذا تلبت علمېم آباته زادم 
إيانا ي “١‏ فقد نسبت الزيادة الى الآيات لكونا سبباء ونحو: (يذبح أبناءم) 
نسب الذبح الى فرعون لأذه الآمر به والسبب فيه“ ونحو: لل يوم] بجمل الو لدان 
شيا "' » فقد أسند الفعل الى الظرف لوقوعه فيه . 

(قرينته) قرينة هذا الحاز إما لفظبة » كقول أبي النجم العجلي : 


مز عته قنزعا عن قتزع جذب‌اللماليأبطىء أو أسرعي" 
فقد استدلانا على أن إستاد ميز الى جذب اللبالى مجاز بقوله بعده: 
فاه قىل ۳1 للشهس اطاعي حى ادا واراك فی فارحعي 
فإنه يدل على أن ذلك فعل الل > وأنه هو المفتى »> فتكون إسناده الى جذب 
اللسالي من الاسناد الى الزمان . 


وإما غير لفظىة » كاستحالة صدور المسند من المسند النه؛ أو قبامه به عقلا) 
تجو : عمتك حاءت يي الىك > 1 a‏ و 


الصلتان e‏ 
أشاب الصغير وأفنىالکكسير كر الغداة ومر العشي 
اذا لال هرمت بوما أتى بعد ذلك بوم فق 


(تنبيهات) الأول قال عبد القاهر: هذا الضرب من الجاز» طى حدته »> كاز 
من كنوز البلاغة ومادة الشاعر الفلتى والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان 
والاتساع في طرق البيان؛ ولا بغرنك من أمره أنك ترى الرجل يقول + اتی بي 
الشوى الىلةائك؛ وسار بي الحنين الىرؤيتك؛ وأقدمتي بلدك حى لي على إنسان؛ 


. ۲ سورة الأنقال ألاة‎ )١( 

(۴) سورة المزمل الاية ١١‏ . 

(*) مبز: فصل» وعنه أي .عن رأسه » والقنزح: الث ق الرأس » وجذب 
اللمالي: مضيبا وتماقيما » وابطىء أو أسرعي حال من الليالي على تقدير القول . 


۹ 


وأشاه ذلك» ما تجده لشهرته جري مجرى الحقىقة ؛ فليس هو كذلك؛ بل يدق 
وبلطف حت يأتمك بالبدعة ل تعرفما والنادرة قأنتى هما 
(الثاني) قال الإمام أيضا : واعل أنه ليس بيواجب في هذا اجاز أن يكون 
العمل فاعل في التقدير اذا أنت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة »> مثل أن 
تقول في ر حت تجارتهم : ر جوا في تجار تيم“ فإن ذلك لا یاتی فیکل شي ء٤‏ آلا تری 
أنه لا عكنك أن تشبت للفعل في قولك : أقدمني بلدك حق لي على إنسان؛ فاعلاً 
سوى الحتى » و كذلك لا تستطيع في قول أبي نواس 
بزيدك وجه حس] إذا ما زدقه نظرا ٠.‏ 
yT‏ 
وصيرفي هواك وڼي لحني دصرب الئل 
أن برعم أن ليزيد قاثل قد تقل عنه الفعل فجمل لاوج › ولا لصيرني فاعلاً 
غير هوى > فالاعتبار إذأ بأن بكون المعنى الذي برجم اليه الفمل مووا في 
الكلام على حقيقته » معنى ذلك أن القدوم في الثالى المتقدم موجود على الحقىقة › 
و كذلك الزيادة والصبرورة موجودتان على الحقىةة ؛ وإذا كارن معنى اللفظ 
موجوداً على الحقيقة لإ يكن الجاز فيه نفسه بل لا حالة في الحكم . 


(الثالث) هذا ا لجاز كا مجري ني الخبر كا سلف محري في الإنشاء > كقوله 
تعالی : ۾ وقال فرعون با هامان ان لی صرح ې “۰ وقوله تعالی: ل فأوقد لي 
هامان“ على الطين فاجعل لي صرحا ٤"‏ وقوله عز وجل: فلا خرجشکا 
من الجنة فتشقى ي "“ وقوله عز وعلا : ظإ أصلاك تأمرك & ؛ فإن البناء 
والابقاء فعل العملة وهامان سبب آمر › وهکذا يقال فا بعده . 


(الرابع) أقفكر السكاكي هذا الجاز وقال : الذي عندي نظمه في سلك 
الاستمارة بالكناية بجعل الربيسع مثلا في قولك : أنبت الربيع البقل › استعارة 
بالك ناية عن الفاءلالقىقي بواسطة المبالغة ف التشبره؛ وحعل نسبة الإشات اله 


. +٠ سورة غافر الآية‎ )١( 
+ TA (؟) سورة القصص الاآبة‎ 
۷ سورة طه الآية‎ )+( 
. سورة هود الآبة به‎ )٤( 
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قرمنة الاستعارة على ما سبق لك في يمان مذهيه في الاستعارة بالكناية؛ وقد رد 
هذا بآنه يستازم ألا تصح الإضافة نحو: فما رمحت تجارتهم » لبطلان إضافة الشيء 
الى نفسه > وألا يكون الأمر بالبناء امان في قوله : با هامان ابن لي صرحا › 
لأن المراد به حبنئذ العمل أنفسمم › وأن بتوقف جواز التر كسب فى نحو ا 
الربسع البقل» على السمع ؛ لن أسماء الله تعالى قوقيفة› E‏ 
فتننفی مازوماما . 
تتمة وفيا مبان 

١‏ - امجحازات اللغوية المفردة بجحب إقرارها حبث وردت ولا جوز تعدا 
إلا بإذن وتوقيف من اللغة » فإذا استعير لفظ الأسد للشجاع لا بربطها من معنى 
الشجاعة بجب.إقراره“ ولا جوز قعديته واستعارته لار جل الأمخر لعلاقة ال)شامة 
SE SE O‏ 
ندیه ؛ ونطلقه على الحبل من آجل طوله . 

ما المجازات العقلبة فىجوز تعدا الى غير الها التي وردت فسا ؛ فكا 
ورد قوله تعالى : ف أخذت الأرض 'زخر' فما ) "'› قبل : تكاثرت أشواقي 
وأسقمتي فقدك وأحبتني مشاهدقك › الى غير ذلك ما لا يكاد يضبط في الرسائل 
والمواعظ والخطب كا قال ابن نباتة الخطب : إنه الموت حسام أزهق النفوس 
ذبابه "“ ٤‏ كذا في الطراز . ١‏ 

۲~ المحاز خلاف الأصل > فلا دصار اله الات برجم إما الى اللفظ > 
وإما الى المعنى ؛ وإما اليا مما : 

( ا( فا برجم الى انظ أن يكوت الجاز أف تل اللسان ن المقيقة كم 
نشعر بذلك في مثل لفظ الننفقيق (الداهية )» أو بكون صالخا للقافىة أو السجع 
وهي لا تصلح لذلك › أو يكون مألوف الاستعال والحقبقة غريبة وحشية . 

-(ب) وما برجم الى المعنى > قصد التمظم »> ڪا تقول : سلام على المجلس» 

. وهي كون مثل هذا استمارة بالكنابة‎ )١( 


(؟) سورة يونس الآية ٠٤‏ . 
(۴) الدياب : طرف السيف الذي يضرب به . 


اا 


الكرع عادل؟ > الى المجاز» تمظما المخاطب وتشريفا له عن أن خاطب بلقبه “ 
أو المالغة مع الاجاز » كا تبين لك ذلك فبا سلف . 

( ج ) وما برجم الها تحسان اللفظ ودقة المعنى من أجل أن الشيء اذا عرف 
من بعض الوجوه دون بعض تاقت النفس الى تحصبل ما ليس بعلوم ها ء٤‏ وذلك 
لا يتسنى إلا عند التعبير بالمجاز» أما عند التعبير بالحققة فسحصل العم به من 
جيم الوجوه › لا جرم كان التعبير بالجاز أقرب الى تسين الكلام وتجميله . 


أسرار البلاغة في المجاز العقلي 

المجاز العةلي ضرب من التوسم في أسالبب‌اللغة وفن من فلونالامجاز في القول 
ألا ترى أن إسناد الفعل الى سبل وجمل الفاعلالمؤثر دال على ما كان لهذا الأثر 
من شديد الصلة في صدور الفعل ؛ و كأنه هو الذي صدر منه ۴ 

انظر الى قول ابن اأرومي : 

أرىالشمر يحمي الناسوالحد بالذي تبقسه أرواح اسه عطرات 

ها المجد ولا الشعر إلا معاهد وما الناس إلا أعظم نخرات 

تره قد جعللحباة الناس ومآ ثرم رهبنة الشعر يما ينشر من فضائليم ويذ كره 
من جلبل إحسانيم وعظم إنعامم فيبقى على كر الغداة ومر المشي . 

و كذلك تجد ما في نسبة الحادث » إلى زمانه أو مكانه “ من دلالة على التعمم 
والشمول > فإن الفعل اذا أريد بيان شموله وآنه يمم" كل من يكنه المكان أو 
حط به الزمان نسب الى المكان أو الزمان » تأمل قوله تعالى على لسان ز كرا 
علبه السلام : لإ إني وهن العظم” مني واشتمل الرأسٴ شيا "> تره أراد 
أن يجمل الشيب قد عم" رأسه حتى صار كانه ار ؛ أضاف الاشتعال الى الرس 
لا الى الشعر مم أن المقةصود هو بيان اببضاض الشعر . 
- وافظر الى طرفةب‌العبد تره قد نسب إبداء المجمول الى الايا وهي لا تظپره 
بل یظہر فسا ٤‏ ویستبین من أمره ما کان خفا » في قوله : 

ستبديلكالايم ا ويأقىك بالأخبار سن لم تزود 


)١ )‏ سورة مرم الآية £& ۰ 


۹۷ 


وقد جمل ذلك شمة الزمان وطعة الحدثان؛ في كل عصر وأوان» ولا تحد 
ذلك الممنى مستدت) اذا أنت قد قلت : سسدو على صفحات الزمان ما كان أمره 
خف » وما لم تجده من الشؤون جلا . 


تدریب أول 
بسن المجاز العقلي واذ كر علاقته فيا يلي : 
١‏ - أهلكنا اليل »“ والنبار معا والدهر بغ دو مصننا لعا ١‏ 
۴ - ستبديلكالايام ما كنت جاه وباتك بلأخبار من لم زود 


۴ - ولا رأیت الخبل تآری أثائجا علمت بات اليوم حمس فاجر"' 

؛ - وکل امریء يولي الجیل حبب وکل مکان یتبت العسہز طب 

ه - عمجا البين ما أبقىتعبون الما مني فشبت وم أفض اللاثة من سي 

سل ال جيزةالفيحاءعن‌هرمي م صر لعلك تدري بعض ما ل تكن تدري 
الاجابة 


١‏ س إسناد الإهلاك الىاللنل والنهار ماز عقلى علاقته الزمانىة؛ لآن الفاعل 
هو الله » وهذان زمنان له ٠ ٠.‏ 

۲ - الأيام لا تظهر مجمول » بل بظهر ذلك فيا » فهو مجاز عقلي > 
علاقته الزماضة . 

۴ - وصف الموم بالفجور مجاز »> علاقته الزمانىة » لن الفجور صفة 
لا يقع قبه . 

۽ - العز يقبت في المكان ؛ ولا ينبته المكان ؛ فيو محاز عقلى ؛ 
علاقته المكانىة . 

ه - إسناد الحو الىالبين مجاز عقلي» علاقنه السببية؛ لأن البين لا حو شيا 
بل هو سبب فيه . 

. المصمم من الإبل المنابر عل السير أو الاضي فيه ء والجدع الشاب الحدث‎ )١( 

(۴) تارى : تتتابع ء والأثائج: الصائحات ؛ والأحمس: الصلب الشديد » والفاجر: النبمث 
تي الماسي . 


۲۹۸4 


- الجيزة لا تسال؛ بل أل أهاا » فوقوع السؤال على الجيرة مجاز عقلي 
في النسبة الايقاعية والعلاقة المكانية > ويصح أن يكون في هذا مجاز بالحذف > 
أو مجاز مرسل . ) 
تدریب ثان 
فسن الجاز العقلي واذ كر علاقته فيا بلي : 
١‏ - الدهر يفترس الرجال فلاتكن من تطيشمم الناصب والرتب 


١ إن البلىة من تلل كلاه فانقم فۇادك من حديث الوامتق‎ ٣ 
نعم المين على المروءة للفى مال يصون عن التمدل نقسه‎ - ٣ 


4 - مكنا فكان العفو منا سجبة فاا ملكتم سال بالدم بطح 
- و أو لم تمن هم حرا aT‏ ڪيءَ اله مرات کل سيءَ ھچ" 
الاجابة 

ت ف اسناد بفترس الى عير الدهر محاز عقلى علاقته اأزمانءة؛ ولي اساد 
تطيش الى المناصب والرتب محاز عقلى علاقته السدسة . 

٣ي‏ اساد الوامتى الى المغءول مجاز علاقته اأذءواة إد المراد سر نفسك 
عحادثة الموموق أي الحبوب . 

في اساد الاعانة وااصبانة الى الال مجاز عقلى علاقته اأسييية . 

۽ فياسناد سال الىالاأبطح مجاز عقليعلاقته المكانية إذ الدم سال فيه لا منه. 

ھ6 ي اساد الفاعل وهو آمن الى المفعول وهو الحرم محاز عقلی علاقته 
المفعولمة . 

س ف اساد المفعول وهو سور اى الفاعل وشو الححاب ماز عقلي 
علاقته القاعلة . 


. تفم بالشراب استشقی منه وکذا بابد‎ )١( 
. ¥ سورة القصص الآبة‎ )٣( 
. > سورة الإسراء الآية ه‎ )+( 


۲۹4 


مرن أول 
بن المجاز المقلي واذكر علاقته فيا يلي : 
١‏ - لد لتنا يا أم غبلان في السرى ونت وما ليل الطي بنائم 
٣‏ - الدهر لازم بين فرقتنا وكذذاك فرق يننا الدهر 
م - وكذاك سر المرء ان لم يطوه نشرته ألسلة تزبد وتكذب 
4 - ومن‌نکد الدننا على‌الحر أنبری عدواً له ما من صداقته بد 
ه - والمم مخترم الجسم نحافة ‏ وشيب اصية الصي وعرم 
٦‏ - بومات يوم مقامات وأندية ويوم سير الى الأعداء تأويب 


مرن ٿان 

سن المجاز العقلي واذ كر علاقته فيا يلي : 
١‏ - (لا عاصم الوم من أمر الله) : 
٣‏ - هذا یوم عصیب 
٣‏ ¬ متزل عامر بنعم الله . 
۽ - داك مشرب عذب , 
ا کا 
ب - (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤةا) . 
۷ - سار بي الحنين الى لقائك . 
۸ - هذا منزل سا کن . 
٩‏ - قال تعالى : (من ماه دافق) . 
٠‏ - تنام وما ليل المضم بنائم . 


fee 


الباب اثالث في الكناية 


وفيه أربعة مباحث وخاتمة 


المبحث الأول في تعريفما 

الكناية لغة أن تتكل بشيء وتريد غبره ؛ وقد كنوت بكذاعن كذا› أو 

کنبت اذا تر كت التصريح به » أنشد الجوهري : 
وإني لأ كنو عن قذور بغيرها وأعرب أحباناً بها وأصارح 

ا مر فلز ار اع دك رافظ اللي واد ب 
لازم معناه مع جواز إرادته ‏ معه . 

۲ - اللفظ المستعمل فا وضع له > لكن لا ليكون مقصوداً بالذات “ بل 
فهي حقيقة لاستعيال اللفظ فما وضع له“ لكن لا لذاته؛ بللمنتقل منه الى لازمه 
#عناه مراد لغيره مع استعال اللفظ فا وضع له > واللازم مراد لذاته › ا مع 
استعهال اللفظ فيه »“ فو مناط الإثبات والنفني والصدق والكذي ١‏ 

تفسير هذا أن المرب تلفظ أجيانا بافظ لا تريد منه معثاه الذي يدل عليه 
بالوضع؛ بل قريد منه ما هو لازم له في الوجود بحبث اذا تحقتى الأول تحقت الثاني 
عرفا وعادة ؛ فنقول : فلإن رحب الصدر ونقصد أنه حلم من قبل أن الحليم 
يكون ذا أناة وتۇدة ولا جد الغضب النه سسبلا “ ا 


(۱) آي مم جواز إرادة التي اطقيقي مع لازم کا سشعلم بعد : | 
(۲) فقولك : SS SE FTE‏ یما دان ل یکن د 
نجاد قط بل قد يستحيل المني القيقي کا سپاتي . ۰ 


۴۰١ 


كشير من الحفائظ والأضغان كا بحتمل الصندوق الواسم كثيراً من المتاع والماعون؛ 
وتقول : فلانة تؤوم اأضحى › وتقصد أنها مترفة خدومة ها من يكفما أمرها 
فلا تحتاج الى القمام مبكرة من النوم فأولئك قد كفوها مؤونة التعب والنصب . 

(الفرق بينا وبين المجاز) ما ساف تعلم الفرق بين الكناية والمجاز هو أن 
الأولى لا يتنم معا إرادة المعنى الأصلي > فيسوغ في الخالين المتقدمين أن تريد 
أنه واسم الصدر حقىقة وأا تنام حقاً الى وقت الضحى» وقد تتنع إرادة المعنى 
الأصلى فما أحبانا خصوص الموضوع » نحو: فل الرحمن على العرش استوى ي 
كناية عن الاستملاء واللك › والسموات مطویات بیمینه ي ٠‏ كناية عن قوة 
التمكن وتام القدرة ؛ الى غير ذلك " . 

اما قرينة المجاز فتمنع من إرادة العنى الأصلي “ فلا يسوغ إرادة الأسد 
المفقرس في قولك: رأيت أسداً في المندان يضرب يمنا وشمالا . 


المبحث الثاني في أقساميا من حيث المكنى عنه 
قنقسم الكناية من حيث المكنى عنه الى ثلاثة آقسام : 
١‏ - كناية بطلب ما صفة من الصفات كالجود والكرم ودماثة الأخلاق › 
الى غير ذلك ؛ وهي ضربان : 
( أ ) قرينة ؛ وهي ما بنتقل منا إلى المطلوب بيا بلا واسطة ا 
واضحة كقوفم كناية عن طويل القامة طويل النجاد ““ > وقول الماسي : 
أبت الروادف والثدى لقمصما مس البطون وأن تس ظہوراً 
كنى عن كبر الإعجاز ‏ ونيود الثدى بارتفاع القمص عن أن يس بطتاً 
أو ظہراً . 
)١ ۰)‏ سورة طه الآية ه . 
(۲) سورة الزمر الايا ¥ . 


(٭) قہذان ونوا کنابات من غير لزوم کب لن استممال اللفظ في مناه المقبقي رطلب 
دلالته حليه إنما هو لقصد الانتقال منه الى لازمه الراد ي 


. النجاد : حائل السيف » وقد اشتبر استعيال طريل النجاد في طويل القامة‎ )٠( 


۲ 


وهذا من بديسع الكناية» أم خفبة يتوقف الانتقال منم الى اللازم على التأمل 
وإعمال الرؤية » كقولمم كناية عن الأبله هو عريض القفا » إذ بزعون أن عرض 
القفا وعظم الرأس اذا أفرطا دلا على الغباوة ؛ أو ما ترى ؛ الى قول طرفة : 
آنا الرجلالضرب الذي تعرقونه خشاش كرأس الحة المتوقد 
(ب) بعيدة» وهي ما ينتقل منا الى اأطلوب ا براسطة كةوفم في اللكناية 
عن الملضاف : هو كثر الرماد > فإنه بنتقل الذهن من كثرة الرماد الى كثرة 
الطبائخ ؛ ومنما الى كثرة الرماد “ ومنها الى كثرة الضبفان ؛ ثم الى المضبافة ؛ 
وهي المقصودة ٤‏ ونظيره قول الآخر : 
وما يك في من عيب فإني جبان الكلب ممزول الفصيل 


فإن الذهن بنتقل من جين الكلب عنامرير في وجه من يقصد دارا هو مقم 
على حراستما والمس دونا » مع أن ذلك لیس من طبعه › الى أنه قد دام زجره 
وتأديبه حى تغير عن مجرى عادټه ٤‏ م الى استمرار موجب تباحه وهو اتصال 
مشاهدته وجوها إثر وحوه ؛› ومن ذا e‏ 
الى آنه مشہور حسن فری الأضباف . 

وكذا ينتقل من هزال الفصيل الى فةد الم “> ومن ذا الى قوة الداعي الى 
مرها مع کال طفایتہم بالنوق ٤‏ خصوم] الثالی “١‏ متها > ومن هذا الى صر فبا 
الى الطبائخ » ومن ذا الى أنه مضباف . 

۲ - كناية » يطلب بها موصوف » نحو قولك كناية عن الأسد: : قتلت ملك 
الوحوش » وشرطما الاختصاص المكنى عنه لحصل الانتقال مثا البه > وهي 
ضربان : . 

 (‏ ) ماهي معنی واحد پان رت بتفق في صفة اختصاصہا عوصوف معن فتذ كر 
تلك الصفة ليتوصل بها الى ذلك الموصوف كمجامم الأضغان كناية عن القلوب 
فی قوله : 

الضاربين يكل ابض خم وااطاعنين مجامع الأضغان*“' 


) التالي من قلت التاقة اذا تلاها ليها" 
(۲) الضاريين متصوب عل الدح ركذا الطاعنين » رالأبيض: السيف » » والغذم: اناطع . 
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ونحوه قول البحاري في قصيدته التي وصف فيم قتلة لانثب : 

فأتبعتما أخرى فأضلات نصلما ‏ مبثيكون‌اللبوالرعبوالحقد“ 

ففي الشطر الثاني ثلاث كنايات ؛ كل منها مستقل بإفادة الغرض > لا كناية 
واحدة ؛ فقوله : محسث يكون اللب؛ الرعب؛ الحقد؛ لاثتما عن كناية القلب > 
إذ هو محل العقل والنوف والضغمنة . 

(ب) ماهي مجموع معان بأن تؤخذ صفة فتضم الى صفة ثانبة » ثم ثالثة > 
فتکون جلتہا ما ختص بالموصوف > قمتی ذ کرت توصل با البه کقو یمم کناية 
عن الإنان : إنه حي مستوي القامة عريض الأظفار › فجموع هذه الأوصاف 
هو الثلاثة الختص بالإنسان لا كل واحد""' متها . 

۴ - كناية > يطلب بها نسبة " » أي ثبوت أمر لأمر؛ أو نفه عنه » كا 
یقولون : الجد بین وبنه » والکرم بین بردیه “ »> فېم م يصرحوا بثبوت الحد 
والکرم له » بل کنواعن ذلك بکونما بین ”رديه وبين ثوپیه » و کقول زیاد 
الأعجم قي مدح عبد الله بن الحشرج وکان مير تدسابور : 

إت الساحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

فإنه أراد أن يثبت‌هذا الصفات خلال للممدوحلكنه م يصرح بذلك فقول: 
إنبا جموعة فىه ؛ أو مقصورة عله > أو نحو ذلك » بل عدل الى ما أنت تراه 
فجملما في قبة مضروبة عليه لتمكنه أن يشتما لممدوح بطريتى الكناية » لأذه 
اذا أثبت الأمر في محكان الرجل وحيزه فقد أثبت له > ومثل هذا وإن کان في 
حل أبدع ووشى أغرب قول حسان : 

بی المحد بیت فاستقرت عماده علسنا فأعما الناس أن بتحولا 
وقول أي نواس : 
فما جازه جود ولا حل دونه . ولكن بصبر الجود حسث بصير 


. والنصل حديدة السيف‎ ٠ ضميد أتبمتبا يعود الى الطمنة‎ )١( 
۰ ویسمي هذا خاصة مر كبة.‎ )۲( ٠ 

(۴) ضابطما أن يصرح بالصفة ريقصد باثباتہا لشيء له صلة بالموصوفرارتباط به الكثاية 
i Gh E SSE EN N TN‏ 

(؛) ها الآزار والرداء وها الثوبان . 
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وقول الآخر : « وحبةا يك أمر صالح تكن » . 
ولزومما بازومه حا کان ¢ وع هذا اساك حمل قوهم : ملك لا يىخل . 

قال في «الكشاف»: نهوا البخل عن مثله وم بريدون نفبه عن ذاته“ قصدو! 
المىالغة فى ذلك فلكوا به طريتى الكناية» ا اذا ذفوه تمن يسد مسده وعمن 
هو على أ خص ار صافه فى دقو ه عد ونظیره قولكالعري: المرب لا 2 ر الذمم؛ 
فا ذه أبلغ من قولك ت ل تفر › ادتہی . 

المبحث الثالث في أقسامها من حيث الوسائط 
تنقسم الكناية باعتبار الوسائط الى أقسام أربعة : 

ا فر وهو لاف التصريح واصطلاح) ما أشير به الى غير المعنى 
بدلالة السباق »> ك تقول : المسلم من سل المسلمون من لسانه ء قالم: نى الأصلي 
احصار الاسلام فمن سم الناس ص بده ولساذه ٤‏ والمعنى الكنائي اللازم لمعذى 
الأصلي انتفاء الاسلام عن المۇدي مطal‏ وهو ا نى المقصود م اللفضل ٤‏ و دشر 
بسساقه الى نفي الاسلام عن امؤدي الدي تکامت عدده . 

وهن لطىف ذلك ما کته ھر س #ست کل ج ورر الأمون ای المأمون يوصه عل 
بعض أصحابه : آما بعد » فقد استشفع بي فلان الى أمير المؤمنين لمتطول "' فى 
إلحاقه بنظرائه » فاعايته بأن أمير المؤمنين ل محجعلني في مراتب المستشفعين » 
و اپتدائه بذلك بعد عن طاعته» فوقما امون نې کتابه : قد عرفنا نصىحتك له 
وقمريضك لنفسك وأجيناك السا . 
فيما الوسائط بين اللازم وال ازوم ؛ نحو : ( أولثك قوم يوقدون نارهم في الوادي) 
كناية عن بخلمم “ فقد انتقل من الايقاد فى الوادي المنخةض؛ الى إخفاء الذبران “ 
ومن هذا الى عدم رغبتہم في اهتداء ضبوقمم الها > ومن ذا الى مخلمم > ونحوه 
ها ققدم من قو هم : هو جبان الكلب “> ومهزول الفصمل . 


. قد کون التعريض كناية كا في هذا الال » وقد ينكون محازاً‎ )١( 
, يتطول: أي يتكرم من الطول؛ وهو الفضل والزيادة‎ )۲( 


9 (عاوم البلاغة - م ٠١‏ ) 


٣‏ رمز وهو لغة أن تشير الى قريب منك خفىة بشفة > غا 
کا قال : 
رمرت. إلى مخافة من بعلا من غبر أن تبدي هناك کلامہا 
واصطلاح) هو كناية قلت وسائطما مع خفاء الازوم نحو: هو غلظ الكيد؛ 
كناية عن القسوة» إذ ذلك تنوقف على معرفة ما كان يمتقدهالمرب من أن الكيد 
موضعالاحساس والتأثر فبازم من رقته اللين ومن عاظه القسوة؛ ونحوه ما سىق . 
؛ - إعاء وإشارة » وهي كناية قلت وسائطما » مع وضوح الدلالة » كقول 
بي ام صف بل مادا أا عمد : 
أبن فما بزرن سوی کرم وحسىك أن بزرن أا سعبد. 
وقول البحتري يدح آل طلحة : 
أو ما رأيت المحد ألقى رحل فی آل طلحة ثم لل يتحول 
ومن لطبف ذلك وعجببه قول بعضهم في راء البرامكة : 
سالت‌الندیو المحود مالىآرا كا دلا ذلا بعز مؤبد 
وما بال ركنا لجد أسىمهدم) ‏ فالا أصبنا بان يجبى عمد 
فقات : فلا مټا عند موته فقد کنا عبدیه فی کل مشېد 
فقالا : أقمنا کي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه قي غد 
المبحث الرابع في حسن الكناية وقبحها 
الكناية تكون حسنة إن جعت بين الفائدة ولطف الإشارة كا تقدم لك من 
الأمثة » وقبسحة اذا خلت ما ذكر > كقول الشريف الرضي برثبي امرأة : 
( إن لم تكن نصل فغمد نصال) » فہذا من ردي»ء الکتابات ؛ إذ هذا لا فيد 
ما قصده من المعنى “ بل ريا جر" الى ما يقبح من تمتها بالريية . 
ونحوه قول أبي الطب : 
إني على شغفي با قي رها لأعف عا في سراويلاتيا 
قال ابن الأثير : فہذه كناية عن النزاهة والعفة > إلا أن الفجور أحسن منا “ 


. هو أبو سعيد بن يوسف الثغري‎ )١( 


4 


وما ذاك إلا من سوء تألةما وقبح تر كسما وقد أجاد الشريف فما زلت فه قدم 
أحن الى ما يضمن الجر والحلى وأصدف عا في ضمان المآزر 
وقريب من بيت المتنبي قول الآخر: 
وما فلت منما رما غير ني اذا هي الت بلت حىث تبول 


خاقة 
تفقت كامة الملعاء على : 

۽ - أن المجاز والكناية أباغ من الحقيقة والتصريح ٠‏ لأن الادتقال فسا من 
ازوم الى اللازم فمو كدعوى الشيء ببينة . 

٣‏ - وعلى أن الاستعارة أبلغ من التشبه » ومن المجاز المرسل ٤‏ ا فما من 
دعوى الاتحاد » وأن أبلغ أنواعما الاستعارة التمشلية ٤١‏ ثم المكنية » لاشا ها على 
المحاز العقلي الدي هو قرينتما . 

٣‏ - وعلى أن الاستعارة سواء أ كاذت قشلبة أم مكنة أم غبرها» أبلغ من 
الكناية ٤‏ لأنا كالجاممة بين كناية واستعارة . 

وليس معن الأبلغبة فيكلا من هذه الأمور يفبد زيادة فى المع نفسه لا يدها 
خلافه » بل المراد زيادة التأً كىد فى الاثات . ۰ 

قال الإمام عبد القاهر : فليست فضبلة قولنا رأيت أسداً على قولنا رأبت 
رجلا لا بتميز عن الأسد في جرأته وشجاعته > أن الأول أفاد زيادة فى مساواته 
للأسد في الشجاعة ل يفدها الثاني »> بل هي أن الأول أفاد تأ كداً لإثبات تلك 
المساواة له لم يفده الثاني ؛ وسر هذه المزية والفخامة أنك اذا قلت : رأيت أعداً 
كنت قد تلطفت لا أردت إثماته له من فرط الشحاعة حت جملتما كاكىء الذي 
جب له الثبوت والحصول» وكالأمر الذي نصب له دلبل بقطم بوجوده › وذلك 
أنه اذا كان أمداً فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظمة » وكالمستحنل 
والممتنم أن يعرىعنما واذا صرحت بالتشسه فقلت: رأيت رجلا كالأسد» كنت 
قد أثبتما إثبات الشيء بترجم بين أن يكون وألا بكون “ ولم یکن من حدیث 


الو حوب ٤‏ سيءَ : 


وليست فضي قولنا: جم الرماد على قولنا كثبر القرى أن الأول أفاد زيادة 
لقراه لم يفدها الثاني بل هبي أن الأول أفاد تأ كيد الإثمات كثرة الةرى له لم يفده 
الثاني » وذلك أن كل عاقل يلم أن إثبات الصفة بإثبات دلبلما ۲ كد وأبلغ في 
الدعوة من أن تجيء الما فتشيتما هكذا ساذجا ءقل» وذلك أنك لا تدعي دلبل 
الصفة إلا والأمر ظاهر معروف وحسث لا يشلك فه ولا رظن بالخبر التحوز 
والغاط » كذا في «دلائل الإعجاز» مع اختصار. 


أسرار البلاغة في الكناية 
الكناية فن من التعسر توخاه المرب استكثار؟ للالفاظ الى تؤدى ما دقصد 
من الماني ٤‏ وما يقنوفون في الأسالىب “ وزدنون ٤ E E‏ وو 
من وجوه الدلالة “ انظر الى امريء القيس تجده كنى عن المرأة بيمضة الخدر 
فى قوله : 
۰ وبىضة خدر لا برام اؤ ھا متعت من هو ا غر معحل 
وإلی مد بن ٹور نراه کنی عنما بالسر'حة في قوله : 
آ ی غلا ان نة مالك على كل أفنان العضاه"' تروق 
فیا طنب راها ویرد خلاها اذا حان‌من‌حامي‌النہار ودیی' 
و إلى الى مسد وقد کنی عنما بالقارورة في قوله لانجشه وهو ګحدو پنساده : 
د رفقا بالقوارير » “ وا ينصبوڭ الدليل على كل قضبة ويقيمون البرهان على كل 
مدعي » انظر الى المتنبي وهو يذ كر وقبعة سف الدولة بأعداثه : 
فمسام ویسطېم رر وصنحمم وبس طمم تراب 
ده قد أراد ان رين أنه فهرم وأذهم بعد أن كانوا أعزة » لكنه تلطلف 
في التمبير ونصب الدلبل على صحة دعواه؛ فأشار الى عزتم أولل بافتراشمم بسط 
ا لحریر؛ م الى ذلتہم بعد بافتراشہم بسط التراب. 
وتأسل قول أبي تام دح أبا سعيد بن يوسف الثغري وید کر کرمه : 


بین فیا بزرن سوی کرم وحسيك أن بزرن ایا سعمك 


. شجر عظم شائك‎ )١( 
. شدة الر في الماجرة‎ )۲( 


تره قد ايان کرم بي سهبك يغاية الوضوح من حہٹث أان أن اده أت إلا أن 
تڙور الکكرماء ٤‏ ویکفمما أن تزور من بدامم 3 عمك . 

وليس بالخةي ما الكناية من فضىلة في إلماس المعقول ثوب المجحسوس > أتراك 
تشاهد لطف التعبير ودقة التصور اذا تأملت الكناية عبالة ا لحطب عن الفامة الى 
تفسد ذات البين وتمج الشر فى قوله تعالى يصف امرأة أبي مب : ل وامرأته 
حالة الحطب 4 “ فإنك وأنت تقرؤها خمل الك أنما #سكة حطبما بندما » 
ومشعلة تارا لتوقد العداوة والبغضاء بن قوم ؛ وتؤلب بعضمم على بعض . 


الى ما فبا من حبلة بترك بعض ألفاظ الى ما هو أجمل فى القول وآنس 
للنفس > ألا ترى الهم وم بكنون عن اوت بقوهم : «فلان قد استوفیى أ که» 
أو بقو مم : «لحتى باللطيف الخبير» وعن الصحراء بالفازة وهى ي ملكة . 

الى ما فما من حسن التاطف ني إطراح الألفاظ المستمجنة كا جاء في القرآن 
الكرم من الكنايات التي تتملق بالفساء كالنهي عن أخذ الور مع ذكر السبب 
في قوله تعالی : ل و کیف تأخذونه وقد أفضی بعض> الى بعض کي "' › وقوله 
تعالی : فل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في المج کې " . 

الى انا قد تكون طریقا من طرق الامجاز والاختصار کقوله تعالی کناية 
عن کشر من الأقعال : 8 ولیس ما انوا يفعلون ‏ “ وقوهم كناية عن الجامم 
لکل سي ء (هو سفيلة أوج) , 
) وآنك لترى فيما من العجب العجاب ومن غريب الصنعة ومن يديم السحر 
ادا کانت ف باپ الصناعات الخسسة والأشاء الخةبرة بذ کر منافء مسا ٤‏ کے قىل 
لحائك : ما صناعتك ؟ قال : زينة الأحاء “ وحهاز الموتى 


وقال ابن باقلاني (باثم فول) : 


آنا ابن‌الذي لا بتزل‌الدهر قد ره وإن تزلت وما فسوف تعود 
تر یلتاس آفو احا ال ضوء تاره فمنېم قدام حوله وقعود 


} 1( سورة المسد الآرة 3 
(۲) سورة النساء الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة الاآية ٠١۷‏ . 


, ب١ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


۳۹ 


وذح أول 
بن الكناية وأنواعما باعتبار المكنى عنه وباعتبار الوسائط فبا يلي : 

١‏ - وإنحلفتلا بنقض‌النأيعيدها فليس لخضوب البناات يسين 
۽ - قال الخجاج: إن أمير المؤمنين نثر كنانته عوداً عوداً فوجدنيآمرها ضرب 

عوداً وأصابپا ممکسراً فرما ك بي٠‏ والله لأحزمننك حزم السلمة ولأضربنك 

غرائب الإيل . 
۴ - ولا زال پیت الك فوفك عالا تشد أطناب له تود 
۽ - تقول التي من بيتما خف عملي عزيز علنا أن نراك تسير 
ه - أفاضل ‌الناسأغراض لذا ا خاو من الهم أخلام من القطن 
٦‏ يميت منجاة من الم بيتما اذا ما بوت اللاممة حلت 


الاجابة 
١‏ - في خضوب البنان كناية عن موصوف؛ وهي الرأًة» إذ هذه من صفاتما 
الخاصة بها “ من نوع الإاء لأن الذهن بنتقل الى ذلك بلا واسطة . 
۽ - فى هذه العبارة كنابات ثلاث : 
( أ ) ففي قوله : نثر كنانته الى قوله فرما؟ بي كناية عن صفة هي 
البحث والتفتيش عنالأصلح حى عثر عليه وهي من نوع التاويج 
لأنالذهن ينتقل من نثر الكنانة الىالبحث والتفتيش عن أصلح 
سهامما ومن ذا الى المثور على ذلك الأصلح ومن ذا الىاختباره 
من بينہا م إرساله الهم لتدبير نونمم . 
(ب) وني قوله : لأحزمنكم حزم السلمة كنابة عن صفة هي الضغط 
علممم والبطش بهم من نوع الإعاء . 
( ج ) وني قوله: لأضربنك الخ كناية عن صفة هي القسوة في معاملتمم 
والتنكدل بهم ؛ وهي من نوع الإياء . 
٣‏ - في هذا البيت كناية عن نسبة هي اتصافه بالك “ لأت الذهن ينتقل Ù‏ 
من ملازمته بت اللاك وحلوله ف ذلك الكان الى كونه ملكا ء وهي من 
قوع الإاء . 


۳1*۰ 


۽ کنی أبو نواس بقوله من بيتها خف الخ عن موصرف > وهي امرأته › 
لأن الراحلة إإنما تخف من بيت صاحبما في العادة » قي كناية عن موصوف › 
وهي امرأته لأن الراحة إا تخف من بيت e‏ قي العادة قي كنابة عن 
موصوف من نوع الإياء اعدم الوسائط . 

ه ‏ في وله : أخلام من الفطن كنابة عن موصوف وم الحپال “ وهي من 
فوع الإياء . 

> - في هذا البيت كنابة عن نسبة هي إثبات النزاهة 4ا ونفي الفجور عنما 
ذاك أنه نبه بنفي‌اللوم عن بيتما على افتفاء أنواع الفجور عنما» ومن ذا الى براءتما 
من کل ما یشیدنا “ وهي من نوع الاعاء : 


موذج ثان 
بسن أنواع الحكناية من حبث المكنى عله ومن حسث الوسائط : 

١‏ - قال زياد بن أببه : وإني لأقسم بالله لآخذن الولى بامولى » والمقم بالظاعن ؛ 
والمطمم بالعماصي ؛ حت يلةي الرجل قاتل أببه فيقول : « انج سعد فقد 
هلك سعيد » “١‏ » أو تستقم لي قنات ". 

۲ - ظ وحملناه على ذات ألواح وسر تجري بأعنننا جزاء لمن ڪان 
كفر في ". ) 

۴ - وأقبلت يوم حد البين قي حلل سود تمض بثارن التادم الحصر ٠‏ 

4 أريد بسطة كف أستمين ا على قضاء حقو اللا قسلى 

ه - لا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجلا' 

٦‏ فصسحهم ویسطهم س رار ومام وبسطہم تراب 


. مثل أصله أسعد أم سميد يضرب للفشل أو الظفر بالبغيه‎ )١( 

(۴) القناة الرمح » والعصا المستوية . 

E N ET 
ا‎ 


۳١ 


الاجابة 

۹ ف هنفد القاله کنایات عدة٤‏ وقد ٣ک‏ دقو له : انج سود الخ؛ عن الفرار 
والهرب ؛ وهي نوع من التلوبح لكشرة الوسائط فما إذ يتتةل الذهن من قوهم 
هذا الى السب الباعث على ذلك » وهو الخوف من الفتك بهم “ ومن ذا الى أخذ 
عدتهم للهرب؛ قباعداً عن التنكل م“ الى اهرب وهو المراد “ و كنى باستقامة 
القناة عن حسن سيرم واعتداهم ف أمورم > وهي كناية عن صةة من 
نوع الرمز . 

٣‏ - كني الله قعالى بذات الألواح والدسر عن ‌السفينة “ إذ ذالك وصف خاص 
ا “ في كنار عن موصوف من نوع الإعاء »> و کنی بقوله : حجري بأعىتنا عن 
شمول لطفه وعنایته ما 6 وهي كناية Û‏ صرف ٥ن‏ نوع التلو يح لو ود الوسائط 
إذ ينتقل الذهن من النظر الما “ الى مراقيتما ؛ ومن ذا الى الاهةام بها »> ومنه 
الى العناية بها . 

٣‏ - كنى بعض ينان الندم عن الأسف على فوات المرغوب فبه ؛ فيو كناية 
عن صفة م٥ن‏ دوع الإعاء . 

اک کن دہسطة الكف عن الغذى “ فو كناة عن صفة من ذوع الإعاء »> 
إذ تقل الذهن من بسطة الكف > الى ملا امال ؛ الى الغنى 

ه - فی هذا البيت كنايتان عن صفتين من نوع التلويح » الأولى كناية عن 
نحو الفصال > والمانة كناية عن أنه مضماف » ذالك أن الذهن ينتقل من عدم 
امتاعما الى أنه لا قى 4ا فصاها لتأنس ما ومحصل 4ا الفرح الطبمي بالنظر 
المها “ ومن ذا الى نحرها > و كذا ينتقل من قرب أجلها الى نحرها ؛ ومن ذا الى 
آذه مضاف . 

۹ فی هذا الست کنايتان عن صفتين » وها المز والذل > من نوع التلويح 
إذ کن بكون بسطمم حرراً عن عزتم إذ ينتقل الذهن من إحرازم الرياش 
والأثاث الفاخر الى غنام ومن ذا الى کونهم أعزاء “ و کنی کون بسطمم تراب 
عن ذهم؛ إِد تقل الذهن من افتراش الترأاب ای فع ما علکون؛ ومن دا ال 
کونہم آذلاء ۴ : 


PY 


تمرين أول 
بسن الكناية باعتبار المكنى عه وياعتبار الوسائط فما بلى : 


- بض صناٹعنا سود وقائعنا خضر مرایعنا حمر مواضتا ° 
۲ - أبمني أي مني يدوك جعلني فأفرح أم صبرتي في شمالك ۴ 


٠" أو من نشا في الحلية وهو في الخصام غير مين ي‎ - ٣ 

4 - ولا يكاممم الله بوم القيامة ولا ركيم ي ١‏ 

ه - روي أن امرأة وقفت على قيس بن سعد فقالت : أشكو المك قلة الفأر في بيتي 
فقال : ما أحسن ما روت عن حاحتما ؛ املثوا بيتها خبزاً ولج وسمتا . 

- ومن دعا الناس الى ذمه ذموه الق والساطل 

۷ - تشتکیما اشتکمت من أل الشو قى الما حبث النحسول 


تمرين ٿان 

١‏ - قوم قرى أرحاممم يوم الوغى مشفوفة براق الکټارس 

٣‏ - وإرن ذكر المهد فته تازر الى د م ارقسدی 

٣‏ ولست نخالم درعي وسفي الى أت لاح اللسل النهار 

۽ - فل سنشد" عضدك بأخرك ي ٠١‏ 

ه -. تعرضت عجوز اسلمان بن عبد اللك فقالت: ا مير ]معنن مشت حردذان 
بتى على العصي» فقال ها : ألطفت في السؤال» لا جرم لأردنما تشب وثب 
الفہود “٤‏ وملا بیتہا حا . 

٩‏ - اللااس ایسد 0 تذسج غلائ إلا ده الصانعين السمف و الةم 

۷ ولا سةط ف ایدم 


E KE SS a O as e الصنائم:‎ )١( 
والمواضي اعيوق‎ ٠ الريب‎ 

(۲) قان الشيء ب عع بي فة ا اى وة ع ي فر 
(۴) يتشا بربى » والخصام الجدل (سورة الزخرف) . 

: . ¥ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

)٠ *)‏ سورة القصص الآبة re‏ 


ir 


نموذج عام في البيان 
١‏ - جاء في بمضالجرائد أن ظفر الزعع سعد زغلول في الانتخابات يسيلله 
لماب ساسة الغربيين »> فجميم الروابي التي نشهدها في جميع الأقطار لا قباخ 
سفح هذا الجبل . 
۲ - وإنحلفتلا بنقض‌النأي عہدها فلاس لخضوب الننارن عان 


الاجاببة 


> في جملة يسبل الخ “ كناية عن صفة هي الشوق البه من نوع التلويح‎ - ١ 
إذ ينتقل الذهن من سل اللماب الى الشيء؛ الى شوته وميل النفس اله وحبتما‎ 
له “ وني الروابي استعارة تصريحىة أصلبة جردة فقد شبه الزعاء بالروابي بجامع‎ 
> المظم وجلالة القدر في كل والقرينة حالية > وفي قوله : تبلغ سفح هذا الجبل‎ 
. استعارة تصرحىة مرشحة بكلمة سفح والقرينة حالة‎ 

۽ - فى نقض النأي از عقلى علاقته السبببة لأن البعد سبب النقض وخلف 
المد “ وني العم استمارة بالكناية حيث شبه المد بالجبل بجامع أن كل يقيد 
الربط › واستعير لقظ المشبه به مشه ؛ شم حذف لفظ المشبه ورمز البه بشيء 
من لوازمه؛ وهو النقض؛ على سسل الاستعارة المكنة الأصلبة » وإثبات النقض 
العد استعارة تخسلىة وهي قريلة المكنة؛ وفي البنان جاز مرسلعلاقته الجرئمة 
لأن التي خضب هي الكف كلا > وفي بين جاز مرسل علاقته السببية إذ المراد 
وقاء بالسمين وإنفاذ لما حلفت عليه“ وفي خضوب البنان كناية عن موصوف وهي 
المرأة من نوع الإاء والإشارة » والشطر الثاني كل استمارة تقشلىة » لأنه جار 
مجرى الئل . 

مزايا دراسة البيان في صوغ مختلف الأساليب 

رأيت فما سلف ألوانا عختلفة من التعبير وضروبا متنوعة من البيان؛ يستطيم 
الكل أن مجه لما قبلة أنظاره اذا أراد صباغة المماني في القوالب التي براها ألنق 
بغرضه وأبلغ لقصده“ وحوك بها ما شاء آن حو كه من شريف الماني التي تجيش 
بخاطره وتعلتق بصدره فإذا طرق‌باب المدیح وراد وصف مدوحه بالکرم‌واود 
أمكن أن ينحو نحو مسل بن‌الوليد حين مدح زيد بن مسلم الحنفي من وال فقال: 
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ولو أن في كيد الساء فض لسا ها زيد الحواد فزالا 
با زمدآ لزید ذ كرك سۇدد باق وقريك بطرد الإعالا 
نفحات كفك با دؤابة وائل تر كت عل ك الراغبين عالا 
کسی البرمكي فہةول : 
تداعت حطر ب ‌الدهر عن ابر عقر ا فاس الرعائب اله 
فو ار شن رة الارش نة وقدرك أطارف اللاد سواحل 
فلو ې یکن في کفه غبر روحسه اد ا فلنتی الله سائ 
فمو قد شيمه بالبحر اللجي “٠‏ دعم فمضه الآ فاق » وقدرك سواحله أطراف 
الملاد ٤‏ او جو ابي واس وهو r‏ الخطب : 
انت الخطہب وهدذه هسر فد فقا فکلاک) کسر 
ومح ل اذا صرت بينکا ألا محل بساحت فقر 
فجءله كالىحر المتدفق الذي اذا حل بيلاة عمها الخصب وفارقما الجدب › أو 
غو وول الحتري دح وسا ن ېړ 
أدرام الأولى دار ه للل رقا الحا روساته وبواکره" 
وڪأءك یکی بوسف بن د فروتك راه وحادك ماطره" 
إذ ل يشا إلا أن مجمل الغبث شمه في مضه » وبالغ في التشده » وافتن في 
الألوب »> وعبكس ما ألفه الناس من شيمه الجواد بالغبث والبحر؛ ثم انظر إلى 
قول الآخر : 
إذ ما رايت رأمت المحر بط كفه فلا تخش إقلالا من الدهر أو عدما 
فقد لجا فی وصف ع دوحه بالکرم الى الاستعارة امصرحة وهي كا قدلم أبلغ 
من التشده وأعلى كع لا فما من دعوى الاتحاد بين المشبه والمشه به “ وقول 
آي العتاهىة : 
الجود باب في الأنام ولم تزل مناك مفتاح) لذاك الاب 
فقد جمللاجود باب مفتاحه في يد الممدوح البمنى على سيبل الاستمارة المكنية 
وقول المتنسي ف ءدح کافور 
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قواصد کافور توارك غبره ومننقصد المعحر استقلالسواقا 

فصو ر لك ما بلقاه قأاصدو علدو سه من الغنى والثروة 4 وأن من لا بغي 
سواه ٤‏ کا أن من قصد المحر تأبی مته أن بذظر الى الجداول والغدران . 

وهذه استعارة تة ها أثرها من البجة والجال الذي تحس به وتنذوقه › 
وقول أبي نواس في الفضل بن الربسع : 

فأضاف الجود الى الكف » وال جود ينسب عادة الى الممدوح من قبل إضافة 
ما لكل الى الجزء على سل الحاز المرسل » وقول مسلم : 

تظل اال والاأعداء ق ده ل زال‌لامال والاعداء ظلاما 

إذ كنى عن كثرة عطاباء وقتاله للأعداء وإفنائه إبام بالتظل من يده . 

والكناية أثره ا البعبد في قشت المعنى في النفس وحسن تصوبرها ؛ فهي 
هش له وترتاح » 

فما أنت ذا قد رأيت في وصق الجود ضروباً وألوانا ختلفة من التعببر وفنونا 
شى من القول “ وهكذا ينفسح مجال الكلام أمام البلبغ ؛ وتتشعب طرقه في 
آي معنى من المعاني التي يةصد القول فما “ ولكن بعضہا ) رأيت أبلغ من بعض 
بالنظر الى مقتضبات الأحوال > فا يصلح لقام لا يصلح مثله لآخر؛ وهذا هو سر 
البلاغة » فقد يبكون المقام داعا الى التشببه لا الاستعارة »> وقد بكون الأنسب 
العكس ؛ فقد يكون المقام يدعو الى الكناية . 

فتلك الصور الختلفة والاأسالب المتنو عة هي موضوع عل السيان الذي درست 
مسائله “ فإذا أنت جعلتما رائدك في صوغ المعاني »> هدتك الصراط المستقم» 
وبلغت بك الغاية التى تسعى السما.. ) 

ولكن دراسة اله-لم وحدها » والوقوف على شواهد يسيرة من كلام الفصحاء 
والىلغاء لا ببلغان بك ال اأقصى ٤‏ کا لو درست قواعد الحساب مشلا وسلالت 
مسائل قلبلة لكل قاعدة > فإن هذا لا ييكسبك الملكة التي با تستطبع أن تحل 
كثيرآ من المسائل >“ بل لا يد الملكة من التمرين وعمارسة حل ڪثير من المسائل 
المحتلفة »> حى قتكون لديك . a.‏ 


۳۹ 


فلاغة القول ورساقة التعمدر e‏ وإصاية الرمى ص دفس السامع تاج 
الى إدمان القراءة في كتب الأدب »> > والوقوف على متنوع الأسالنب ؛“ من أقوال 
الكشثاب والشعر اء والخطباء ؛ وحفظ ما كنك حفظه من منثورم ومنظومیم . 

ولا نرى كاتبا بلية) ولا شاعرآ مجبداً إلا جال في ختلف الأسالنب الشعمرية 
والنثرية حولة صاأدةة ٤‏ وروی عن عذيا ٤‏ وغاص ف حارها ٤‏ واستخرج 
من دررها . 

فعليك أا القارىء من الإ كثار من القراءة فا خافه لنا العرب من تراث أدبي 

من النظم والنشر في عختلف العصور »> فإك إن فلت دك ظفرت علكة مواتىة 
وحظ من الدب عظم , 
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البديسم لغة : الجديد المحترع لا على مشال سابق ولا احتذاء متقدم ٤»‏ تقول : 
يدع الشيء وأيدعه ٤‏ ہو مدع ٤‏ وقي التازيل : ل قل اا کنت بد عا 
من الرسل ‏ '. 

واصطلاحا : علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تتكسب اللكلام حسنا وقبولاً 
الملمين السالفين "'. 
المتوفى سنة ٤ه‏ >“ فقد استقصى ما في الشعر من الحسنات وألف كتابا ترجه 
باسم «البديسم» ذكر فيه سبعة عشر نوعا وقال: « ما جمع قبلي فنون البديع أحد 
ولا مقي ای تأ لىفه مۇلف ومن رآی إضافة ميءَ ص المحاسن اله فله اختاره». 

ثم آلف معاصره جمفر ب‌قدامه کتابا ماه «نقد قدامه» د كر فه ثلاثة عشر 
نوعا زياد على ما أملاه ابن الممتز . 

ثم جاءت الا لىف تترى» فألف فيه أبر هلالالمسكري وجمم سبعة وثلائين 
نوعا » ثم ابن رشت القبرواني فجمم مثلما في كتاب«العمدة»؛ ثم جاء شرف الدين 
الشمفاشي فلغ با السبعين . 

شم فت الديعنات ٤‏ فالف ر ادن بن ابي الأصبم بدیعنده ٤‏ واوضل 
الأنواع الى التسعين » ثم جاء بعده صفي الدين الحلى فأوصاما الى مائة وأريمين > 
ونظم قصبدة ميمة في مديح النبي عزستد ؛ وذ كر أسم كل نوع في بيت . 


. + سوړة الاحقاف الآية‎ )١( 
أي فالستفاد من علمالبديسع الحسن العرض» والمستفاد من العلمين السالفين الحسن الذاتي.‎ )۴( 


۳۹4 


ومن بعده جاء عزالدين الموصلي فذ كر مثل ما ذكره سالفه٤‏ مع زادة وسرة 
من ابتکاره؛ وهكذا ارتقت الآ لىف صعداً وزيدت الأنواع و كبرت البديعات 
في هذا المل كبديعة ابن حجة الموي وقد شرحما في كتاب سماه «خزانة الأدب» 
ويددعة عبد الغتي النابلسي وقد جاوز با المادة والستين نوعا . 


تنقسم اسنات الى قسمین : 


١‏ - محسنات معنوية » وهي التي بكو التحسين عا راجما الى الممنى أول 
وبالدات› وإن‌کان بعضہا قد قد تسین اللفظ ضا كالطاق دی دسر" ونعان 
ي قوله تعالی: ۾ بعلم ما ڊسر اون وما بعانون که › وعلامتېا اذه لو عار اللفظ 
ما برادقه فقبل مثله: بعلم ما خفون وما يظهرون ٤‏ ل بتغير الححسن اذ كور. 
وإن حسنت العنى اسنا تبعا کالجناس في قوله تمالى : فل ويوم تقوم الاعة 
ايقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة كي" » فالساعة الأولى بوم القبامة والساعة 
الثانية واحدة الساعات الزمنمة “ وعلامتما أنه لو غير اللفظ الثاني الى ما برادقه 
لضاع ذلك اخسن . 

المحسنات المعنوية 

الأحسنات المعنوية كثبرة » لكنا رأينا ألا نذ كر منما إلا ما اشتمر أمره ؛“ 

وأهم الناثر والشاعر علمه : 


)١(‏ كا سيأتي في العمكس ني قرهمم عادات‌الساداث سادات‌المادات فان في اللفظ شبه الجناض 
اللفظي لاختلاف العنى » ففيه التحسين اللفظي والغرض الأصلى الاغبار بسكس الاضافة مم 
وجود الصحة . ۰ 

(۲) سورة البقرة الآية ۷ب . 

(*) سورة الروم الآية 6% < 


۴۳۹۹ 


الطباق - المطابقة - التكافؤ - التضاد 
هو لغة المع بين الشيئين »> واصطلاحا المع بين معنن متقابلين» سواء كان 
ذلك النقابل تقابل التضاد أو الابجاب والسلب أو المدم والملكة أو التضايف > 
أو ما شابه ذلك › وسواء كان ذلك المعنى حقىة.) أو مجازر) . 
وهي تنقسم أولا إلى : 

5 ( أ ) مطابقة بلفظين من نوع واحد »> سواء أكانا إمعين » نحو : فل وتحسممم 
أيقاظ) وم 'رقود” ي "' » أم فعلين نحو : ف تؤتي الملك من تشاء وتازع اللك 
من تشاء وتعز“ من تشاء وتذل من قشاء ي "“ > وق وله مسد للأنصار: 
«إنع لتكثرونعند الفزع وتلقون عند الطمع»٠‏ أمحرفين نحو: لل ها ما كسيت 
وعليما ما اكتسبت 4 '“' ؛ وقول القائل : 

ر کبنا في هوى خطراً فإما لنا ما قد ر كنا أو علمنا 
(ب) مطابقة بلفظين من نوعين نحو : وحمي الموتى بإذن الله > وقوله: 
قد کان بدعی لایس الصیر حازم فأصبح یدعی حازما حان جزع 
والتقابل إما ظاهر كبا سبق وإما خفي نحو: أشداء على الكفار رحاء بيتمم 
قإن الرحمة تستلزم الاين المقابل للشدة > وقول أبي تام : 
ما الوحش إلا أن هاتا أو إنس قنى الخط إلا أن تلك ذوابل 
لما فى هاتان من القرب وتلك من المد . 
ثانا الى : 
( أ ) طباق الاجاب كما سلف لك من الأمثلة . 


(ب) طباق السلب » وهو أن بجمع بين فعلىي مصدر واحد مثيت ومنقي ٤‏ 


(۱) مثله ار من کان متا قأحميناه . 

(۲) سورة الكف الآية ٠۸‏ . 

(۴) سورة آل تمران الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ لأن في اللام معلي‌النفعة وني عل معثىالمضرة » لأن اللام تشعر باللكبة الموذنة بالانتفاع 
رع تشمر بالعلو الدال على التحمل المؤذن بالتضرر (سورة. البقرة) . 
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أو اغوي > كقوله تعالى : و ولكن أ كثر الناس لا يمون يعلهون ظاهراً من 
الحياة الدنبا ‏ ' ؛ وقوله تعالى : فإ فلا تخشوا الناس واخشون ي . 

ومن الطباق ما ماه بمضمم التديمج من دبج الأرض زينما » واصطلاحا أن 
يذ كر في معنى كالمدح وغيره ألوان لقصد الككناية أو التورية . 

فتدبمج اللكناية كقول أبي تام برثي آبا نشل عمد بن مد : 
تردی ثیاب الموت ”حرا فا تى ها اللبل إلا وهي من سندس خضر 

فقد كنى عن القتل بلبس الشاب الجر وعن دخول الجنة خضر السندس › 
إذ هو من شمار أهلها > وجمع بين الجرة والخضرة على سيمل الطباق . 

وتدبيج التورية كةول الحريري : فذ ازور" الحوب الأصفر واغبر العش 
الأخضر؛ اسوه يومي الأببض فودي السود“ حتى رثى لي العدو الأزرق 
قيا حبذا الموت الأحمر » فالعنى القريب لللحوب الأصفر إنسان ذو صفرة >“ 
والبعيد الذهب ؛ وهو المراد هنا > فىكون تورية “ وأما يقة العبارة فكنارة"“ 
ويلح بالطباق شيثان أحدها ما بسمى : إام التضاد ؛ وهو المع بين معنبين 
غير متقابلين » معبراً عنما بلفظين متقابلين » كقول دعبل الخزاعي : 
لاتعجي بال من رجل ٠‏ ضحك المشيب برأسه فبکى 

فان ضح معنی ظہر ٤‏ وبکى مناه الجقبقي ) 

وثانيها : المع بين معنبين بتعلتى أحدها ما يقابل الآخر نوع تعلق كالسيسة 
والازوم ٤‏ کقوله تعالى : [ ومن رححته جمل لك اللمل والنهار لتسكنوا فسه 
ولتبتغوا من فضله ‏ ““ قإن ابتغاء الفضل يستازم الحر كة المضادة للستكون *'. 


. ۲۲ سورة الكف الاب‎ )١( 

() سورة المائدة الآية 4 

)٠(‏ اخضراد المي كتاية عن طبه ونمومته ٠‏ والاغورار عن ضيقاء والفودان شمر جاتيي 
الرأس ما يلي الأذثين . 

. + سورة القصضص الآية‎ )٤( 

)٠ )‏ اتسا عل عن اطركة ال إتت ال ن قبل أن طك ضربان: :سرک امه 2 
وح ر كة لمفسدة » والمراد الأولى لا الثافية . 


٩١ :(عاوم البلاغة- م‎ ۴۴١ 


المقابالمة 

ومن الطباق نوع بخص باسم المقابلة؛ وهي أن يؤت معنيين متوافقين أو أ كثر 
ثم بوتي عا يقابل ذلك على سيل الترتيب . 

فمقابلة اثنین بائنین کقوله سید لام المۇمنين عائشة : « علمك بالرفتى با عائشة 
فإنه ما کان تي شيء إلا زانه ٤‏ ولا نزع من شيء إلا شانه » . 

وقول ألْنايغة الجعدي: 

فتی تم فنه ما یسر صدیقه على أن فبه ما يسوء الأعاديا 

ومقابلة ثلاثة بثلاثة كقوله تعالى : ۾ محل 4م الطببات وحرم علمم 
الخباثت ۾ . 

وقول المننمي : 

فلا الود يفني الال والد مقبل ولا الىخل يقي الال واه مار 
فسندسره للاسرى وأما من تخل واستغنی و کذب بالحسنی س دسر ه للعسر ىي 
لك مقاب اتقى باستغنى اذا عللت أن 1 اد بالاستفناء e‏ فما عند الله 


ومقابلة خمسة مخمسة "“ كقول أبي الطب : 
أزورم وسواد اللبل يشفع لي وأنثي وبىاض‌الصبح يغري بي 
ومقابلة سنة بسنة كقول الآخر ١‏ 


على راس عبد تاج عز بزينه وفي رجل حر قد دل يشینه 


. ٠ه سورة الأعراف الآية‎ )١[ 
aa سورة اللىل الآيات‎ )۲( 
كذا ذكر الراحدي في شرحه لديوان أبي الطيب » قال في الايضاح : وفيسه تظر لأن‎ )*( 
لي وبي صلتان ليشفع ويغري » فا من تماما بغلاف اللام وعل في قوله تمالی : د لها ما کسبت‎ 
» وعلیپا ما اکتسیت‎ 
. فسبه بعض المراشي لمنارة‎ )١ e) 


YY 


مراعاة الدظير - التناسب - الائتلاف 

هي أن مم في الكلام بين أمربن “ أو أمور متناسبة › لا بالتضاد > وبالقيد 
الأخير بخرج الطباق . 

فامع بين أمرين كقوله تعالى : ل الشمس والقمر محسبان ي " . 

وبين ثلاثة كقول البحتري يصف إبل بالإنضاء وا مزال : 

) کالقسي المطفات بل الأضب مرية بل الأوتار» 

فقد اختار تشب مما بالقسى دون العراحين والأطناب"' مشلا من أحل أنه 

راد قشبمپما بالأسمم والاوتار > فصل بذ کرھا معا ملاءمة لا حصل بدونہا 

وبين أريعة كقول بعضمم لوز اللي : أنت أً عا الوزير إمماعيلي الوعد ٤‏ 
شعي التوفير ٠‏ يوسفي العفو “ مدي الخلق . 

وب ان ا ربعة كقول امن رشق : 

اصح وأقو ی ما سمعناه فی الندى من الر الأو ر منذاقدم 

أحاديث قروا السول عن السا عن البحر عن جود الأمير قم 

فقد لائم بين الصحة والةوة والسماع والخبر والأحاديث والرواية ؛ ثم بين 
السل والحنا > أي المطر والبحر » و كف تم » وبذا صار الكلام ملتئم النسج ٤»‏ 
حك التألىف والحوك › مع ما أدخله في الست الثاني من حسن الصنعة > إذ أتى 
بصحة الترتسب في العتعنة » إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر + جما بقع قي سند 
الأحاديث » ألا ترى أن السنول أصلما المطر» وهو أصله النحر» وهو أصله كف 
المدوح على حسب ما ادعاه مبالغة قي المدح . 


تشابه الأطراف 
من مراعاة النظير ما يسمى: تشابه الأطراف؛ وهو أن بمختمالكلام ا يناسب 


وله في الممنی کقوله تمالی : [ لا تدر كه الأبصار' وهو يدرك" الأبصا“ وهو 
اللطيف الخبير ‏ " . 


)١‏ سورة رن e‏ ت 
@ الأنمام لآية . fer‏ ۰ 1 


TY 


فإن الاطف ماسب ما ل يدرك بال٬صر ٤‏ والبرة اسب ن ددر ٤‏ 
لأن الخبير من له عل بالحفمات؛ ومن جل الخفيات بل الظواهر الأبصار فيدر كما. 
بلفظ بکون ها معشسان متناسان وأن دکوتا مقصو دن هنا ٤‏ کقوله تعالی: 
الذي لا ساق له كالمقول وهو أن لم تكن مناس.] لاشمس والقمر بوم نجم السماء 
وهو مناسب فا . 
فيه سام واصطلاحا أن حمل قبل آخر الفقرة أو البدت مسا يميا عند معرفة 
الروي“ كقوله تعالى: ل ذلك جزينام با كةروا وهل 'مجازى إلا الكفوري" 


أحلت دمي غير جرم وحر “مت بلا سبب يوم اللقاء كلامي 

فليس الذي لاہ a‏ معلل ولس حر هسه حرام 
أنه لىس (إلا الكةور)؛ والحاذق و u‏ بعد ا عرف المت 
الأول وصدر الثاني في بتي البحتري أن ليس عجزه إلا ما قاله . 

المشأكلة 

هي فة الماثلة واصطلاحا د کر الشيء بلفظ غبره لوقوعه فی صحسته قا 
أو ققدبراً » قالأول كقوله عز وعلا 4 $ وجزاء سینةے مثلہا ې ٤‏ إد الحزاء 
علىالسيئة ليس بسيئة في الحقىقة لكنه سمي سيثة مشا كلة اللفظبة “ وقوه مإساد : 
» إن الل لا ل حت سلوا ۶ » فقد وضع E‏ : لا يقطم 
عنک ثوایه . 

. و۷‎ ١ سورة الرحن الآيتان‎ )١( 

( +) سورة سنا الآية ¥. 


)*( سورة الشورى الآية ۰ 
)١(‏ المعتى إن TT‏ 
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وقول أبي الرقعتى »> وقد تظرف ما شاء : 

قالوا اققرحشيثا تجد لكطبخه ‏ قلت اطبخوا لي جبة وقيصا 

فةد عبر عن خباطة الجبة بالطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطمام . 

والثاني كقوله تعالى : # صغة الله 4 "“ ؛ وهو مصدر مۇ كد لآمنا باة؛ 
والممنى تطہير الله لأن الإيمان يمر النفوس . 

وأصل ذلك أن النصارى كانوا يغمسون أولادم فى ماء أصفر يسمونه 
المعمودية ؛ ويقولون إنه تطبر مم“ فعبر عن الإان بالله بصبغة الله اسشا كلة مهذه 
القرينة المحالة ". 


المزاوجة 

هي‌لغة مصدر زاوج بين الشيئين قرن بينا؛ واصطلاحا أن مم پين الشر ط 

والجزاء في ترقب لازم من اللوازم علسهيا مع) نحو : 
ادا ما بدت فازداد منپا اها نظرت ها فازداد مني غرامما ۰ 

فقد زاوج بین ممنین هما بدوها وظہورها ونظره فسا قي الشرط والجزاء في 
أن رتب عليما ازوم شيء » وهو ازدياد لجال وازدياد الغرام . 

وجوه قول البحتري : 

إذا ما نهى الناهي فلج بي اهوى أصاخ الى الواشي فلج به اهجر 

فقد جمع بين الشرط والجزاء في لزوم شيء وهو لجاج اهوى ولاج اهجر؛ 
ولا مخف ما في ترقب لماج الموى على النهي من المبالغة في الحب لاقتضائه آثٺف 
ذ کرها ولو على وجه العتب بزید سما ویشبرہ کیا قال : 

أجد اللامة في هواك لذيذة“ حبا لذ كرك فلم متي اللوم 


, ٠٠١۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 

)١(‏ فان الصہسغ لیس یمذکور في کلام اه » ولا في كلام النصاری لکن اا کان مسبم 
أولادهم في الماء الأصفر يستحق أن يسمى صبغاً وإن لم يتكلوا بذلك حين الغمس وكانت الآية 
تازلة في سياق ذلك القعل كأن لفظ الصمبسغ مذكورء إذ أن المسامين أمروا أن يقولوا : صبغنا الله 
تعالی بالايمان صبغة ولم نصبسغ صيغت كم . . 


To 


وما ني ترتب لزوم امجران على وشي الواشي من المبالغة فی کون حه عل 
شفا جرف > إذ بزيله مطلتى الوشاية > فکیف کون لو مسع أو رای عا ٤‏ 
کا قال الآخر : 
ولا خير في ود ضيف" زيل ھواتف رمم کالما عرضت جفا 


العكس - التبديل 

هو أن تقدم تي الكلام جزءا» ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت 
وهو على وجوه ٤‏ منما : 

: أن يقم بين أحد طرفي جلة وما أضيف اله ذلك الطرف نحو قوم‎ - ١ 
عادات السادات سادات العادات ' » فالعادات أحد طرفي الكلام؛ والسادات‎ 
مضاف الى ذلك الطرف » وقد وقم المكس بينم بأن قدم أول العادات على‎ 
. الادات ثم السادات على العادات‎ 

ونحوه قول بعضمم لآخر : ل لا تفم ما يقال ؟ فأجاب : لأنك ل تقل 
ما يفمم . 

وقول متصدق : لا سرف فى الخر > ردا طلى من اتمه بالتبذر ٤‏ وقال له : 
لا خير فى السرف . 

وقول المتنسي : 

أرى كل ذي ملك الىك مصار ه کانك سر والملوك حداول 

إذا أمطرت منم ومنك سحابة فوابلہم طل“ وطكك وابل 

۽ - ان بقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو : مخرج الحي من المت وخرج 


المت س ا جي 3 
وقول الماسي ه 
رمی الحدثان فسوة آل حرب بأمر قد مدان له مووا 


قرد شعو رهن السود بض ورد وجوههن النمض سودا 


)١(‏ أي أن المادة التي تصدر من سيد اناس هي المادة الحسنى التي تستحق أن تسمى 
سمدة العأدات . 
() الحدثان نواثب الدهر ومصائبه » وسمد لما : غفل , 


۳ 


٣‏ - ان بقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو : ما علياك من حسام من شيء 
يوما من حسابك علمم من شيء » وقول الحسن المصري : إن من خو "فك حى 
تلقى الامن خير عن آمنك حق تلقي الخوف » وقول المتلبي : 

فلا جد في الدنبا من قل ماله ولا مال في الدنيا لن قل بجده 


الرجوع 

هو رجوع الكل ال‌الكلامالسابق بنقضه وإبطاله للكنة كالتحسر والتحزن 

في قول زهیر : 
قف بالديار التي ام يعفما القدم بل وغسرھا الارواح والدے' 

قإنه حين وقف على الديار دهش" وذهل » فأخبر عا هو غير حاصل فقال : 
م يعفما القدم ثم ثاب‌البه رشده فتدارككلامه وقال: يلي وغيرها الأرواح والدم. 
ونو قول ا لجاسي : 

اليس قليلا نظرة إن نظرتما ‏ إلبك وكلا ليس منك قليل 


التورية'"' -- الايام - التخيير 

هي لغة مصدر ورى الخبر اذا ستره وأظمر غيره » واصطلاحا أرن يذ كر 
التكل لفظا له معنمان ء أحدها قريب ودلالة اللةظ عليه ظاهرة والآخر يعيدء 
ودلالة اللفظ عليه خفية وبريد المعنى البعبد > ويورى عله بالمعنى القريب فتوم 
السامع لأول وهلة أنه بريده “ وهو لیس راد › ومن شم ممت ماما ٤‏ کقول 

وصاحب اا تاه الغنى تاه ونفس ألمرء طس ا حه 

وقبل هل صرت منه وداً تشکرها فلت ولا راحه 
فالراحة معنيان : قريب ؛ وهو الكف ؛ وهو المتبادر بقرينة ذكر البد» ' 
وبصد مراد ودو ضد التعب . 


)١(‏ أي فظن الشيء واقعا وليس هو كذلك ثم عاد الى إبطاله بعد أن أفاتق فأخبر بالققة 
مع التأسف عل فوات ما رغب فيه والتحسر عل ما رآى . 

() الفرق بينها وبين المجاز والكنابة أنه لا يعتإر بين معلىالتورية لزوم رافتقال من أحده) 
إلى الآخر ولا علاقة بستيا كذلك خلافيا , 


۷ 


ونحوه قول الآخر: 
أا العرص عنا حسىك الله تعالى 
وقول الباخرزي صاحب دمبة القصر : 
با خالقی حملت الورى ا طغى الاء على حاريه" 
وعىدك الآرن طفى ماؤه في الصاب فاحل على جارده 

وهي ثلاثة اضرت : 

١‏ - مجردة » وهي التي لل بذ كر فما لازم من لوازم المعنى القريب »> نحو 
قوله ته-الى : فإ الرحمن' على العرش استوى ي ' ء للاستواء معثبان : أحدها 
الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به الذي هو غير مقصود لٺ 
الحتى قعالى منز“ه عن ذلك؛ والثاني: الاستملاء واللك»؛ وهو المع نى البصد المقصود 
الذي ورن عنه بالقربب المذ كور . 

وقول أبي بكر“ وقد سل عن الني بصت حين المجرة» فقيلله: هّن هذا ؟ 
فقال : « هاد ېديني ¢ » أراد أو بكر: هادیا ہدیني الى الإسلام ٤‏ لکنه وری 
عله مهادي الطريبق > وهو الدلىل قي السفر . 

٣‏ - مرشحة »> وهي التي يذ كر فبا لازم الأو رى به “ وهو المملى القريب؛ 
وهي فسان : 

( أ ) قسم یذ کر فیه الترشح قبلہا كةوله تعالی : ۾ والساء بنیناها که ٠"‏ 
بأيد » فالند هنا القدرة » وهي المعنى المعمد »“ وقد قرنت باليناء الذي يتاسب 
المعنى القريب “ وهو الحارحة ٤‏ ودحو قوله : 

انام 'طراً على الم يعدما خلمنا علم بالطمان ملاسا 
فاأمنى القريب للدم الول السود » وهو ليس يراد “ والمعنى البعد القمود 
مث الحديد وهو المراد » ورشح التورية بذ كر حملنام المناسب لامعنى القريب . 
(ب) قسم یذ کر بعدها › كقوله : 
)١(‏ قال‌الزمخشري: ولا تری باب في البمان أدتق وألطف من هذا الباب ولا أعون عى تعاطي 


تأويل المشبہات من كلام الله و كلام رسوله وكلام صحابته رضي الله عنم أجمعين (سورة طه) . 
(۲) سورة الذاريات الآية ۷> . 
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قلعت عن رشف الطلا واللشم في خد المحبب 
وقلت مذي راعة تونق لالت المت * 
فالمعنى القريب لاراحة ضد التعب ولس مراد » والآخر يعلى الجر > وهو 
المراد ٤‏ ورشحه بذ كر التعب بعده . 

: مبينة » وهي ما قرنت با يلائم المعنى البعيد “ كقول ابن سناء الملك‎ - ٣ 
أما والله لولا خوف سخطك هان علي“ ما ألقى برهطك'‎ 
ملكت اخافقین فتہت عحبا. ولیس ما سوىقلي وقرطك‎ 

فالمعنى القريب للخافقين: المشرق والمغرب؛ وذا ليس مراد ؛ والمعنى المعد 

المراد القلب » والقرط ؛ وقد بيه الشاعر بالنص عله . 
الاستخدام 
هو ذ كر اللفظ ممعنى وإعادة مير أو إشارة عله معنى آخر › أو إعادة 
خمیرین علمه ترید بشانیه) غبر ما ترید بأوطما؛ فالاآول کقوله تعالی : فمن شېد منک 
الشمر فلصمه ؛ فالمراد بالشمر املال وبضميره الزمان العلوم . 

وقول ابن معتوق الموسوي التوفى سنة ۸٠١١١‏ : 
5ا لله ما ذ كر العقتق وأهل إلا وأجراه الغرام محجري 

إذ المراد بالعقنتق الوادي الذي بظاهر المدينة يلاد ا لماز وبالضمير الذي 

يعود البه الدم الأحمر الشبيه بالعقبق . 

والثانى » كقوله : 

رأى العقق فأجرى ذاك ثاظره - متم لج في الأشواقق اله 

فقد أراد بالعقمتى أولاً الكان “ ثم عاد اسم الإشارة اليه بمعنى الدم . 

والثالك » كقول شوق بخاطب الإله جل وعلا : 

العقل أنت عقاتته وسر "حته وأحرٴت فنك دلبله وأرحته 
آتيتسه المحجر الأصم ونحتة والنجم عبد فوقه أو ته ٠"‏ 


. الطلا ما طبخ من عصير العنب » والحبب الفقاقيم التي تعلو في الكأس‎ )١( 
. )ٹ( احرته أي بالشك وأرحته أي باليقين » ومفعول يعبد محذوف أي يعبدك‎ 


ا 


فالنجم يطاتى على ما لا ساق له من لانبات وعلى الكواكب وقد أعاد اله 
الضمير الأول في فوقه معناء الأول › وي تحته معتاه الثاني . 


وول الحتري : 
فسقى‌الغضا والساكنىه وإن همو شبوه بين جوانح وقلوي۱ 


فقد أراد بضمير الفضا في قوله : والساكنه المكان؛ وني قوله : شبوه؛ أي 

أوقدوه الشجر . 
اللف والنشر 

هو ذ کر متعدد مفصل أو مجمل ٤‏ ثم ذکر ما لکل من آحاده بلا تعبین ٤‏ 

اتکال؟ على أن السامع برد الى کل ما باہتقی به لوضوح الحال". 
فالمفصل فسان : 

١‏ - إما مرتب» كقوله تعالى: ومن رحمته جمل لكي اللبل والنمار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله » فقد جم بين اللمل والنمار بواو المطف ء ٿم ضيف الى 
كل ما يلبق به » فأاضيف السكون الى اللبل » لأن فيه النوم والراحة “ وابتغاء 
الرزق الى النهار 4ا فه من الكد والعمل . 

وقول ابن حوس : 
فېل ادام ولوتم ا ومذاقما فی مقلتنه ووجنته وردقه 

: وإما بكس ارتب اللقب؛ كقول ابن حوس أبضا‎ - ٣ 

كمف أساو ونت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا 

فاللحظ للغزال والقد للغصن والردف الحقف وهو الرمل المترا . 

والجمل »“ كةوله تعالى : ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان أموداً 
أو نصاری ي ”" . 

)١(‏ الغضا : شجر شديد الاشتمال» بريد الدعاء له ويطاب لأحبابه النازلين به السقبا » وإن 
أحرقوا قلبه بتار الجوى . 

(؟) ما لقرينة لفظية أو معنوية فالأرلى كا تقول رأيت شخصين ضاحكا وعابسة » فتأتيث 


عابسة دل على أن الشخصالمابس هي المرأة والضاحك هو الرجل رالثانية كما تقول: لقىت‌ائصاحب 
والعدو فا کرمت واهئت ۰ 


(* *) سووة المقرة الآبة ٠١١‏ ۰ 


f 


فضمير قالوا للمهود والنصارى على سيمل اللف ٠ ١‏ ثم أضيف ما لكل اله 
بمد؛ إذ التقدر وقالت‌البهود ان يدخلالجنة إلا من كان هوداًء وقالت‌النصارى 
لن يدخل الحنة إلا من كان نصر انا . 

ودنوه فو له ااا : 3 فإرنت الأرء دن ومین بوم وى مضی أحصی قنه عله 
فحتم عليه “٠‏ ويوم قد بقيي لا بدري لمل لا يصل اله » . 


المع 
هو أن جمع بين شرئين مختلفين » أو أكثر » في حك واحد › كقوله تمسالى : 
$ إغا الجر والماسر والأنصاب والأزلام رحس من عل الشطان ¢ 8 
وقول أبي العتاهية : 
إن الشاب والفراع والحدة مفسدة للمرء آي E‏ 
وقول ابن الرومي : 
آراؤم ووجوهک وستوفک فی الحادثات‌اذا دجون جوم 
التفريسق 
هو أن يعمد انكلم الى نوعين مندرجين تحت جنس واحد فيوقع بينها قباينا 
في المدح أو الذم أو غيرهما كقول الوطواط في المدح : 
ما نوال الفهام وقت ريسع كنوال الأمير بوم سضاء 
قذوال الأمير بدرة عين ونوال الغبأم قطرة مار 
وقول صفي الدين الحلي : 
فجود کفبه لم تقلم سجاه عن‌المباد وجود السشحب أ يد٠‏ 


)١(‏ لف بين قول الفريقينء فلم يبين مقول كل فريتق» ثقة بأن السام برد الى كل فريتى قوله 
لا علم من تعادي الفريقين . 

(۲) سورة المائدة الآية - ۾ . 

[(+) الحدة الاستغناء » يقال : وجد في الال وجدا بتثليث الوار وحدة أيضاً , 

. البدرة : كس قفبه عشرة لاف درشم‎ )١( 

, أقلمت السحابة : ذهيت‎ )١( 


ا۳ َ 


هو ذكر متمدد ثم إضافة ما لكل اله على التمسين“ ويقيد التميين تخرج اللف 
فإنه لا تصين فيه » بل الأمر موكڪول الى السامع “ وذلك كقوله تعالى : 
فل كذبت مود وعاد بالقارعة ؛ فأما ود فأهلكوا بالطاغبة » وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتبة ي (. 

وقول آي ام : 
فا إلا الوحي أو حد مرهف قبل ظباه أخدعي کل مائل 
فېدا دواء الداء من کل عال وهذا دواء الداه من کل‌حاهل ٩‏ 
وللتقسم إظلاقان آخران : 

١‏ - ذکر أحوال الشيء مضافا الی کل حال ما یلتتی پہاء کقول عل کرم الل 
وجه : د احسن الى من شت تكن آمره › واستغن عبن شت تكن نظره › 
واحتج الى من شت تكن أسبره » . 

وقول أبي ااظب : 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ کانہمو من طول ما التثموا مرد 


ثقال اذا لاقوا خفافاذ|ا دعوا کشر اذا شد وا قلہل اذا عدوا 
وقوله أيفاً : 
بدت قرا ومالت خوط بار ٠‏ 0 وفاحت عنبراً ورنت غزالا ٣‏ 


۲ - استبفاء أفسام الشيء كقوله مزستاد : « هل لك با ابن آدم من مالك 
إلا ما أ كلت فأفنيت » أو ليست فأبلىت › أو تصدقت فأمضت » . 
وقول أبي تام : 
إن يملموا اير مخفوه و إن عاموا شرا أذاعوا٤و‏ إن ل يملموا ذبا 
وقول نصَبْب : 
)١(‏ سورة القارعة الآيات “ و 4 وف 
( ۲ ) الرحي الاشارة والرهف‌السىف والظبا حد السيف والاخدعان عرقان في صفحتي العنق . 
(*) الوط الغصن الناعم لسنته » والبان شجر سبط القوام لين » ورقا قظر , 


rrr 


ممع مع اتفريق 
هو أن جمع بین شيین في ممن ويغرق بين جېتي الادخال » کقوله تعالی: 
} وجمللنا اللمل والنهار يتين فمحونا آية اللمل وجعلنا آية النمار مبصرة . 
وقول رسد الدين الوطواط : 
فوجېك کالنار في ضو ما . وقلبي کالتار ي حرها 
فقد شبه وجه الحبدب وقلبه هو بالنار؛ ثم فرق بين وجي المشاة بأن جمل 
ني الوجه الضوء والممان وني القلب المرارة والاحاراق . 
وقول البحآري : 
ولا التقبنا والنقا موعد نا قهجب رائي البدر منا ولاقطه 
فمن ولو تجلوه عند ابتسامما ومن اؤ لۇ عند الحديث تساقطه 


الجمع مع التقسم 

هو جمم مور متعددة تحت حك واحد ٤‏ ثم تقسيمما او تقسمما ثم معا › 
فالاول كةول المتنبي يدح سيف الدولة حين غزا خرشنة بأرض الروم ول دفتحما: 

حت أقام على أرباض خرشنة ‏ تشقىبه الروموالصلبان ولسع 

للسمى مانكحوا والقتل‌ ما ولدوا والنب ماجمعوا والنار مازرعوا"' 

فقد جمم البيت الأول شقاء المقبمين بنواحي تلك البلدة با يلحقم من الإهانة 
ثم فصل في البيت الثاني . 

والثاني كقول حسان : 
قوم اذا حاربوا ضروا عدوم أو حاواوا النفعفيأشناعيم نفعوا. 
سجبة ” تلك منهم غير محدثة إن الخلائتى فاع ل شر“ها البدع 


.' ٠٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) خرشنة بد بديار بكر؛ وأرباض البلى ما حوها (الضراحي) وحتى متملقة بما قبلما » 
وهو قوله : E ol a‏ و 
قاد القانب أقصى شربہا نهل مم الشكم وأدنى سيرها سرع 
ویعدهما : 

الدهر معتذر والسف ملتظر وأرضم لك مصطاف ومرتيسح 


err 


قسم في البيت الأو ل صفات المدر حين قسمين ضر الأعداء» ونقع الأولياء “ 
ثم جممما في البيت الثاني بقوله : سجبة تلك » تم أشار الى شر الأخلاق ما كان 
مستحدثا مبتدعا لا ما كان غريزة وجك . 


الجمع مع التفريق والتقسم 
هذا النوع حامم للأنواع الثلاثة المتقدمة > وقد مثلوا له بقوله قعالى : 
۾ بوم يأتي لا تکل نفس" إلا بإذنه هنهم شقي” وسعمد” ٠‏ فأما الذبن شقوا ففي 
النار هم فما زفير وشهنق ؛ خالدين فما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ريك إن ربك فعال ا بريد؛ وأما الذبن سدوا ففي ال جنة خالدين فما ما دامت 
السو ات:والارضش إلا ما شاء ربك عطاء غبر مجذوذ ې ' فا لمم في قوله تعالى: 
بوم بأتي لا تكلم نفس“ لأن النفس متعددة في الممنى إذ هي نكرة في سباق النفي 
تمم » والتفريق في قوله عز وجل : منم قي وسعمد “ والتقسم في قوله 
عر وعلا : فما الدين سوا وأما ادبن سعدوا , 
ومن هذا النوع أيض] قول ابن شرف القيرواني : 
تلفي الحاجات جم" ببابه فېذا له فن وهنا له فن 
فللخامل اله ليا و للمعدم الغنى وللمذنب العتمى و لاخائف الامن 


التجريد 
هو لغة : إزالة الشىء ء عن غیره ٤»‏ واصطلاحا هو أن ينتزع من أمر ذي صفة 
آو اکر › أمر آخر أو أكثر مثله فما “ لإفادة المبالغة بادعاء كال الصفة في 
ذلك الأمر حى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغا يصح أن يتزع مزه 
موصوف آخر متصف بتلك الصفة ٤‏ في فمه كأا تقض مثالا لقوما کا يض 
لاء عن ماء المحر . 
وهو أَقسام : 
REE‏ بلغ فلان من 


NRA Y سورة هود الآيتان‎ )١( 


fê 


۲ - مسا يكون بالباء التجرردة الداخة على المنتزع منه » نحو : لئن سألت 
فلات لتسألن به البحر؛ فقد بالغ في اتصافه بالسياحة حت انتزع منه بحرا فا . 
٣‏ - ما يكون بدخول باء المعية على المنتزع كقوله : 
وشوهاء تعدو بي‌الی‌ضارخالوغی بمستلئم مشل الفنسق المرحل 
بريد انپا تعدو بي ومهي من نفسي لکیال استمدادها للحرب . 
۽ - مایکون بدخول (في) على ا تزع منه ٤‏ تجو قوله تمالى : # هم فما 
دار الل ۳ فإن fr‏ هي دار اار٤‏ لکه انتړع منہا دارا اغري و حملا 
معدة في جيم لأجل الكفار مويل لأمرها ومبالغة في اقصافما بالشدة . 
۾ - ما کون بدون توط حرف» ذحو قول قتادة بن مسامة الحنفي : 
فلن يقت لأرحاسن يغزوة تحوى الغنائم أو غوت کرم 
يعني بالکرم نفسه وقد انتزع من ذفسه كرعا للمالغة في كرمه . 
٦‏ - ما يكون بطريت الكناية > نحو قول الأعشى: 
TT‏ المطى ولا شرب کاسا کف من خلا 
خو ادا رتف lL‏ بکنه عل سبل اکتا[ أنه اذا ذ نفيعنه الشرب 
نكف البخبل فقد أثبت له الشرب بكف الكرم “ ومن البين أنه يشرب غالا 
کف نفسه » فو حينئذ ذلك الكريع . 
۷ - ما يكون بمخاطبة الإنسان نفسه فنتزع الإنسان من نفسه شخصا آخر 
مثله في الصفة التى سبتى هما اكلام ومخاطبه كقول الأعشى : 
ودع اهريرة أن الر كب مرتحل ٠‏ وهل 'تطبتق وداعا آجا الر"جل 
)١(‏ وشوهاء أي فرس قبيحة المنظر اسعة أشداقما » والمستلئم : اللابس الدرع » والفنيق : 


الفحل المكرم . 
(۲) سورة فصلت الآية A‏ . 


Î‏ > وهو الشرب 
يك الكرع يعني نفسه . 


To 


(تنبیہان) لرل كل ا علي ‌الفار سي ف سر ية هذا النوع هذا الاسم 
أن العرب وة أن ف الإدسان معدی KA‏ فہه كانه ىشنە وحصوله ٤‏ فتخرج 
ذلك انى ان آلفاظما جردا عن الإنسان کان عیره ودو هو ډعنته ٤‏ كقوهم ه 
لن لقعت فلا لتلقين به .الأسد ولئن سالته لتسألن مله البحر؛ وهو عن الأسد 
والبحر إلا أن هناك شيا منفصل عنه أو متميزاً منه . 

م قال : وعلى هذا النمط كون الإزان خاطب نفسه حى کأنه بقاول غبره“؛ 
کا الأعشى فی قوله : 
« ودع هربرة إن الر كب مر تحل » 

احداها: التمكن ص إحراء الأوصاف المقصودة ص مج أو غېره انه موجه 
خطابه الى غيره فسكون أعذر وأبراً من العهدة فا يقول . 

ثانيتم»ا : طالب التوسم قي الكلام ؛ وذا من مزايا اللغة العربة . 


المبالغة - آراء العلاء فيها ‏ أقماميا 
هي أدعاأء يلوغ وصف ف الشدة أ ف اأضءف ا تنلا أو بەمداً 
آراء العلماء فما : للملماء في المالغة ثلائة آراء : 
١‏ - الرفضمطاة)ء وحجتيم أن خير الكلام ما خرج عخرج الحتى وجاء على 
منهاج الصدق من غير إفراط ولا تفربط » كا قال حسان: 


وإةا الشعر لب“ المرء بهرضه على احالس إن كسا وإن قا 
فإن أشعر بيت أنت قال بيت رةال اذا أنشدته صدةا 


٣‏ - القبول مطاة) > وحجة أولئك أن خير الشعر أ كذيه > وأفضل الكلام 
- التو سط دن الأمرن ¢ فتةنل ف الحسن ادا حرت عل مچ الاعتدالء 
e‏ و و ی ل ی رر ا 


3 ا) إنما يدعي ذلك خوفا من أن بن أن ذالك الوصف غير متناء في الشدة أر الضعف» بل 
هو عتوسط أو دون المتوسط . 


ا 


وقرد" إذا حاءت على حجمة الإغراق والغلوء ویذم مستعملما ٤‏ کا درج على ذلك 
أو نواس وان هائیء الأنداسي والمتني وأو الملاء وعيرم 

( أقسامبا ) - أقسام المبالغة ثلاثة ' : تبليغ وإغراق وعلو > لأن لمعي 
الوصف من الشدة أو الضعف إما أن يكون مكنا في نفسه أولل الثاني الغلو > 
والأولى إما أن يكون مكنا فى العادة أولاء الأول: التبلسخ؛ والثاني: الإغراى: 

١‏ = فالتبليغ "' ما يكون المدعي فه عمك عقلاً »> وعادة » كقول 
امریء القیس: 

فعادی عداء بین ثور ونعحسة درا کا فل ينضح اء فىغسل ٠"‏ 

فقد وصف هنا الفرس بأنه أدرك ثوراً وبقرة وحشیتین في مضار واحد ول 
يعرق ٤‏ ودلك مالا يتنم عقلا ولا عادة , 

ونظيره قول المتنى : 

وأصرع أي“ الوحش قفيته” به وأنزل عنه مله حین أر کب" 

فقد مدحه أولل بأنه یلحق کل وحش ول بستثن شیا › ثم عقبه دح أعظم 
ومبالفة أ كثر قي الشطر الثاني من أجل أنه أفاد به وفرة جربه وشدة صلايثه . 

۲ - والإغراق ما يكون المدعي فيه مكد] عقلا لا عادة»؛ وهذا على ضربين: 

( أ ) وهو أجلييا الى حسن الاصفاء أن بقارن به ما يقر" به من نحو لو ولولا 
وکاد و کأن؛ وإد داك بظہر حسنه ومر شکل؛ قول امریء القیس فی وصف 
م ونه : 
من الفاصرات الطرف لو دب 'حول” من النمل فوق الإتب منما لأهرا ٠١‏ 

فقد وصفما بالرقة ونعومة الجسم“ وقرب الدعوى بافظ لو حت جمل السامم 
يصغي إلى ما بقول . 


, انحصارها في هذه الأقسام بالاستقراء وبالعقل‎ )١( 

(۲) التبليغ والإغراق مقبولان في صنعة البديم لعدم ظور اللكذب فبا الموجب لردها » 
وكذا بعض أنواع الغاو . 

(۴) عادى عداء والى موالاة بين الصيدين يصرع أحدها إثر الآخر » ودراكا مثتابعا » 
والنضح للرشح ۰ 


. الحول ما أتى عليه المول » والاتب ما قصر من الثياب وقميص بلا كمين‎ )٤( 


)٠ ٠ م‎  ةغالبلامولع[‎ TY 


ونحوه قول المتنمي : 
کفی حسمي نولا اني رجحل 
(ب) أن جيء جردا عما ذ كر» كقول عمرو بن الأييم التغلبي : 
ونکرم جارنا ما دام فمنا وتقىعه الكرامة حبث مالا 
فقد ادعى أنه يبتع جاره الكرامة حنث سار» وهذا ليس بجائز في شرعة 
العادة > وإن أحازه العقل . 
٣‏ والغلو ما بکون المدعي فيه غير كن لا عادة ولا عقلاً » وهذا مسرح 
الشعراء الفلقين في مدحيم وهجوم ؛ وهو على قسمين : مقبول ° ومردود 
فالمقبول أنواع : 
١‏ - أن يقترن به ما دقر" به ال الإمکان کلفظ بکاد فی قول ابن هدیس : 


(ANP m2 


لو کان برغب في فرای رفىق 


لولا مخاطبتي إيباك لم ترني 


ويكاد بخرج سرعة من ظ ل 
وأجمل منه قوله تعالی : ۾ بکاد زبتېا ٫ضيء‏ ولو لم تمسسه ار "'. 
عقدت سناب کہا علا عثرا لو قبتغي عنقا عله لامک 

فقد ادعی تراک الغبار المرتفع من سنابك ا لجنل فوق رؤوسپا حىٿث صار 

أرضا عكن السير ع لما “ وهذا وإن كان غير مكن ؛ مخبل الى الوم من ادعاء 

کشرته و کونه کا یبال صحته › وقد اجتمم السبب الأول والثاني ني قول القاضي 
الأ ر" جاني صف طول اللىل : 

سل أن ”سمرالشب” في الدجى 

د أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غداً إن ذا من العجب» 


وشدت بأهدايي النن أجفاني 


. يصف فرسا بسرعة الجري‎ )١( 


(۲) سورة النور الآية ۳e‏ 
(۴) السنابك : حوافر اليل » رالكثير : الغبار > والعلق : السير السريع »> وضمير عليما 


بعود لاخيل . 


FA 


فلا شك أن سكره على هذه الصفة محال » الكن سنه المزل جرد سرور 
احالس ومضاحكته» والمردود ما جرى من الاعتبارات‌المتقدمة كقول أبي‌نواس 
عدح هارون الرشد : 

وأخفت أهل الشرك حت إذه لتخافكالنطَف التي أ تخل 

وقول أبي الطب : 
کاني دحوت الأرض من خبرتي ہا کأني بنىالاسكندر السد من عزمي 

شبه نفسه بالخالق جل وعلا في دحوه الأرض » ثم فجأة نزل الى الحضبض 
فشمه نفسه بالاسکګندر . 

المنهب الكلامي“ 

هو أن يأتي البلسغ على صحة دعواه وإبطالدعوى خصمه بحجة عقلبة قاطمة 
تصح نسبتما الى علم الكلام . 

ولم يستشمد على هذا النوع بأعظم من شواهد القرآن » فمن اطف ذلك قوله 
عز وعلا : فو لو كان فيم 4ة إلا الله لفسدةا ي "' » إذ قام الدلمل : لكنما 
تفسدا فلاس فسم) آ فة غير الله . 

وقوله تعالى حكاية عن إبر اهم زت : ف فلا أفل قال لا أحب ال فلين ي ٠‏ 
لأن تحليل القباس : القمر فل وربي ليس بآ فل قالقمر ليس بربي . 

وقوله طعت ٠:‏ لو تعامون ما أعل لضحكمم قلبلا ولبكيع كثيراً > » إذ ام 
الدایل : لکن ضحكم كثيراً وبكيتم قلبلا فلم تعلهوا ما أعل . 

وبرى أن أبا دلف العجلي قصده شاعر يمي » فقال له : من أذت ؟ فقال : 
من تمم > فقال أبو دلف : 

تم بطرت الاؤم أمدى من القطا ولو سلكت سبل المداية ضلت 

فقال له التمبمي : بتلك المداية جئت الك > فأفحمه . 


. هذه التسمية تنسب للجاحظ‎ )١( 
. اراد بالفساد خروجها من النظام الذي هما عليه (سورة الانبياء)‎ )۲( ٠ 

(*) أي بقياس حلي يفيد أن الجيء اليه ضلال » لكن القياس الشرطي أوضح دلالة في هذا 
اياب وآعذب ف الذرتی وأسپل ق التر کیب [سورة الأنمام) 


4 
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حسن التعليل 
هو أن يدعي شاعر أو ثاثر أشيء عل مناسبة غير الم الحققمة على جمة 
الاستظراف وذلك لإهام تحققه وتقربره من قبل أن الشيء ممللاً 1 كد في النفس 
من إثماته جردا عن التملنل . 
وأقسامه اة : لان الوصف إما ثأبت قصد بیان عأته > أو غير ابت ارد 
إثباته “ والثابت إما ألا بظمر له علة في العادة » أو بظمر له علة غير المد كورة “ 
وغير الثابت إما مكن أو غير مكن . 
١‏ - فالأول » كقول أبي تام : 
لا تننکري عط ل الکرم من الغنی فالسل عرب لمکان العم الي 
فقد جل علة حرمان الكرم من الغفى هي العلة التي من أجاها حرم المكان 
العالي السمل > فكك) أن العلو هو السدب في حرمان المكان المالي كذلك عاو قدر 
الكرم هو المانع له من الغنى الذي هو كالستل في حاجة الخلتى اله . 
وما جاء بديء] تادراً من هذا الضرب قول أبي هلال المسكري : 
زعم البتقفسج” أنه كمذاره حسنا فساوا من قفاه لساذه 
فخروج ورقة البنفسج الى الف عا لا قظېر علته > لکنه جعلما الافتراء 
على ابوب . 
۲ - والثاني > كقول المتنبي : 
ما په فقتل أعاديه ولكن بتقي إخلاف ما ترجو الذثاب 
جرت العادة بأن اموك إيا يقتلون أعداءم ليسلموا من أذام وضرم ؛ لكن 
أبا الطب اخترع سيا غردا وتخل أن الباعث له على قتل الأعادي لم يكن إلا 
حبته لإجابة من بطلب الإحسان » فيو قد فتك بهم لعلمه علم اليقين بأنه اذا غدا 
للحرب رجت الذثاب والوحوش الضواري أن يتسم علبما رزقما ٠“‏ وتنال من 
علوم أعدائه القتلى > فا أراد أن خيب ها مطل ؛ ومن لطبف هذا النوع قول 
اين المعتز : 


. يستفاد من ذلك ضمنا أنه ليس من المسرفين في القتل تشفباً واتتقاما‎ )١( 


° 


قالوا اشتنکت عنه فقات هم من كارة القتل الما الوب 


مرها من دماء من قتلت والدم قي النصل شاهد" عحب 
یا واشا سنت فبا إساءته نى حذار ك إنساني من الّرى 


فإن استحسان إساءة الواشي عكن لكنه اا كان مالفا عله الناس احتاج 
الى تعقببه بذ كر سببه وهو حذره من الواشي ؛ ولأجل ذلك امتنع من البكاء > 
فسلم إنسان عبنه من الغرق في الدموع . 

۽ - والرابع ٤‏ معنی بیت فارسي؛ ترجمته : 

او لم تكن نبة الجوزاء خدمته لا ريت علها عقلد منتطق 

فنمة الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير مكنة قصد إثباا وجمل الدلبل على 
داك شدها النطاى . 

وما بلحت بحسن التعلمل وليس' منه ما بني على الشاك كقول أبي تام : 

ربا شفعت ريح الصبا لرياضما الى المزن حتى جادها وهو هامع 

ڪان السحاب الغر. غين تحتا حبدا فا ترقا من مدامم 

فقد علل على سسل الشك نزول الطر من السحاب باجا غبت حيا] تحت 
تلك الربى في تبكي عليه . 

هو أن يثبت حح شيء بينه"' وبين أمر آخر نسبة وتعلق بعد أن يثبت 
ذلك الحك لمنسوب آلخر لذلك الأمر؛ فلا بد إذاً من متعلقين أي شيئين منسوبين 
لأمر واحد كلام مد وأبيه بالنسبة الى عمد > محمد أمر واحد له متملقان › 
أي منسوبان له » أحدها غلامه والآخر أبوه ؛ ولا بد من حك واحد يثيت لحد 
المتملقين ؛ وهنا الغلام والأب › بمد إثباته للآخر »> كأن يقال : غلام مد فرح 
ففرح أبوه > فالفرح حم أثبت لتعلقي عمد > وهما غلامه وأبوه » وإثباته للشاني 


. لأن في حسن التعليل ادعاء تحقتق الملة والشك ينافيه‎ )١( 
. قخرج نحو قولنا : غلام عمد فرح أيضا لعدم التفريع‎ )٠( 
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على وجه يشعر بتفريمه عن الأول » وعليه قول الکمست يدح ٣ل‏ البيت : 


أحلامك لسقام الجہل شافية کا دماؤك تشفي من الكلب 
فقد فرع من وصفمم بشفاء حلام لسقام اا و 
داء الكلب . 
تأكيد المدح مما يشبه الذم 


وهو على ضروب ثلاثة : 

١‏ - وهو أبلةما أن يستثنى من صفة ذم منفبة عن الشيء صفة مدح بتقدير 

ولا عب فبهم غير أن سمو قم ہن لول من قراع الکتائب “٠‏ 

فقد أثبت فم شيا من العموب بتقدير عد فلول السيف من المعايب »> وهذا 
حال » لأن ذلك دلبل كال الشجاعة وفرط المبة » قفكانه في المعنى تعلق على 
امحال » كا قالوا في الأمثال : حى يض الفار“ وحق يلج الجل في سم الخباط؛ 
وفی هذا الاساوب تأ کد من وجپین : 

( أ ) أنه كدعوى أقم علمما البرهان ؛ إذ كأنه استدل على نفي المسب عنهم 
بتعلىق وحوده على وود مالا بکون وما لا د حقو دتحققی محال , 

(ب) أن الأصل في الاستثناء الاتصال › فإذا تلفظ الكل بغير أو إلا أو 
نحوها دار في خلد السامع قبل‌النطى با يذ كر بعدها أن الآ تي مستثنى من المدح 
السابتى»“ وأنه براد به إثبات شيء من الذم وهذا ذم؛ فإذا أتت بعدها صفة مدح 

ونظیره قول ان e‏ 

OT‏ سره تطبب و أنقاس الر باض تغير 


)١(‏ الفلول جع فل بفتح القاء الكسر يصيب السف قي حده ا القارعة والمضارية ؛ 


والكتائب جمع كتيبة . 
( ۲ ) وللاشمار يأنه لم جد صغة ذم يستثنيما فاضطر الى استثناء صفة المدح وتحويل الاستخناء 
من متصل الى منقطم , 


Er 


وقوله تعالی: ل لا یسممون فما لغواً ولا تاا إلا قیلا سلام) سلام) کې .'٩‏ 

٣‏ -- أن يثبت اشيء صفة مدح وتعقب بأداة استشناء تلبها صفة مدح أخرى 
کقوله اساد : « أا أفصح المرب بىد أني من قريش ». 

وقال النابغة الجعدى : 

فی کملت أخلاق غير أنه جواد فا يقي من‌الال باقبا 

وهذا الضرب يفيد النا كيد من الوجه الثاني فقط ›“ ومن ثم كار الضرب 
الأول أبلغ وأججل . 

† - أن بۇتى بالاستغناء المفرغ كقوله تمالى : ل وما تسّنقم منا إلا أن آمنا 
بآبات ربنا لا جاءتنا ٠" Ç‏ إذ المعنى: وما تعيب منا إلا 1 المناقم ودعائم 
المغاخر كلما وهو الإعان بآيات الله . 

وجري الاستدراك في هذا الباب مجرى الاستشناء» كقول البديع المذافي: 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنة الوبل 

فإن قرله : إلا وسوى استشناء مثل : بيد أني من قريش › وقوله : لكنه 
استدرك يضد فائدة الاستثناء إذ إلا في باب الاستشناء الأنقطع بمعنى لكن . 


تأكيد الم ما يشبه الماح 
وهو ضربان : 
١‏ - أن يستشنى من صفة مدح منفبة عن الشيء صفة ذم بتقدبر دخوها فما 
تقول : فلان لا خير فنه إلا أنه بتصدق جا بسرقه ". 
۲ - أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استشناء قليما صفة ذم أخرى له 
کا تقول : فلان حسود إلا أنه نمام > وبيان إفادة الضربين للتو كيد على تفاوت 
فما تفم قباس على ما عرفت في النوع السالف؛ كا أن الاستدراك كالاستثناء , 


. ٠ سورة الواقعة الآية ع‎ )١( 

( ؟) سورة الأعراف الآية ۹ 

E E LSS SE E ki أي انثفت عنه صفات‎ )( 
, فيه أصلً‎ 
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الاستتب اع 
وەت من الأعار ما لو حويته هنشت الدنا بأنك خ الد 
فقد مدحه ببلوغه الغاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه > مث لو ورت أعارم 
للد ني الدنبا > على أسلوب استتسم مدحه يكونه سبا لصلاح الدنبا ونظامما 
من قبل أنه جعل الدنا مناة مخلوده ولا چنا إلا ا فنه صلاحما . 
وني البيت وجمان آخران من المدح؛ أحدها أنه نهب الأعمار دون الأموال؛ 
وثانمپا آنه م يکن ظالا في قتل أي أحد من مقتولبه لأنه لم يقصد بذا إلا صلاح 
الدنما وأهلما فم مسرورون ببقانه . 
الادماج 
هو لفة الادخال » فيقال: أدمج الشيء في ثوب “ اذا لفه فه › وأصطلاحاً: 
”أن جم المتتكل الكلام الذي سبق لعنى من مدح أو غيره " متضمنا معنى خر 
كقول أبي الطيب : 
أقلب فه أجفاني كأني أعدة به على الدهر الذنوا ١‏ 
فقد سات الككلام أصالة لببان طول اللبل وأدمج في ذلك على جة الاستقتباع 
الشكاية م الدهر . 
ووه قول ان المعتز ي وصف مات دسمی الخيري : 
فقد نقض الماشقون ما صنم ا4ج ر بألواسم على ورقة 
فإن الغرض وصف الخري بصفة لكنه أدمج الفزل في الوصف . 
أما الأول فمن جبة الادماج » وأما الثاني فلن الغرض الوصف بالصفرة > 
واللفظ زائد عله لفائدة . 
)١(‏ فېو اعم من الاستتباع ا سعتصاصه بالمدح . ٠‏ 
)٠ "(‏ ضمير فبه اليل أي لتقليب أجفاني .ني اليل كاي اعد بها عل الدهر ذتوبه . 


Pit 


هو إإراد الكلام حتملا ممنبين على السواء "“ ؛ كمجاء ومديح › لسبلغ القاثل 
غرضه الذي ريده ما لا مسك عله . 

کا رو أن مد بن حزم هنا الحسن بن سل بتزويج ايذته بوران للخلمفة 
ا فاثایم وحرمه ؛ کاب اله : إن أذت عاديت في حرماني 
قلت فك شعراً لا يعرف أمدح هو آم ذم . 

فاستحضره وسأله ؛ فأقر » فقال الحسن : لا أعطيك أو تفعل › فقال : 

با مام ادى ظةر ت واسکن بدنت مین 

فلا يدري بدست مس في المظءة وعلو الثأان أم في الدتاءة والسة 

فاستحسن الحسن منه ذلك وقال له : أمن مبتكراتك هذا ؟ فقال : لاء بل 
نقلته من شعر بشار بن برد ٤‏ وکان كثير العسث بهذا النوع . 

ومن احادیثه فی ذلك آنه خاط قباء عند خناط دسمی زیداً " › فقال له 

فق ال بشار : إذاً أنظم فيك شعراً لا بعلم من سمعه أدعوت اك ام دعوت 
عليك » فلا خاطه له کیا آخبره قبل » قال فیه بشار : 


خاط لي ردد فہاء لىت یه وا 
فل لن ڊعرف ھللا آمديح ام ھا ٠۶‏ 


قال السكاكي : ومن هذا النوع متشابهات القرآن باعتبار : أي وهو احجاها 
و پان وا أن کانت تفارقه باعتمار آخر وهو عدم تساوي الاحتالين؛ لأر أف 
المعشسين قي المتشاات قريب والآخر يعمد کا ققدم من عد المتشابه .هن التورية . 


١ (‏ ) فان کان أحده) ظاهراً والثاني خفياً والمراد هو الخفي كان تورية . 

(۲) الطتن کل من كان قبل الرآة مل الأب والأع : 

(*) قال في « خزافة الأدب» : : أغلب الئاس يسمون الخناطل عر لكن اسب «التسيي» 
روی أنه زید . 

. هذان البيتان من مجزوء الرمل‎ )٤( 


م4٥‎ 


الهزل الذې راد به اد" 
هو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فبخرج ذلك المقصد خرج المزل 
وامحون »> كقول بي نواس : 
اذا ما تمي أتاك مفاخراً فقل عد" عن ذا كفا كلك للضب 
أي تباعد عن هذا التفاخر وخبرني كيف تأ كل الضب »> ولا مفاخرة مم 
من يأ كله لأن أشرف الناس تعافه » ونظيره قول ابن نباتة : 
سلبت محاسنك الغزال صفاته ‏ حت تحير كل ظبي فيا 
لك حده ولحاظه ونةاره E‏ نر قرونه لاہہکا 


تجاهل المارف 
هو سوق العاوم مساق غيره "' لنكتة : 

١‏ - كالنوبمخ في قول للى بنت طريف ترثي أخاه-ا الوليد حين قتله بزيد 
اين مزيد الشيباني في عبد هارون الرشد : 

يا شجر الخابور مالك مورقا كأنك ل تجزع على أبن طريف 

+ - وكالبالغة قي المدح في قول المحتري : 

امم برق سرى أم ضوء مصباح أم ايتسامتما بالنظر الضاحي"“ 

٣‏ - وكالبالغة في الذم كقول زهير: 

وما أدرى وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أو نساء 

۽ - وكالتدله في الجب كقول الحسين بن عبد الله الغريمي : 

بالله با ظبمات القاع قلنا لا لملاي منکن أم لبلى من البشسر 

ه - وكالتحقير في قوله تعالى حكاية عن الكفار : 
(۱) الفرق بیته وبين التہکم أن التېکم ظاهره جد وباط هزل » وهذا بمکسه » وهزلیته 
باعٿبار أصل استمیاله وجديته باعتبار ما هو عليه الآن . 


(۲) والغرض من ذلك البالغة في إفادة المعثى المراد مث ذم أو مدح أو نحو ذلك , 


۳۹٦ 


هل 'ندلكم على رجل يتبتكم إذا 'مرقلتلم كل مزق إنكم لفي 
خلق جدید ‏ ', 

٠‏ - وكالتمريض "“ في قوله قعمالل : $ وإ أو إباء لملى هدى 
أو فی ضلال مین ې "'. 

۷ - وكالإيناس لأن المقاممقام هببة ورهبة كقوله تمالى: ل وما تلك بيمينك 
ا موسۍ کي ۲“ 
٣و‏ “ی 

القول بالموجب 
هو فوعان : 

١‏ - أحدها أن تقع صفة في كلام غيرك كناية عن شيء آثبت له حك فتثبت 
أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير قعرض لثبوت ذلك الحكم 
ذلك الغير أو نقه عنه » نحو : ل يقولون لئن رحعنا الى المددة أسخرجن الأعز 
منما الأذل ولل العزة ولرسوله ولممنين يا فالأعز صفة وقعت فيكلا المنافقين 
كناية عن فريقهم والأذل كناية عن المؤمنين »> وقد أثبتوا لفريقم كما هو 
إخراج.المؤمنين من المديلة عند رجوعمم الما » فرد الله تعالى علبمم بإثمات صفة 
العزة لغبرم من غير تعرض لثبوت حك الاخراج أو انتفاثه . 

۲ - الأسلوب المحكى »“ وقد تقدم » وهو حمل لفظ وقع في كلام غيبرك على 
خلاف مراده ما محتمله ذلك اللفظ بذ كر متملقه كالبست الثالك "' من قوله : 
وإخوان حسنتېمو دروعاً فكانوها ولكن للاأعادي 
وخلنېهو سہاما صائہات فکانوها ولکن في فژادي 
وقالوأ ود صفت ما قلوب لقدصدقوا ولکن‌من‌ودادي 


. کأنېم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل ما (سورة سبأً)‎ )١( 

(۲) وفي مجيء هذا اللفظ عل الابهام فائة أخرى “ وهي أنه يبعث الشر كين صل التامل في 
حال أنفسم وحال النبي والؤمنين » حتى اذا أفعموا النظر علوا أنم عل ضلالة » فبعثيم ذلك 
عل الاسلام , 

(+) سورة سبأً الآية ٠٤‏ . 

٠ سورة طه الآية ا ي‎ )٤( 

(ه) سورة المنافقون الآية ۾ . 

. آما الببتان قبله فلینا منه لکنا قریبان منه‎ )٩( 


TY 


هو أن يذ كر اسم الممدوح واسم من يكن أن آبائه على ترتبب الولادة 
فكون كالاء الجاري رقة وانسحاما » کقوله : 

إن قتلوك فقد ثلات عرو م بەسندىة بن الحارث بن شاب 

وقول دريد بن الصمة : 

وقد روي أن عبد املك بن مروان لا سمعه تال : لولا القافىة لبلغ به آدم . 

ومن ذلك قول الي متصتاد : « الكرع ابن الكرع ابن الكرم ابن الکرع 
وف ابن بعقوب بن إسحاق بن إبراهم »> . 

أما ذ كر الأمہات والجدات فليس مموداً عند البلغاء ا فنه من إنزال قدر 
الممدوح » ولمذا عبب علي أبي تواس قوله مدح عمداً الأمين : 

أصبحت يا بن ززدمدة اة مقر آمل A‏ اله استحکام 


تدريب أول 
بسن نوع الحسنات المعنوية فأ يلي : 
١‏ - ومولع بفخاخ يدها وشاك قالت لي‌العین‌ماذایصىد؟ قلت : کراکي 


٣‏ لن ساءني أ نلتنی عساءة اود سرني أني قد خطرت يالكا 
۽ الدهر صمت وهو بلغ ئاطی من مو حر ذدس ون ٹرڈی ار 


- لیس به ءمب سوی آذه لا تقع العمين على شهه 
- هو وهو الذي يتوفاك باللنل ويعلم ما جرحت بالنمار يي ". 
۷- رى جسدي و الدمم والقلب والشا فأضذی وأفنى واس تال وتسا 


, ثل العروش كناية عن ذهاب المز وتضعضم الال‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنمام الآية‎ )١( 


FEA 


۸ - آراؤه وعطاااه ونەمتشه وعفوه رة لاس کلہم 


۹اا قوم ؟ من عات عانس ٤د‏ وة الأرصاف £ الأندية 
ا | 9 أتقي ETE‏ { دطاب ف ي ةو دا او دة 
الاجابة 


١‏ - في هذا الببت تورية في لفظ كراكي » إذ المعنى القريب له (جمع كركي) 
وهو الطائر المعروف › وهو ليس يراد “ والمعنى البعبد > والمراد من الكركي “ 
هو الثوم . 

. س في هذا الست طباق بين ساء وسر‎ ٣ 

۳ فبه استخدام ذ کر لفظ الغزالة معنى الحوان المعروف » وأعاد اله 
الضمير بمعنى الشمس . 

۽ - فىه طبای بین یصمت وناطی وین مو جز وثرثار . 

ه - فيه تا كيد المدح ما يشبه الذم من الضرب الأول . 

٦‏ - ني الآية قورية لذ كر جرحتم إذ لما معنيان قريب من جرحه جرحا شق 
بعض يدنه وليس ذا مراد » وبعيد هو المزاد وهو اكتسبتم الذذوب من جرح 
الرجل اكتسب فو جارح وهي مجردة لعدم ذكر لازم المعنى القريب . 

۷ - فبه لف ونشر مرتب إذ ذكر أربعة أشاء ثم أتى با يقابلا 
على الترتيب . 

۸ - فبه جم إذ جمم بين أشباء وأعطاها حكما واحداً . 

٩‏ - في البيتين تورية إذ ممن يسمغ الغاتق والمانس والقتل يفم منما المعنى 
القريب وهو البكر والموت لكله أراد منها المعنىالنعيد وهو المر والمزج بالماء . 
تدریب ثان 

بن نوع الحسن العنوي فيا بلي : 
١‏ س وقدأطفئوآ شس النېاروأوقدوا نجوم العوالي في اء عجحااج 
٣‏ - فوا ع کف اتفقنا فناصح وفي ومطوي على الفل غسادر 
۳ - كان الثربا علقت في جسينه وقي خده الشعري وقي وجه البدر 


۳4۹ 


۽ - آبکتکا دما ولو أي على قدر الجوی آبکي بکتکا دما 
ه - من میلغ" افناء بعرب کلہا آني بنبت اجار قبل امازل 
٦‏ - إت اللبالي للأتام مناهل تطوي وتشر دوا الاأع#ار 
۷ - فأف هذا الدهر لا بل لأهلى 

۸ - فما کشيء ل یکن أو کنازح به الدار أو من غبيته المقار 


الاجابة 
١‏ - فنه طاق بين أطفثوا وأوقدوا . 
۲ - فيه مقابلة بين ناصح وني وبين مطوي على الغل غادر إذ الغل ضد النصح 
والغدر ضد الوفاء , 
۴ - فيه مراعاة النظير لمعه أشاء متناسبة لا على جبة التضاد ؛“ وهي الثريا 
والشعر والمدر , 
4 - فيه أرصاد لأنهجمل قبل‌العجز من البست ما يدل عليه إذ عرف‌الروي. 
ه ‏ فيه مشا كلة فقد عبر عن اختار الحار بالمناء مشاكلة مناه الدار . 
٦‏ - فيه المكس فقد قدم في الكلام جزءآً ثم أخر ما قدم في الببت الثاني . 
۷ - فيه الرجوع فقد نقض ما قاله أولاً . 
۸ - فبه تقسم باستيقاء أقسام الشيء لأن الغائب لا خلو من هذه الثلاثة . 
تدریب ثالٹ 
١‏ - أن تلقني لا تری غيري بناظره تنس‌السلاح وتعرف حبهة الا سد 
٣‏ - لا خسل عندك تیدپا ولا مال فليسعد النطقى إبٺ ) سعد الال 
٣‏ - وهو الذي يبدا الخای ثم مده وهو أهون عليه . 
۽ - قال الشيرازي في «شرح المفتاح» العشر الغبار ولا تفتح فه العين . 
ه - أيا ظسبة الوعساء بين جلاحل وبين النقا ٣‏ أنت أم أم سال 


٦‏ - أودع رجل بمض القضاة أموالاً فادعى ضاعبا “ فقال ابن دويدة المغريي 
قاطه : 


f o+* 


إن قال قد ضاعت فمصدق إا ضاعت ولکن منك يعي لو تعي 


أو قال قد وقەعت فمصدق إا وفەءت ولكن منه أحسن موقع 
۷ - إذا احتربت وما ففاضت دماۇها تذ کرت القربی ففاضت دموعما 


فسوٴد یوما بالمجاج وبالردی وض وما بالفضائل والحد 
۰ الاجاببة 

. فبه تجريد جاء على طريتى الكناية فقد كنى بالأسد عن نفسه‎ = ١ 

۲ س فبه تجرد فقد جرد من نفسه شخصا ثم خاطبه . 

فبه المذهب الكلامي» إذ التقدبر: والإعادة أهون من البدء» والآهون 
أدخل في الإمكان من الددء» فالإعادة أدخل في الإمكان من اليدء وهو المطلوب. 

۽ - في قوله: ولا تفتح فبه العين تورية › فالعنى القريب النهي عن فتح المين 
وهي الجارحة ۽ وليس عراد ٤‏ و المعبد النهي عن فتح العين في اللفظ > لسلا 
ازم التحريف . 

ه - فيه تجاهل المارف يسوق المعاوم مساق الجبول . 

٠‏ - فيه القول بالموجب › إذ هو يد حمل لفظي ضاعت » ووقمت الواقعين 
في كلام القاضي الى معنى آخر مراد محتمل اللفظ . 

۷ - فسه المزاوحجة فقد زاوج بين احتربت وتذ كرت الواقعتين في الشرط 
والجزاء ورتب على كل مني) أمراً وهو فمضان الدماء وقيضان الدفوع . 
م 

تمرين آول 
بين نوع امحسن المعنوي فيا يلي ٠‏ ) 
١‏ - ما مضى قات والمؤمل غيب ولك الساعة الي أنت فما 
۴ - اسکر سنکری من المدام إذا مر" بفکري خبسال ميسمة 


fa 


£ بدائم الجسن فسه مفةرقة 

سام ألحاظه مفوقه 
٥‏ ~ اقیس‌بن‌مسمود بن‌قیس‌بن‌ الد 
۹ فارفي مسن أت واحزفي 
۷ قالوا : حبيبك موم فقلت هم 

عانةته و سب انار ف كيدي 
۸ س أت ددر ن وشمس علواً 


وأعين الاس فسه متفقة 


فکل هن رام لحظة رة 


وأنت امرۇ برجو شبابك وائسل 
واحزني من حب من فارقی 
آنا الذي كنت في ائه السيب 
بوھا) فأثر فہه ذلك اللہب 
وحسام زا ومحر نوالا 


تمر ين ثان 


- قثوي مل شمري مل نحري 
۲ - ولا عیب فیک غير آن ضبوقگ 


بیساض ي پبساض في بساض 
تعاب بنسسان الأحة والوطن 


۳ - تمل ما في نضسي ولا عل ما في نفك ي © 


۽ - أبادم قايت الال ما جمموا 
٥ه‏ - ابت ترد خبر حاهم عن بقین 
تل بض الوحوه سود مشار ال 
٩‏ - فا له من عل صالح 
۷ أهدى مجحلسه الكرع وإغا 
کار عطره السعحاب وما له 


والروح للسفضف والأجساد لارخم 
فالفمم في منازل أو ازال 
قع خضر الا كناف حمر النصال 
الى اسفل 
أهدی له ما حزت من نع اثه 


ار فےے اله 


۸ - فلان لا خير فه إلا أنه ذو وجپين 


تمر ثالث 
١‏ ب ا ساأادة لبمدهم اص حت صا و صہا 
ين دهعي ڪم ری طسب عيش دھیا 


۲ - زيادة المرء في دتا نقصان 
E ۳‏ صدی‌اخد أفتری العم للفى 


., ٠١٠١ سورة المائدة الآية‎ ) ١( 


Yor 


وربحه غير فمل اير خسرات 
مكارم لا خفي وإن كذب الال 


۽ - وما طيب الرياض فما ولكن 
- ولا عب فمېم غر أنذو ي‌الندى 
٦‏ بكت‌فقدك الدنبا قدا يدممما 
۷ - الأرض‌طرس والرياض سطوره 
۸ - والطل ي سلاك الغصون كلو اؤ 


والطير يقراً والغدير صحفة ” 


: قال الحطيئة‎ - ٩ 


Tor 


فکان ہا ف سالف الدهر طوفان 
رار کل بارت 
والريح تكنب والقسام بقط 


فليت بأنبه في جوف عم 


(عاوم البلاغة - م )٠۴‏ 


الجناس - التجئيس - أقسامه ‏ فائدته 
هو لغة مصدر جانس الشيء الشيء شا كل واتحد معه في الجنس ؛› واصطلاحا 
قشابه الكلمتين في اللفظ ‏ مع اختلاف في المعنى ؛ وينقسم قسمين : 
١‏ تام » وهو ما اتفتى فيه اللفظان تي أربعة أشياء : 
( أ ) هبئة الحروف » أي حرکاتيا وسكناتها . 
(ب) عددها . 
(ج) نوعہا . 
( د ) ترقیبا . 
وهو ما عاثل أ مستو ف 2 
( أ ) فالماثلهو ما كان اللفظان فبه من نوع واحد اسمين أو فعلين أو حرفين 
كةوله تعالى: لإ ويوم تقوم الساعة 'بقسم الحرمون ما لبثوا غير ساعة ي > 
فالساعة الأولى يوم القبامة والثانمة واحدة الساعات . 
وقول مود سامي البارودي : 
تحملت” خرف امن كل رزيلة ‏ وجل رزايا الدهر أحلى من المن 
فا من الأول تعداد الصنائح والنعم غحو: أعطبتك كذا وأحسنت اليك بكذاء 
والمن الثاني العسل . 
(ب) والمستوفى ما كان اللفظان فىه من نوعين كاسم وفعل٤‏ كقول أبي تام : 
ما مات من کرم‌الزمان فاه بحا لدی بجی بن عبد الله 


)١(‏ فبخرجالتشابه في العنى حو: أسد وسبحء أو في مجرد العدد نحو: ضرب وعلم» أو في 
مجرد الوزن: ضرب وقتل . 
(*) سورة الردم الآية ٠٠١‏ . 


ot 


: وغه مر کب‎ ٤ مر کب‎ - ٣ 

( أ ) فغير المر كب كالامثة التي فرطت . 

(ب) والمر کب ما کان احد ر کنیه لفظا مر کہا“ ویسمی جناس التر کسب» 
وینقسم الى وسمین : مر کب من کلمتین تامتین > ويسمى باللفوف . 
كةول القاضى الفاضل : 

او حه ال 
لا بوالي الدهر إلا خاملا لس بنابه" 
ومر كب من كامة وبعض كلمة “ ويسمى مرفوضا ؛ كقول الجربري : 
والمکر مہا استطعت لا تأته لتقتني الس_ودد والمكرمة 
وقوله أرضاً : 

فلا تله عن تذ کار ذنىك وایکه بدمع حاكي المزن حال مصابه 

ومشل لعبئىك الجام ووقعه وروعة ملةاة ومطمم صابه 

٣‏ - متشابه ومفروق ٠‏ لأنه إن توافقت المر كبة من كلمتين مع غير المر كبة 
في الخط لقب المشابه كقول بعض‌البلغاء: يا مغرور أمسك؛ وقس بومك يأمسك› 
وإن لم تنفقا فيه لقب بالمفروق حو: : 

لا تعرضن على الرواة قصيدة ‏ مال تبالغ قبل* في هديا 
فمتی عرضت الشعر غبر ممذب عدوه ملك وساوسا تېذي پا 

وغير التام ما اختلف فه اللفظان في واحد من الأربعة المتقدمة : 

١‏ - فإن اختلفا في همثة الحروف سمي جناسا حرفاء والاختلاف قد بكون 
في الجر كة فقط »> كقوهم : لا تنال الغرر"'' إلا بر كوب الغرر ٤‏ وقد بكون فى 
الجر كة والسكون » كقوهم : البدعة شرك لشرك . 1 

وقول الجربري : 
فقلت للانمي أقصر فإني ‏ مسأختار الام عى امقام . 


. الغرر (بالضم) جمع أغرء وهو الحسن من كل شيء ء (وبالفتح) التمرض التهلكة‎ )١( 


os 


۽ - وإن اختلفا في العدد سمي ناقصا » ويكون ذلك على وجمين : 
( أ ) ما كان بزيادة حرف إما في الأول كقوله تمالى: ل والتفت الساق" 
بالساق الى ربك يومد المساق 4 "“ ويسمى مردوةفا ؛ وإما في الوسط كقوفم: 
جدي جېدي "' ؛ ویسمی مكتنفا > وإما في الآخر » ويسمى مطرفا »> كقول 
بي تام : ) 
مدحون من أيد عواص‌عواصم تصول بأسناف قو اض قو اضب" 
(ب) ما کان پزیادة أ کثر من حروف » ویسمی مذيلا . 

۴ وإ اختلفافي نوع المحروف اشترط ألا يكون الاختلاف بأ كثر من 

حرف »> ودذلك على وېن : 

( أ ) أن يكون هو وما يقابل في الطرف الآخر متقاربي الخرج ويسمى 
مضارعا » والاختلاف إما في الأول کقول الجريري: بيني وبين کن لىی دامس 
وطربقی طامس'““ › أو في الوسط كقوهم: البرايا أهداف الملايا » أو في الآخر› 
كقول الجريري هم في السير : جرى السيل والى الير جرى الخبل . 

(ب) أن يكوا غير متةاربي احرج ويسمىلاحقاء والاختلاف إما في الأول 
نحو : ل ويل" لكل" رة لزة ي "> أو في الوط نحو : فإ فاما المتم 
فلا تقر “ وأما السائل فلا تنہر ي "' . 

أو في الآخر» كقول البحتري : 
ألا فات من تلاق تلاف أم لشاك من الصبابة شاف 
۽ - وإن اختلفا قي ترتيب الحروف سمي جناس القلب » وهو ضربان : 


. ٠٠ سورة القيامة الآبة‎ )١( 

( ۲ ) الجد الغنى والحظ » والجيد التعب . : 

(*) العواصي جمم عاصبة من عصاه ء وعواصم من عصمه حفظه › وقواض حاكيات بالقتل؛ 
وقواضب قاطمات . 

: الكن الببت » ودامس مظلم ء وطامس بعيد‎ )٤( 

١ سورة اهمزة الآية‎ )٠( 

( > ) سورة الضحی الآیتان ٠١‏ و ١١‏ . 


o 


( أ ) قلب الكل » كقوفم : حسامه فت لأولبائه » حتف لأعدائه . 


(ب) قلب البعض » كقوله عرست : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» › 
وقول بعضمم :رم الله ارآ أمسك ما بين فكيه » وأطلق ما بين كفيه . 


تنبیہات 
الأول - اذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت والآخر في 
آخره سمي مقاوبا نيحا ' » كقول ابن ”ناته المصري : 
ساق ريني قلبه قسوة وکل سای قله قاسي 
الثاني اذا ولى أحد المتجانسين سمي مزدوجا ومكرراً ومردداً ڪا في 
الحديث: « المؤمنون هنون لمنون » » و كقوهم: من طلب شيا وحد وحد. 
وقول البستي : 
أبا المباس لا تحسب لشيني بأني من ”حلا الاشعار عار 
الثالث - من التجنيس نوع يسمى تجنيس الإشارة > وهو ألا يذ كر أحد 
المتجانسين في الكلام > ولكن يشار اله یما بدل عله ٤‏ نحو : 
حلقت ىة موسی باسمه و هرون إذا ما 'قلبا 
فلا شك آنك اذا ما قات هرون من آخره الى أوله بصیر (نوره ) » لکنه 
يذ كرها بلفظما ؛ بل أشار الا بقوله : وهرون اذا ما قابا . 
الراہع -- بلحق بالتجنیس شيئان : 
( أ( أن بجمع اللفظين الاشتقاق » كقوله تمالى: إ فأقم وجهك للدن 
القبّم  ٠"‏ وقول أبي تام : فيا دمع أنجدني على ساكني نجد . 
(ب) أن تجمم اللفظين المشابة وهي ما يشبه " الاشتقاق وليس باشتقاق » 
کقوله تعالی : ف وجنی الجنتین دان ې © . 


. لأن اللفظين بمنزلة جناحين من البيت‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآبة ۴ . 

(۴) لتوافى اللفظين في جميم المروف أو جلما ؛ فيتبادر الى الفكر أنها برجمان الى أصمل 
راحد وليساهما كذلك في القىقة . 

%4 سورة الرحن الآية‎ )٤( 


Foy 


وقول البحتدي : 
إذا ما رياح جودك هت صار قول العذول فما هباء 
قال في «أسرار البلاغة» : لا حسن تجانس اللفظين إلا اذا كان موقع معتيما 
من العقل موقم حمبداً وال يكن مرمىالجامم بينها مرمى بعبداً؛ أتراك استضعفت 
تجنيس أبي تام في قوله : 


ذهست مذهبه الساحة فالتوت قمه الظنون أمذهب أم 'مذهب 
واستحسنت تحنس القائل: حى نحا من خوفه وما نجا"'“. وقول الحدث: 
ثاظراہ فا جنی تاظراه أودعاني أمت با أودعافي 


لأمر برجم الى‌اللفظ آم لأنك رأيت‌الفائدة ضعفت في الأول وقويت في الثاني 
ورأيتك ل بزدك يذهب ومذهب على أن أممعك حروفا مكررة تروم ها فائدة 
فلا تحدها إلا مجولة مننكرة؛ ورأيت الآخر قد أعاد علبك اللفظة كأنه مخدعك 
عن الفائدة وقد أعطاها وبوممك كأنه لإ بزدك وقد أحسن الزيادة ووفاهاء فبهذه 
السربرة صارالتحنيس؛ وخصوطا المستوفى منه؛ المتفى في الصورة من حل الشعر 
ومذ كوراً في أقسام البديع » أه . 

وقال ابن رشتى في د العمدة » : التجنيس من أنواع الفراغ وق الفائدة وء_ا 
لا يشك في تتكلفه “ وقد أكثر مله الساقة المتمقبون في نظممم ونثرم > حى 
برد ورك ٤‏ اھ . 

وقال ابن ححة الجوي في « خرانة الأدب» : أما الجناس قإنه غير مذهسي 
ومذهب من نسحت على منواله من أهل الأدب . 


رد العجز على الصدر - التصدر 
هو في النثر جعل أحب اللفظنالمکررن"' از المتحانسين" أو ملحقین' ٤‏ پا 
اشتقاقا أو شه اشنقاق في أول الفقرة » والآخر فى آخرها » فالمکرران نحو : 


. نجا الأرلى أحدن » والثانىة خلص‎ )١( 
أي المتفعين في اللفظ والمعنى.‎ )>( 

(+) أي المتفقين في اللفظ دون المعنى . 
)٤(‏ أي اللذين جمممما الاشتقاق أو شبمه . 
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ل وتخشى الناس وال أحتى* أن تخشاء” ي ١‏ ؛ والمنجانسان غغو: ساثل الم 
رجع ودمه سائل» واللحقان ا اشتقاقا و استغفروا رب إن هکان غفارا چ ۲ 
وشه اشتقاق نحو : قال إني لمعمل من القالبي . 

وني النظم أن بكون أحدها في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول 
أو في حشوه أو في آخره أو في صدر المصراع الثاني" » فالأول نحو: 


تمنت سلممى أن أموت صباية واهون شيء عندنا ما تمنت 
والثاني كقول الصمة بن عبد الله القشيري : 

أقول أصاحبي والميس تهوى بنا بين المنىقة فالض ار 

متم من مم رار جد فا ننه المكة ن عرار 


والئالٹث كقول أبي تام : 
ومن کان بالسض الکوا كب مغرماً O EO‏ 

والرابم كقول ذي الرمة : 

واف يكن انزع ماع فلا فإ انع ي قلا 
والخامس كقول القاضي الأرجاني : 

دعاني من ملامک) سفاها فداعي‌الشوق قبلك) دعاني 
والسادس كقول الثمالبي : 

وإذا البلابل أفصحت بلفاتيا ٠‏ فانف‌البلايل باحتساء بابل" 

والسابسع كقول الجربري: ) 


. ٠۷ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة فوح الآبة ٠٠‏ . 

(+) فالاقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة . 

[ 4 ) المسس: الابل بخالط بياضما شقرة » والمنيفة والضمار موضمان ء والعرار: وردة صفراء 
طببة الرائحة » رمن زاثدة وما بعدها مبتدأً والظرف قبله خير » وما ممملة . 

(ه ) الكواعب الجارية حين يبدو ثديما للنبود » والقواضب السيوف الفواطع . 

)١(‏ البلابل الارلى جمع بلبلء والثانية جمع بلبال وهو المحزن » والبلابل الثالثة جملة بلبلة 
(بالضم) ابريق الخمر . 


۴0۹ 


فشغوف بآبات الثاني ومفتون برتات ال مخافي' 
والثامن كقول القاضي الأأرجاني 
آملتہم مم ناملتہم فلاح لي أن ليس فمہم فلاح" 
ضرائب آبدعتہا في السماح فلستا رى لك فما ضريبا 
والماشر كقول أبي العلاء : 
والحادي عشر كةول ابن عبينة المملبي : 
فدع الوعيد فما وعبدك ضائري أطنين أحنحة الذباب يضر 
والثاني عشر كقول أبي تام في مرثمة مد بن نشل حين استشهد : 
وقد كانت الببض القو اضب قي الوغى بواتر وهي الآن من بعده بتر" 
( تنبيه ) تر كنا المثل الأريمة الماقمة الملحقة بالتجانس الى ممما الاشتقاى 
الأ كير لق استم )اها . 
السجع - شروط حسنة - حكمه - أقسامه 
هو في المنشور بإزاء التصريم الآ تي بىانه في المنظوم > وهو لغة من قوم : 
سحمت الناقة إذا مدت حنينها على جة واحدة > واصطلاحا أن تتواطاً 
الفاصلتان في النثر على حرف واحد . 
شروط ححخستة 


لا حسن السجع كل الحسن إلا اذا استوفى أربعة أشياء : 
١‏ - أن تتكون المغردات رشقة أنبقة خفيفة على السمم . 
٣‏ - أن تکون e‏ المعاني “ إذ هي تابعة هما “ فإذا رأيت السجع 


( ) الثاني القرآن » ورنات الثاني أي تغمات أوتار ازابږ تي ضم طاق متها ال طاق . 
(۲) الخصر: العرودة . 
(+) بواتر جممع باتر » والبتر جمع أبتر أي مقطوع ؛» وقبل البيت : 

ٹوی في الثری من کان جیا به الورى ويغمر صرف الدهر نائله الغمر 


° 


لا يدبن لك إلا بريادة في اللفظ › أو نقصان فيه > فاعلم أنه من المتكلف 
الممقوت . 
أن تکون المعاني الحاصلة عند التر كب مألوفة غير مستنكرة . 

1 3 تدل كل واحدة من السجمتين على معنى يغار ما دلت علبه الأخرى 
حتی لا بكون السجع قكراراً بلا فائدة . ) 

ومتى استوفى هذه الشروط كان حلبة ظاهرة في الكلام » ومن شم لا تجد 
لبليغ كلام a‏ و e‏ 
قو 8 


أقسامه 
هو على ثلاثة أضرب : مرصع “ ومتواز ٤‏ ومطرف : 

١‏ - فالمرصم ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتين أو أ كثرها في الوزن والنقغة 
كةول الحريري “ فمسو بطع الاسجاع مجواهر لفظه “ وبقرع الأسماع بزواجر 
وعظه » وقول أيي الفتح البستى : لمكن إقدامك تو كلا › وإحجامك تأملا . 

۲ - والمتوازي ما اتف فبه الفقرتان في الكاتين الأخيرتين نحو قوله تعالى : 
ل والمرسلات كرفا فالعاصفات عصفا ي "' > وقوله عز وعلا: # فما سور" 
مرفوعة” واکڑات" موضوعة 4 

٣‏ - والمطرف ما اختلفت فاصاتاه في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير نحو: 
غ مالک لا ترحون لله وقاراً وقد خلةک أطوار! کي ۶“ ؛ وؤوله : تاره عط 
الرحال ؛ وخم الآمال . 

وأيضا السجع إما قصير نحو؛ « والمرسلات عرفا ؛ فالماصفات عصفا » > 


١ ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ١ سورة المرسلات الآية‎ )۲( 
۴ سورة الغاشة الآية‎ )+( 

. ٠١ سورة نوح الآية‎ )٤( 
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وإما منوسط تحو: فل اقتربت الساعة وانشقالقمر وإن بروا آية بعرضوا ويقولوا 
سر مستمر ‏ "“ » وإما طويل نحو  :‏ إذ بريكمم اله في منامك قلللاً 
ولو آزاکېم كشيراً لفشلت ولتنازعتم في الأمر ولكن‌افله سل إنه علم بذات‌الصدور 
وإذ بريكموم إذ التقمتم في أعنك فلبلا وبةللك في أعينهم لمقضي الله أمرا كان 
معو لا وال اف ترم الأءور ي ". 


تدبی ات 

الأول - أحسن السجم ما تساوت قرائنه كقوله تعالى: ف في سدر مخضود؛ 
وطلح منضود وظل مدود کي ا" ٤‏ ثم ما طالت قرينته الثانة کقوله تمالی : 
ل والنجم إذا هوی ما ضل؟ صاحبک وما غوى ي ٠‏ »> أو الثالثة » نحو قَوله 
عز وعلا : فإ خذوه › فغلوه > ثم الجحم صاوه ‏ * » فلا بحسن أن تكون 
القرينة الثانبة أقصر من الأولى كثبراً » لأن السجع إذا استوفى مده في الأولى 
بطوهما وجاءت الثانية أقصر منها كثيراً »> يكون كالشيء المبتور ؛ يؤيد ذلك 
الذوق السلم . 

الثاني - الاسجاع مبنىة على ستكون أواخرها » لأن المزاوجة بين الفقّر في 
جسم الص ور لا تم إلا بالوقف» ألا ترى أنك لو وصلت قوم: ما أيعد ما قات > 
وما اقرب ما هو آت › ل یکن بد من إعطاء أواخر القراثن ما يستازمه حك 
الإعراب فتختلف أواخرها ويقوت السحع . 

الثالث - بقال للجزء الواحد من السجع سجعة › وجعما سجعات > وفقرة 
وجعما فر وفقرات وفقرات ٠‏ وقرينة مقارنة أختما > وتجمع على قرائن > 
وللحرف الأخير منما حرف الروي أو الفاصة . 

الرابع - رءا غبرت الكة عن موضوعا في قصريف اللغة طلبا للسجع 
والمزاوجة بين الكلمة وأخواتما » ألا ترى قوله تست في تعويذه لابن ابنته : 


. ١ سورة القمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنقال الآيتان 4۴٣‏ و 4) . 
(+) سورة الواقعة الآية ٠۸‏ . 

۹ سورة النجم الآية‎ )٤( 

(ه) سررة المحاقة الآية ٠١‏ . 
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« أعبذه من الحامة والسامة» والمين اللامة » ء وأصاما الل لأنها من أ ؛ فعبر عنما 
باللامة اوافقة ما قبلا > وقوله للنساء : انصرفن مأزورات غير مأجورات ؛ 
والأصل موزورات أغذاً من الوزر؛ لكنه قال ذلك لكان مأجورات . 


الخامس - برى بعض العلماء ومنمم‌الباقلاني واب‌الأثير كراهة إطلاق السجع 
على القرآن اللكرع لأنه نوع من الكلام يعتمد الصنعة وقلما خاو من التكلف 
والتعسف» الى أنه مأخوذ من سجع المام “ وهو هديره» وإنما يقال في مثل ذلك 
فواصل › أخذاً من قوله تعالی : ل کتاب" 'فصلت آباته ‏ '' . 


السادس - برى بعضهم أن السجم غير مختص بالنثر » بل بكون في النظم > 
کقول ابي تام عد أا السماس ذصر بن بسام : 


جلى به رشدي وأثرت ډه دي وفاض به مدي وأوری به زندي 
ووّول اللنساء : 
حامي الحقىقة حمود الخلىفة مېدي الطر بقة نفاع وضرار 
حواب قاصىة جزار تأاصبة عقاد آلوية الخبل جرار 
وقول الآخر : 


ومکارم أولمتہا متورعاً وجرائم ألتما متبرع) 
ومنه علی‌هذا الرأي‌التشطبر ؛ وهو أن بجعل ي کل من شطري البيت سجعتان 
على روئ مخالف اروى سجمتي الشطر الآخر كقول أبي تام : 
ت دبیر معتصم باله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب 
فالشطر الأول عحتو على سجعتين مبنيتين على الم > والثاني عتو على سجمتين 
ممندتن على الماء . 


{fT} 


. ٠ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) قبله : 

سأحمد نصراً ما حت وإئني لأعلم أن قد جل نصر عن المحمد 
وأثرت صارت ذات ثروة ء والشمد الاء القليل » وأورى صار ذا ورى أي تار . 

(۳) مرتغب آي راغب » ومرنقب منتظر وابه . 
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الموازنة 
هي أن تتكون الفاصلتان "' متساويتين في الوزن دون التقفية كقوله تعالى: 
۾ وغاری مصفوفة ؛ وذرايي مبثوثة ى ". 
فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فما مثل ما يقابل 
من الأخرى في الوزن خص باسم المائلة . 
فالأول كقول البحتري عدح الفتح بن خاقان ویذ کر مبارزته للأسد : 
فأحجم لما ال جد فرك مطعما وأقدم ما ل جد عنك مهريا 
والثاني كقوله تعالى : ل وآتيناها الكتاب المستبين > وهديناما الصراط 
املستقم ي ". 
وقول أبي تام من قصيدة يدح با الوزبر عمد بن عبد الملك الزيات : 
مہا الوحش إلا أن ها أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابلا““ 


القعلب 


هو أن يكونالكلام بحسث لو عتكس وبديء بحرفه الأخير الى الأول ل يتغير 
الكلام عا كان علمه . 


وجري ذلك قي النثر والنظم؛ كقوله تعالى : ل وريّك فکبّر ي *'. 
وقول عاد الدبن الكاتب للقاضي القاضل : 
سر فلا ڪا يك الفرس » 


: أي الكلمتان الأخيرقان من الفقرتين كما في الآية أو الصراعبن ء كقوله‎ )١( 
هو الشمس قدرا واللوك كواكب  هو البحر جوداً والكرام جداول‎ 

(۲) إذ الاولى عل الفاء » والثانية على الثاء ٠‏ ولا عبرة بتاء التأنسث» كما بين في علم القافية » 
(سورة الغاشية) . 

(۴) سورة الصافات الآبة ٠٠#‏ . 

)٤(‏ مما الو حش أي كما الوحش فى سعة الأعبن وسوادها » وقنا الخط أي كقنا الخط 
في الاستقامة ٠,‏ 

(ه) سورة المدثر الآية ” . 
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وقول القاضي الأرجاني : ا 
مودته تدوم لکل هول وهل کل“ مودته تدو م" 


التشريسع 
هو ناء البدت على قافتين يصح العنى اذا وقفت على كل واحدة شنا ٤‏ 

وإغا يقم ذلك من كان ضلبعا متمكتنا من صناعة النظم » بارعا مقتدراً ؛ 
کقول بعضمم : 
اسل ودمت على الحوادث مارسا ر کنا شر أو هضاب حراء 
ونل المراد مكنا منه على رغم الدهور وفز بظول بقاء 
فيمكن أن يذ كرا على قافبة أُخرى » وضرب آخر بأن يقال : 

اسل ودمت على الوا دث مارس] ر کنا شمر 

ونل لمراد عمك منه على رغم الدهور 


هو أن بلتزم قبل الروي في الشعر “ أو الفاصلة في النثر شيء "' يتم السجم 
بدونه » کقوله تعالی  :‏ فإذا هم مبصرون ې و[خوانېم عدونېم في الغي ؛ 
ثم لا بقصرون “ وقول الشاعر'" : 

سأشکر عراً إن تراخت منق يادي لي ”ٿان وان هي جلت 

فی غر حجوب‌الغی عءن‌صديقه ولامظہرالشکویإذا النبلزلت 

رأیختلي من حبث بخفی مکانپا فکانت قذی عبنیه حت جلت 


» وقبله : « أحب الرء ظاهره جيل لصاحبه وباطاه سلسم‎ )١( 

)١(‏ أي لو جملت القواني أو الفواصل أسجاعا لم بحتج الى الاثيان بذلك الشيء وهذا الشيء 
أحد أمور ثلاثة : حرف وحركة معا كما في الآية والأببات بعدها » وحرف فقط : كالقمر 
ومستمر ؛ في قوله تعالى : « أقتربت الساعة وانشتق القمرء وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر » ٠‏ وحركة فقط كقول ابن الرومي : 

لا تؤذن الدتيا به من صروفما ‏ يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
إلا فما يبكيه مثها وإنبا ‏ لأوسع مما كان فيه وأرغد 

(*) هو عبد ال بن الزبير (بفتحالزاي) الأسدي في مدح عمر بن عثمان بن عفان . 
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قال الإمام عبد القاهر: لا بحسن هذا النوع (الحسن اللفظي) إلا إذا كانت 
الألفاظ تابعة ماني “ فإن المماني اذا أرسلت على سجتما “ وتر كت وما تريد» 
طلبت لأنفسا الألفاظ ولم تكتس إلا ما يلق بها » فإن كان خلاف ذلك » كان 
کا قال أبو الطب : 

إذا م قشاهد غير حسن شاا وأعضاما فالحسن عنك مفب 


ما له اسم في البديع “ على أنه نسي أنه بتكل لمفهم ويقول لين وخبل البه أنه 
اذا جع عدة من آقسام البديم في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عبياء وأنت 
جعل السامح بتخبط خبط عشواء . 


۳ 


السوقات الشعرية وما يتصل با 


إذا توافتى الشاعر أن على اللفظ والمعنى > أو الممنى وحده > قإن لي بعلم أذ 
الثاني من الأول ؛ جاز أن بكون من قبل اتفاق القرائح وترارد الأفكار من غير 
قصد الى سوقة وأخذ؛ ويسمى ذلك مواردة؛ وبرشد الى فلات ابن ممادة ما أنشد 
ابن الأعرابي قوله لنقسه : 

مفىد ومتلاف إذا ما ايده تهلل واهتز اهتزاز المد 

قبل له : أبن يذهب بك؛ هذا للجطىئة ؛ قال : الآن علمت أني شاعر إذ وافقته 
على قوله ولم أسععه إلا الساعة . 

ولذا لا ينبغيلأحد أن حك على شاعر بالسرقة ما ل يعم جلبة مره بأن يتيقن 
أنه کان حفظ قول من سىقه حبنا نظم أو بان تخار عن‌نفسه بأنه أخذ من تقدمه 
فإن ل يعرف ذلك فالواجب أن يقال : قال فلان كذا وقد سبقه اليه فلان فقال 
کذاء حی بتىاعد عن دعوی الملالغسب ويس لم من انتقاص عبر ه وبکون صادقا 
فما حکې وقال . 

واعل أن اتفاق القائلين إن كان في الغرض ؛ كالوصف بالشجاعة ٤‏ والسخاء ؛ 
والذكاء »> أو قي وجه الدلالة على الغرض كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام 
وسكون الجوارح »> وقلة الفكر ؛ ووصف الجواب بالتيلل عند ورود المغاة 
والارتياحلرۇيتېم لا يعد هذا سرقة ولا استعانة لأن تلك أمور اشتر كت فما 
العقول وتقررت مح المادات واستوى فبا الفصسح والأعجم ؛ كقوطم في الغزل: 
إن الطبف مود يما يبخل به صاحبه ؛ وف الممدوح: إن الممدوح جود ابتداه من 
غير مسألة » وني الرثاء » إن هذا الرزء أول حادث > وإن هذا الذاهب لم يكن 
واحداً وإنغا كان قسة » الى أشاه ذلك ما حجري هذا البجرى . 

أما اذا احتاج الممنى الى كد الفكر فذاك هو الذي يدعى فيه الاختصاص 


۳۹۷ 


والستى» لأنه لا يصل الى مثله كل أحد > فمو جدبر بالتفاضل بين القائلين فيقال : 
إن أحدها يفضل الآخر وإن الثاني زاد على الأول » أو نقص » كا فعل أب تام 


فابتدع معنى جديداً »> ذالك أنه حين أنشد أحد بن العتصم قصيدته السينية 


الي م طامہا : 


ما في وقوفك ساعة من باس ) 


قال الحكمالكندي: وأي فخر في 


فاطرق أبو تام » ثم أذشد : 
لا تنکروا ضربي له من دونه 
فاه اك فرت الافل لنوره 


. ققضي حقوقى الأربع الادراس 


فی حلم أحنق فی ذکاء إياس 


تشه ابن أمير الؤمنين بأجلاف العرب؟ 


ا رودا ف ایی رااش 
مشلا من الكاة والنەراس 


فہذا معن اببکره ولد ررقلمه اد ر٤‏ . ا يعله هذا امم و زه دنه 


1 سارقا له . 


وهدذه اأسر قات اا ا مانية 


أنواع “ وهي 


 خسنلا‎ ١ 


الإنتحال وهو سرقة مذمومة وق قەه آتة داخ أحد 


الشاعربن معنى صاحبه ولفظه › كل أو أكثره > فو إذاً على قسمين : 


أمرىء القس: 
وقوفاً ا صحبي علي ممم 


بقولون لا هلك سى و تحمل 


أله طرفة وأجراه على منواله الأول »> فقال : 


وقوقا با صحبي على مطبمم 


بقولون لا تهلك أسى وتجاند 


(ب) أن بأخذ ا اللفظ ؛ كقول الابيرد البربوعي : 


ا و 


ويعل أت 


إذا السنةالمناء أعوزها القطر ٠‏ 


ن الدائرات اقدور 


- المسخ أو الاغارة » وهو أن يأخذ الشاعر بمض اللفظ › أو يغْسّر بعض 
النظم ؛ وهو ثلاثة أضرب : 
( أ ) أن يكون الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بحسن السك » أو جودة 
الاختصار؛ أو الايضاح 0 زبادة المعنى وهو مقىول عدوج کقوله 
خلقنا هم في کل عین وحاجب بس مر الةنا والسض‌عمنا وحاجبا 
مع قول ابن نباتة > وهو يعده : 
خلقنا بأطراف‌الةنا في ظہورم عيونا ها وقع السوف حواجب 
فقد زاد هذا معنى لم بطرقه الأول » وهو إشارة الى انيزامم . 
(ب) أن يكون الثاني دون الأول في البلاغة » وهذا خلمتى بالرد ٤‏ 
کقول آي تام : 
هيہات لا يأتي الزمان بث إن الزمان ثل لبخبل 


مع قول أبي الطيب » وقد أخذ عنه > وقصر عن الغاية التي وصل 


الما سابقه : 

أعدی الزمان سخاؤه فسخا ره ولقد کون به الزمان عخبلا ۳ 

إذ قوله يكون بلفظ المضارع ل بقم موقعه “ إذ المعنى على لاقي لكن الوزن 
ألجاه الى ذلك . 


(ج) أن يكون الثاني مشل الأول “ وحيفئذ يكون بعيداً من الذم؛ والفضل 
للسابى ؛ كقول آبي ام 
لو حار مراد النبة لم ميد إلا الفراق على النفوس دلبلا " 
مع قول أبي الطب : 
لولا مفارقةالأحباب ما وجحدت" ها المنابا الى أرواحنا سبلا 


)١(‏ العنی أن الزمان سخا به علي » وكان بخبلا به » فلا أعداه سخاؤه أسمدني بضمي البه 
وهدايتي له . 

() حار تحير في التوصل الى إهلاك النفوس » رمرتاد النية الاضافة فيه للبيان أي مرتاد هو 
النبة ٠‏ والمعنى : لو تحيرت النية لم تجد هما طريةاً يوصاما لذلك إلا فراق الاحية . 


- السلخ والإلام » وهو أخذ المعنى وحده » وهو أيضا ينقسم الى 
ثلاثة أقسام : 
(أ) أن يكون الثاني متازاً محسن سبكه » وبلاغته “ ورصانته › 
كقول البحةري : 
تصد حساء أن تراك بأوجه تى الذنب عاصبما فلم 'مطعما 
مع قول أبي الطب > وهو أحسن مته سكا : 
وترم جره سفپاء قوم وحل بغير جارمه العذاب 
و کأنه اقتبسه من قوله تعالى : ل أملكنا يا فعله السفاء مناي ''. 
(ب) أن يكون الثاني دون الأول » كقول بعض الأعراب : 
وريحما أطيب من طيبا الطب فيه السك والير 
مع قول بشار » وقد أخذ منه وقصر عنه في المعذى “ حبث بقول : 
وإذا أدنيت منهابصلا ٠‏ غلب المسك على ريح البصل 
(ج) أن يتساوى الأول والثاني » كةول بعضهم یذ کر ابنا له قد مات : 
الصبر محمد في المواطن كلما إلا علبك فإنه مذموم 
مع قول ابي مام وعده : 
وقد کانیدعي لابس‌الصبر حازم فأصبح ددعي حازما حین بجزع 
وهذه الأنواع الثلاثة من الأخذ الظامر »“ أما غير الظاهر فيو ذو شب 
رة ٤‏ آهہا : 
۽ - التشابه »> وهو أن يتشابه معنى الأول والثاني » كقول الطرماح 
ان حكم الطائي : 
لد زاد سا لنفسي أني بض الیکل‌امریء غبر طائل 
مع قول المتنبي : 


. o سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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وإذا أقتك مذمتي من ناقص فٻي الشپادة لي باني کامل 
SUIS‏ ماح > وشادة دم 
الناقص با الطب كزيادة حب الطرماح لنفسه 
ولیس بضائر في التشابه اختلاف e‏ کون أحدها نسد] والآخر 
مدعا أو محاء ا و افتخاراً ٤‏ فإن الائ س تمل ى غفا اعدم ند 
لذظه والمدول عن الوزن والقافة . 
ه - النقل “ وهو أن بنقل معنى الأول الى غير عل » كقول البحتري : 
سلوا فف ۳ قت الدماء اعلمم ره هة فکانہم ل يسلوا °١‏ 
نقله المتشي الى السف فقال : 
ببس النجيع علبه وهو جرد عن غمده فکاغا هو مشمد 
- أن يكون معذى الثاني أشمل من ممنى الأول > كقول جربر : 
ادا غضبت علیك بنو قم وحدت' الناس کلہم غضاا 
أخذه أب نواس » وعم قبه ٠‏ فقال » يستعطف الرشد لما سجن 
القفضل البرمكي : 
ولوس على الله مستنكر أن مم العام في راحد 
۷س القلب ٤‏ وهو أن کون معذى الثاني نقص مەی الأول »> كقول 
آبي لض : 
أجد الملامة في هواك لذيذة حا لذ كرك فل مني اللوم 
قله أبو الطب فقال : 


حه واحب فنه ملامة إن الملامة قنه من آعد ایی" 


(¥) 


. بريد أنم سبوا ثيابم فكاقت الدماء الملابسة لاشراق الشمس بمنزلة الثياب هم‎ )١( 
. التجيم الدم الماثل الى البواد » بريد أن الدم اليابس صار بمازلة الغمد له‎ )*( 
الاستفمام فيه للاتكار » وجملة وأحب فيه ملامة حالية > والانكار راجع للجمع بين‎ (e) 


م ومسة الملاعة فيد , 
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فأب الشيص يصرح بحب الملامة من حيث اشةال اللوم على ذكر الحبوب > 
وهذا عہوب له . 

٠‏ والمتنبي صرح بكراهتما لصدورها من أعداثه» وكل ما دصدر من العدو قو 
مبفوض › فكل منم) نحا منحى غير الآخر . 

۸ - أن يؤخذ بعض المنى “ ويضاف اله زيادة تحسنه ؛ كةول 
الأفوه الأودي : 

وترى الطبر على آثارنا رأي عين ثقة” آن 'سټار 

مع قول أبيي تمام : 

لقد ظللت عةيان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء فواهل" 

فقد أفاد الأفواه بقوله : رأى عبن قرا “ لأا اذا بعدت تخبلت ولم تر“ 
وهذا القرب إنما كان لتوقما الفريسة ؛ وبقوله : ثقة أن سجار “ تأ كدها ما هي 
طاعحة اله . 

آما اہو تام فل بحم حول هذا » ولکنه زاد علبه قوله : إلا ہا ل تقاتل ؛ 
وقوله : ني الدماء نواهل ٠‏ ثم بإقامتما مع الرايات حى كأنما من الجيش ؛ ومن 
أجل هذا حسن أن يقول : إلا أنا لم تقاتل » وهذه الزيادة أ كسبت كلامه حس 
وطلاوة » وإن كان قد ترك بعض مأل به الأفوه . 

(تغبيه) الأنواع التي ليس الأخذ فما ظاهراً مقبولة كلما » بل منما ما يدق 
فه الصنم ومخفى فه مكان الأخذ حت مرج بحسن التصرف وجودة السك من 
حيز الأخذ والاتباع ؛ الى أن بكون أشبه بالاختراع والايتداع . 

أما ما يتصل بالسرقات الشعرية » فمو : الاقتماس “ والتضمين “ والعقد › 
والحل ؛ والتصمح : 

» الاقتباس » أن يضمن المنكل منثوره شيئ من القرآن » أو الحديث‎ - ١ 

)١(‏ إضافة عقبان الىالأعلام من إضافة المشبه يه للمشبه أي الأعلامالتي ه يكالعقبان في تلونبا 


وفخامتما لأن الأعلام بمعنىالرايات فيا ألوان عتلفة كالعقبان» وقوله بعقبان طير متعلق بظللت 
أي انبا ازمت فوت الأعلام فألقت ظلا عليما » والنواهل من نهل اذا روى . 


YY 


تفخیه) لشأنه وتزبین) لسبکه على وجه لا پشعر “ بأنه منه › کقول 
ابن 'نباتة الخطمب : 

«فا أا الغفلة المطرقون أما أنتم بهذا الحديث مصدقون › ما لك لا تشفقون 
فورب السباء والأرض إنه حى مثل ما انك تنطقون » . 

وقول الحريري : أا أنبشك بتأويل » وأميز صحمح القول من علي . 

وقول الجاسي : 
إذا رمت عنما ساو قال شافع من الحب معاد الساو الاير 
ستبقى ها في مضمر القلب والمحشا سربرة حب (يوم قبلى السرائر) 
وقول أبي الفضال بديسم الزمان الممذاني : 

لآل فربغورن فى المکرمات بد أولا واعتذار اخسررا 

إذا۔ مها ت عفنام ورایت نسماً وملک کییرا ی 

وقول الحربري : « ا ا چ ا . 

فقوله : انتظار الفرج بالصبر عبادة » لفظ الحديث . 

وقول الصاحب بن عاد : 

قال لي إن رقبى سىء الل فداره 
قات دغني دا وجك الجنة حفت بالمكاره» 

اقتيسه من الحديث ”حفت الجنة بالمكاره وأحفت النار بالشموات > 
والاقتباس ضربان : 

( أ ) مالا ينقل فنه اللفظ المقتبس عن معناء الأصلي الى معنى آلغر > ڪا 

تقدم من الأمثلة . 

(ب) ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي “ كقول ان الرومي : 

۰( ما اذا قال في شاه الکاام :. قال اله قعالى كذا» أو E‏ 


قلا يسمى اقتماساً . 
) ۴) سوزرة الانسان الآية *°. 
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لن أخطأات' في مدحك ما أخطأت في منعي. 
لقد أنزلت حاجاتي (بواد غير ذي ذرع) 
فېو مقتبس من قوله تعالی :و ربنا إني سكنت من دريتي براد غير ذي زدرع 
عند بيتك الحر“م کي ١‏ » فمعناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا تبات . 
نقله ابن الرومي الى رجل لا خير فه ولا نقم؛ ولا بأس بتغبير يسير قي اللفظ 
المقتبس للوزن أو غبره » كقول بعض الغاربة عند وفاة بعض أصحايه : 
قد کان ما خفت أن کون إنا إلى الله راجعهوةا 
( تتمة ) الاقتباس على ثلائة أقسام : 
( أ ) مستحسن »› وهو ما كان في الخطب والمواعءظ . 
(ب) مباح > ما كان في الغزل والرسائل والقصص . 
(ج ) مردود › ما كان فى الهزل “ كقول القاثل : 
وى اال فة (ھىېاتھىپات ا توعدون) 
وردفه بنطلق من خافه (لمأل هذا فلىممل الماملون) 
۲ - التضمينا"» وهو أن يضمن‌الشاعر كلامه شعراً من شعر غيره مم التذبيه 
علمه إن لم یکن‌مشہوراً لدى نقاد الشعر وذي اللسن؛ كقول الخربري بحكي ما قاله 
الغلام الذي عرضه أو زيد للبمع : 


على اني سأنشد عند ينعي (أضاعوني وأي فق أضاعوا) 
المصراع الأخير للعرجي “ وأصل : 
أضاعوني وأي فى أضاعوا لموم كرية وسداد ثغر 


آما تضممنه فلا نيه علنه لشهرته › فکقواه : 


. ٠۷ سورة إبراهم الآية‎ )١( 

)( تضمين الببت فيا زاد استمانة ولضمين الصراع فيا دونه يسمى رفواً وإبداعا . 

(+) الكريبة : المرب » والسداد : سد الثغر بالخيل والرجال ء واللغر: الموضع الذي بخشى 
مئه العدو ء والاستفہام أي أضاعوني وأنا أكمل الفتيان في وقت المحاجة لسداد الثغر . 
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قد قلت 1_| أطلعت وحناته حول الشقى الغض روضة آس 


أعذاره الساري المحول ترفقن ھا ف وقوفكڭ اة ص ياس 
اللصراع الأخير مطلع قصدة مشمورة لابي تام : 
ما في وقوفك ساعة من باس نقضي حقوق الأربم' الادر اس 


وأحسن التضمين أن بزيد المضمن فى كلامه نكنة لا توجد في الأصل كالتورية 
والتشبیه ي قوله : ) 

اذا الوم أبدى لى لماها وثغرها تذ کرت ما بن العمذيب وبارق 

ويد کرني من قدماها ومدامهي جر عوالمنا ومجرى لل وابی' 

الصراعان الأخيران مطلع قصمدة لأبي الطب 

تذ کرت ما بين العذدب وبارق جر عوالمنا ومجرى السوابق 

بريد المتني أنه مكانوا نزولا بين هذين ا موضعين رون الرماح عند مطا الغر سيان 
ويسابقون على السل» أما الآخر فأراد بالمذيب تصشير عذب وعزبه فة الحبيية 
وببارق ثغرها » أي ثغرها الشييه بالبرق وما بينها ريقيا “> وهذه تورية بديعة 
نادرة في بها “ وشبه تختر قدها بال الرماح وتام دموعه ران 
الخنل السوادى . 

۳ المقد » هو نظم المنثور لا على جمة الاقتماس'" > ومن شرطه أن بأخذ 
المنثور بجملة لفظه » أو عءظمه؛ فازید النظم فىه وينقص لمدخل في وزن الشعر؛ 
فعقد القرآان كقوله : 

أفلني بالذي استقرضت خطا وأشہد معشراً قد شاهدوه 

فإن الله خلاق البرايا عنت لجملال هميته الوجوه 

يقول : ( إذا تدايتم بدين ٠‏ لى أجل مسمى فاكتبوه ) 

وعقد الحدیث کقوله 


, أطلعت : أبدت ؛ والشقىق : ورد أحمر‎ )١( 

(۲) الامى : سمرة الشفتين » ومجر: رؤوس الرماح . 

(e)‏ فان كان النتر قرآة) أو حدیثا وأرید نظمه فلا بد آن یغیر فبه تغییرا کثیرا » أو يشير 
اف أنه من القرآن آو اليديث . 


TYo 


نما تعارف منہا فېو مۇتلف وھا قنا کر فمو ناف 
عقد لقوله يزد : « الأرواح” حنود محلدة ما تعارف منما ائتاف 
وما تناکر منہا اختلف » . 
۽ - الحل » وهو نثر النظم ؛ وشرط قبوله أمران : 
( أ ) أن کون سكه مدآ لا بنقص عن سىك أصل . 
(ب) أن يون حسن الموقع مستقراً في عله غير قلت ولا ثاب › کقول 
بعضهم في وصف السبف : أورثه عشت الرقاب؛ تحو: فبكى والدمع 
مطر ٤‏ تزيد به الخدود حولا ٤‏ حل قول أبي الطب : 
في الخد إن عزم الخلبط رحبلا مطر تزدید به الندود ولا 
وقول دءض الغاربة : فإنه قبحت فعلاته ٤‏ وحنظلت غخلاته ٤‏ لم بزل سوء 
الظن يقتاده ويصدق تومه الذي يعتاده "“ » حل قول أبي الطب" : 
إدا ساء فمل المرء ساءت ظنوته وصدق ما یعتاده من نوم 
ه - التلسح » هو أن يشير الناثر أو الناظم في قرينة سجم » أو بيت شعر › 
الى قصة معلومة » أو نكتة مشمورة » أو بيت حفظ لتواتره » أو مثل راثم ؛ 


اوک و 

وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى القصود؛ كقول بعضهم في ملبح 
امعه در : 
يا در أهلك اروا وعلوك التجري وقحوا لك وصلل 
وحسنوا لك هجري فلىقەلوا ما أرادوا فإنہم اهل ت 


)١(‏ اخلط من بخالطك وأراد يه اسب ٤‏ وتحول الخدوه ذهاب نضارتا 
)١(‏ الفعلات الأفمال وحنظلت نخلاته أي صارت كالحنظل والمراد بها نتائج افكاره . 
(*) قاله دشكو سف الدولة واساعه لقول أعداثه . 


۳۷ 


إشارة الى فوله عزستهد لعمر حيغا سأل قتل حاطب “ بن أبي بلمتة ؛ وكان 
من شيد بدراً > لمل الله قد اطلع على أهل بدر ؛ فقال : « اعماوا ما شم ققد 
غفرت لک » ي 

وقول الجربري : بت“ بلملة تابغبة » أوماً به الى قول النابغة : 


فبت“ كأني ساورتني ضثبلة فن الرقش في أتبابما السم* اقم 


وقول آخر : 
لعمرو من الرمضاء والنار تلتظي أرق" وأحفى منك قي ساحة الكرب 
إسارة ای السنت المشمور: 
امستحير يعمرو عند كريته کالمستحیر من الرمضاء بالنار" 


وقد وقع هذا النوع کشیراً نی الق رآنالنکر م کقوله تعالی: ل شل ‌العننکہوت 
اتخذت بيت وإن أوهن الوت لبيت” العنكبوت & "> يشير إلى الثل : 
أزق من نسج العدكبوت وأضعف من بيتما . 


عل فتحما » ليكون له يد عندهم › فعلم النبي ذلك بالوحي . 
(۲) مرو هو قانل کلیب › وقد طلب منه ماء حین جز عليه وطلب إغاثته فامتنع . 
(*) سورة المنكموت الآية ١ع‏ . 


VY 


o اة‎ 

ينغي لمتكم أن دنق في ثلاثة مواضم : الابتداء » التخلص ؛ الاتتہاء : 

> فالابتداء هو أن مجمل المتتكل ميدأ كلامه حسن الوصف عذب اللفظ‎ - ١ 
. ا المعثى ء فإدا استمل على إسارة الى المةصود ”ي براعة استہلال‎ 

قال ان رشق ف «العمدة : إن حسن الافتتاح ؛ داعبة الانشراح »> ومطىة 
ااجاح؛ کنا جاء ني الخبر الشمر قل أوله مفتاحه» فعلى الشاعر أن بجو"د ابتداء 
شعره» فإته أول ما يقرع السمع ويه ستدل على ما عنده» ولنتجتب (ألا وليل 
وقد) فلا وستکثر منہا في ابتداثه فنا من علامات‌الضمف والتكلان إلا للقدماء 
ولمجعله حاواً سپا وقخما جزلا ١٤ھ‏ . 

ومن دد الايتداءات ول امرىء القدس : 
قفا نىك من ذ کری حبیب ومنزل سقط اللوى بين الدخول فحومل''' 

فد وقف واستوقف ویکی واستنکی ؛› وذ كر الحسدب والنزل في مصراع 
وأحد ؛ وقول النابغة الجمدي : 

ڪليني مم يا أميمة ناصب ولىلأقاسه بطيء الكوا كب 

وقد فضلوا بيت النابغة على البيت الأول»ء لأن الشطر الثاني منه كثير الاألفاظط 
قلمل المعنى غريب اللفظ . 

وقد کان أبو تام ني الموضع الذي لا بجاری في فخم ابتداءاته ما ها من الروعة 
والجلال “ كقوله بنيء المعتصم بفتح عمورية > مع أن المنجمين انوا قد زع موا آنا 
لا قفتح في ذلك الوقت : 


: السقط : منقطم الرمل حيث يدق » واللوى رمل معوج ملتو » والدخول وحومل‎ )١( 
. موضمان‎ 


۳۷۸ 


العف أصدق أذباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 

بض الصفائح لا سود الصحائف فی متونن جلاء الشك والريب 

ومن جمد الابتداءات المشتملة على براعة الاستملال قول حافظإبراهم في عة 
عام هچري : ) 

أطل على الا كوان والخاتق تنظر هلال رآه المسلهون فكسروا 

وقول أحمد شوق في رثاء إماعمل صبري : 
أجل وإن طال الزمان موافي ‏ أخلى يديك من الخلبل الوافي . 
وقوله أرضا في فوز الأتراك على الموتان : 

الله أڪبر کر في الفتح من عحب با خالد الترك حدد خالد المرب 

ورعا خان الحظ بض الشمراء المفلقين وأوقعمم نحس الطالم في ممواة سحيقة 
لاقرار ها إما من غفل أو غلطة في الطبم أو استغراق في الصنعة وغل هاجس 
بالعمل يذهب مم حسن القول أبن ذهب » واعتبر ذلك يا أنشده ذو الرمة سين 
دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان من قوله : 

ما بال عبنك منما الماء 'متسكب كانه من كل مقدرية سرب 

وکان به رمش فېي تدمع أبداً » فظن أنه عرض به » فقال : بل عك »> 
وأمر بإخراجه . 

وقمل إنه لما بى الممتصم قصره بميدان يغداد وجمم ءظاء دولته وجلس فيه 
في يوم حفل أنشده إسحاق الموصلي : 

يا دار غسّرك البلى وعاك با لىت شعري ما الذي أبلاك 

فتطير المعتصم بهذا الابتداء وأمر هدم القصر . 

على الحاذق الفطن أن بنظر في أحوالالخاطبين وعختار للأوقات ما يشا كاما 
فىقصد ما حبون ویتجنب ما بکرهون مماعه 

- التخلص - الخروج › هو أن ينتقل الشاعر من فن الى آخر باحسن 
أساوب مم لطف تخبل وحسن تخلص ؛ 'بحبث لا يشمر السامع الانتقال لشدة 


. . الكلى جمع كلية (بضم الكاف) والقرية المحزوزة » رالسرب الجاري‎ )١( 


۳۷۹ 


الالتئام »> كأم) أفرغا في قالب واحد »> وذلك محرك من نشاط السامعين ويعين 
على إصفامم » وأحسنه ما تهنا للناظم في بيت واحد كقول مسلم بن الوليد دح 


أجدك ما تدربن أن رب لىل کأن دجاها من قرونك بنشر 
سريت ا حق تجلت بغرة ‏ کفرة بی حین بذ کر جعفر) 


ويلبه ما جاء في بيتين كقول المتني يدح المغبث بن علي المجلي : 

مرت بنا بین تربہہا فقلت 4ا من أبن جانس هذا الشادن العربا 
فاستضحکت ثم قال تکالغسث بری لنث‌الشری‌وھو منعجلإذا انت 

وأكثر الناس ولوعا بهذا النوع أب الطب » ولأجل سقط قوطا قبسحا ؛ 
كقوله : 
ها فانظري أو فظن بي ترى ”سرقا ٠‏ من ل يذق 'طرفا ملسا فقد وألا 
على الأمير برى دلي فيشة ع لي إلى التي ترتكتني في هوى مثلا ٠"‏ 

فقد تنی أن کون الأمير قواداً له . 

والمتاخرون كليم على الملة فدا يفوتم سلوك هذه الطريتى > أما المرب فما 
كانوا يذهبون هذا المذهب قي الخروج من المدبح ؛ بل يقولون عند فراغمم من 
نمت الإبل وذ كر القفار ومام بسبدله : دع ذا ؛ وعد عن ذا ٤‏ ثم يأخذون فا 
بریدون > ویسمی هذا اقتضابا ؛ كقوله : 

فدع ذا وسل المم عنك بجسرة ذمول إذا صامالنهار وهجرا ١‏ 

أو يأتون بأن المشددة ابتداء للكلامالذي يقصدونه؛ و كثيراً ما كان‌البحتري 
دسلك هذه الطربقة كقوله : 


)١(‏ آجدك (بکسرالیوفتسیا) لا بتکم به به إلا مضاقاء والمنى:أيجد منك هذاء فتصبه عل 
طرح الباء » فاذا سب بالواو فقمل: وجدك ء » فهو مفتوح الجم امس غير . 

(؟ ؟ ) القرب واللة المساوي في السن وألشادن؛ E‏ واستض کت 
ضحکت ء والئري مأسدة مشمورة , 

. الحرق جمع حرقة ما بجده الانسان من لذعة حب أو حزن » ووأل فجا‎ )٠( 

)٤(‏ الجسرة a a‏ والذمول التي تسير ذميلا آي حثيثا » وصام النبار 
قام قائم الظبيرة واعتدل . 


PFA 


لولا الرجاء لمت من ألم النوى لکن قاي بالرجاء موکل 
إن الرعسة ل تزل في سيرة عمرية منف ساسا المتوكل 

ومن الاقتضاب ما هو شيمه بالتخلص كا يقول القائلى بعد مد الل › أما بعد 
فكذا » وكقوله تمالى : لإهذا وإن" للطاغينة شر" مآب ي ١‏ › أي هذا 
کا ذ كر ٤‏ وقول املف : هذا باب › هذا قصل . 

م - الانتاء - الاختتام > هو أن خت الكل كلامه بأحسن الخواتم“ إذ هي 
آلغر ما ییقی منه فی الاسماع؛ وريا حفظت من بين سائر الكلام لقرب المهد بها 
فوجب أن تتكون غاية في الجودة وألا يكون سبل لازيادة علبما “ ولا لأن يوي 
بعدھا بحسن منہا فی رشافتہا وحلاوتجا وقوتا وجزالتہا؛ مع تضمنہا معنی اء 
يؤذن السامع بأنه الغاية والمقصد والنماية » فإن دل على مسا يشعر بالانتهاء سمي 
براعة مقطم . 

ولقد ختم اللہ تعالی کل سورۃ من سور القرآن الکرع باحسن ختام > وتا 
ما بطابتق مقصدها من أدعة أو وعد أو وعد أو موعظة أو تحميد الى غير ذلك 
من الخواتم الرائعة . 

وقد أجاد سلوك هذا الطريتى المتأخرون » كأبي نواس وأبي تام والبحتري؛ 
ولا سيا المتني » فإنه أتى فيه بالمجب العجاب › فمن ذلك قول أبي نواس 
في المأمون : 

فبقيت للع لم الذي تهدي له وتقاعست عن بومك الأبام 
فانظر كف تضمنت هذه الخاعة الدعاء بالبقاء مع المدح والإعظام > 
وقول ابي تام : 
فما من ندي إلا إلبك عله ٠‏ ولارفعة إلا اليك قسير 
وقول ثالث : 
فلا حطت لك امجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنا فراقا 
وقول الأرجاني : 
بقىت ولا أبقى لك الدهر كاشحا فإنك في هذا الزمان فريد 


)١(‏ سورة ص الآية و 


۴۸۱ 


وقول ان حجة فی بد دعمته : 


علبك سلام نشره كلما بدا 


به يتغالى الطيب والمسك يخم 


تدریب أول 
بسن نوع اسن اللفظي فبا بلي : 


۹ دی الآ ال آ حال 
- وسمیته یجبی لیحیا فلم یکن 
۴ - قد پلینا في عصرنا پاناس 

با كاون التراثف أكلل لا 


والوئ اال اقتال 
إلى رد أمر الله سه سيبل 
بظلهون الأنام ظله] عا 
ونون اال حس] جما 


ه - كو وأشکر فعسل 
٦‏ - قابل بشکرك من قلت عطیته 

ولا تنم ساخط منہم على أحد 
۷ - يسار من سچيتما امنا 


في الناس أو كثرت واستبق إيناسا 
(لا بشكر الله من لا بشكر الناسا) 
وين من ءطيت ا السار 


» w* ء‎ +٣ 2 


الاجابة 


١‏ - في هذا البيت جناس تام ماثل بين الآجال وآجال؛ إذ الأولى جمع إجّل 
(كسر افمزة) وهو القطمع من دقر الو حش > والشاني جم أجل “۽ وهو 


آأمد اأعمر 5 


۲ - فبه جناس تام مستوف بین می ویحما . 
۴ س فہه اقاس من قوله تعالی : ٹل وتا كلون التراث أ كا اا وتحبون المال 


. gel 


. ٠٠١ سورة الفجر الآية‎ )١( 


TAY 


ه - فیه جناس تاقص لاختلافپ) في العدد . 

- فبه اقتباس من الحدبث‌الشريف :« لا بشکر الله من لا بشكر الناس». 

فة ر دفر ل الشدر رجو أ افطى الف ا ومعنی في 
آخر الميت ؛“ والآخر فى صدر المصراع الاني . 

۸~ فبه سجع مرصع لاتفاق کل لفظ من صدره مح نظن الجر 
وزنا وروبا . 

تدریب ثان 
١‏ - کن کىف‌ششتعن اهو یلاانتېي حت تعود لي الحداة وأنت هي 
٣‏ - ل وإنه على ذلك لشجيد » وإته لحب الخير لشديد ي ٠‏ 
٣‏ - يعشى عن الجحد الغبي ولن ترى قي دد ارا لير أريب 
۽ سل سبلا فیہا الى راحة النف س براح کانہا سلسبیسل 
ه - في الحديث : « اللهم إني أدرأ بك في حورم >“ وأعوذ بك من شرورم » . 
٦‏ - لنتم موه باسم سوی دا إغاالتسريسسع دين فوع 
ب وما اشتار المسل > من اختار الكسل 
۸ - فلو كانت الاخلاق تحوي و راثة ولو کانت الآراء لا تلشه سب 
لصب مکل‌الناس قد مہم هوى کیا اکل الناس قد مہم أب 
ولكنما الاق دار كل مدسر أا هو لوق اه ومقرب 
الاجاببة 

. فيه جناس تام ومفروق لتشابه الر كنين لفظ) لا خطا‎ - ١ 

۲ - فنه جناس مضارع لاختلافها في توع الحرف مع تقارب الخرج . 

E ۳‏ 
وأريب الاشتقاق . 


. سورة العاديات الآبتان ۷ ر ۾‎ )١( 


PAF 


۽ - فبه رد العجز على الصدر؛ لأن أحد اللةظان المنجانسين في آخر المصراع 


الأول ٤‏ والآدر فی صدره 


ه - فبه سجع متواز » لن الفقرقين اتفقتا في الكلتين الأخيرتين . 


قره تشريع لأن البيت مبني على قافستين » إذ عکن أن سقط منه 


سىء ددر : 


لمم ”و a‏ بام 


فنقلب من المد يد الى الرمل . 


إا التشريم دين 


۷ - فبه لزوم ما لا يازم لأن قبل الفاصلة حر كة وحرفا ليسا لازمين . 


۸ - فنه اقباس من اللحدیث : و اعملوا کل مسر با خلق له › . 


تمرين أول 


١‏ - بقيت لنا تجود مدى اللبالي 
۲ - سل طائراً صد عالةۇاد بسحرة 
۳ - واستجب في هوى دعائي إني 
۽ = حي 'عربا بالف من حي ليل 


ه - لا کان إنسان تيمم قاصداً 


٩‏ - رماني زهان فم برعو 
۷ - وهن العظم بالبعماد فهب لي 
ات ف ار ١‏ ر ھا دست ف کچ 

٩‏ - له میسم کالبرق ضباء وله) » وأعین بخبل لی من سحرم آنا تسعی 


و ی ی 


فإنك ما بقبت لنسا بقيناا 
تراه غرد صادع] ام صادحا 
اسم أك بالدعاء رب" شقا 
وأقر عبني السلام نةا وليل 
صدا ا فاصطادہ إنسانہا 
لمال المنار وغاال امال 
رب باللطف من لدنك ولا 


رین ثان 


١‏ دعت النوى بقراقمم فتستتو ا وقضی الزمارت بینم فتددوا 
وهو دمم الحالتين فا وك سيءَ سوی جود بن ارتق مسك 


۲ فل تضع الأعادي قدر شاني ولا قاالوا فلات قد رشاني 
۳ - وإن أقر عى رق أناممل أقر بالرى كتاب الأتام له 
۽ - قال الخطمب ابن نباته ؛ يذ كر أهوال يوم القبامة : 
« هنالك رفع الحجاب ؛ ويوضم الكتاب > ومجمع من اله الثواب ؛ 
وحى" عليه المقاب “ فمضرب بينهم بسور له باب » باطته فه الرحمة 
وظاهره من قله العذاب » . 
ه - قال الشافمي رضي الله عنه : 
عمدة الخر عن دا كامات أربع قافن خير البريه 
اتقالمشبماتوازهد ودع ما ليس يمنيسك واعلن بنيه 
٩‏ س قال ابن المعةز : 
أرى الجرة الذن تداعو علد سير المحدب وقت الزوال 
علموا ني مقم وقلسسي راحل فيم مام الجمال 
مثل صاع المزيز في أرحل القو . م ولايعلون ما في الرحال 
۷ - قال التني في مطلع قصيدة : 
« أتراها لكثرة المشاق تحسب الدمم خلقة في المآقي » 


)> ٠ (علومالبلاغة - م‎ rae 


۾ - خلبلي ما لي لا آری غير شاعر 
فلا تعجبا إن السوف كثشرة 
٩‏ - وإفي ج دير إذ بلغتك انى 
فإن تولني منك الجميل فأمل 


۰- فېمت کتابك با سيدي 


۴A 


فك منم الدعوى ومني القصائد 
ولكن سف الدولة النوم وأحد 
ونت :ءا أملت فنك جدبر 
وإلا فإفي عادر و شکور 


فېمت ولا عحب إت اهما 


فرائد من البلاغة 

لقد رأينا القطم الآ تبة تشمل على فرائد من البلاغة.“ فأحببنا وضمما تتكون 

غادج في التطسستى على الفنون الثلاثة : 
قال عبد اله فكري التوفى سنة ۷١۴٠ھ‏ ينصح انه : 
إذا نام غر في دجي اليل فاسر وقسسم للامسالي والعوالي و شمر 
وسارع الى ما رمت مادمت قادرا عليه وإن لم قبصر النجح فاصار 
وأكثر من الشورى فإنك إن تصب ‏ تجد مادحا أو تخطىء الرأي تعذر 
وقالت عائشة التممورية المنوفاة سنة ٠۴١١‏ : 

بيد المفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أسمو على أترابي 

وبفكرة وقادة رقرة نقادة قد کملت آدابي 

ماضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألبساب 


وقال صفي الدين الحلي المتوفى سنة ١٠۷د‏ في وصف حديقة : 
والظل بسرق بين الدوح خطوته رالياء دیب غير مسارق 
وقد بدا الورد مفترا مباسه ‏ والنرجس الفض فبا شاغص المدق 
والسحب تبكي وثغر البدق مبتسم ‏ والطير تسجع من تيه ومن أنتق 
فالطير في طرب والسحب في رب والاء في هرب والغصن ني قلق 


PAY 


وقال في الفخر والجاسة : 
سل الرماح العوالي عن ممالينا واستشمد السض هل خاب الرجا فنا 
لقد سنا فل تضەف عزائنا عمسا نروم ولا خابت مساعنا 
قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة بوم) وإن حکموا کانوا موازينا 
إا لقوم آبت أخلاقنا شرف أن نبتدي بالآذى من ليس يؤذينا 


بىض صنائمنا سود وقائەنا خضر مرابعٹا حمر مواضشا 


اورف الربسم فرحا بوروده وبنور ېتسه ونور وروده 


والغصن قد کسی‌الغلائل بعد ما 0 أخذت بدا كافون قي تجريده 
والورد في أعى الةصون ڪأنه ملك تف به سراة جلوده 
ومن لامبة العجم لاطغرائي المتوفى سنة ١٠١٥ھ‏ : 
حب السلامة بشني عزم صاحبه ٠‏ عن العالي ويغري الرء بالكسل 
فإن جنفعت اله فاتخذ تفق) في الأرض أو سلا قي ال جو فاعتزل 
أبى الله أن أو بغير فضائلي اذا ما سما الال غير مسود 
وإ 1 کت قبلي أوائل أسرتي ‏ قإني جمد الله مبتدا سؤددي 


إذا شرفت نفس الفتى زاد قدره على کل أسنى منه ذكرا وأمجد 


FAA 


بقول مۇلفه ؛ غفا الله عنه : 
« قرعت من تهذيب هذا الكتاب وتنقىچه › بەد و صیه و ترتدمه ٤‏ 
لتسع خاون من شوال سنة أربع وثلاثين وثلهائة وألف هجرية بمدينة 
الخرطوم > حاضرة الديار السودانة . 
والمد لله أولاً وآخراً. 


وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسل » . 


(تم) 


۳4۹ 


SIT PN 


مقدمة الكتاب 
نبذة في تاريخ علوم البان أو غاوم النقد أو علوم البلاغة 


اللفدمة 

في حقنفة الفصاحة والملاغة لغة واصطلاسا 
الفصاحة 
فصاحة الكلام 
فصاحة المنكم 
البلاغة 
بلاغة الكلام 
بلاغة المتكل 
تداریب وتار ن 
عل العاني 

الباب الاول - الخار 
امبحث الأول في تعريف ابر 
الميبحث الثاني في تأليف ابمل 
المميحث الثالث في الغرض من إلقاء الخبر 


۳۹۱ 


4 


المىحث الرابم ف طریقی إلقاء الخر ۹ 
المحث الخامس ف الج الاسمة والفعلىة o0‏ 
عادچ وغارين 0۸4 
الباب الثاني الانشاء ۹۱ 
المحث الاول في تمربف الانشاء 1١1‏ 
» الانى ي التمني ۹۲ 
1 السمادس ق النداء A1‏ 
الباب الثالٹ _ الذكر Ao‏ 
عادج وعارين AY‏ 
الباب الرابع - الحذفق ' N ٠٠‏ 
الممحث الاول في مزايا الحذف وشروطه. ` ۸۹ 
» الثاني ف ذف المسلد اله q۰‏ 
و« الثالت ف دف السند 4۲ 
» الراسعم ف حذف المفعول Ar‏ 
الباب الخامس س التقدم N<۰‏ 
المبحث الأول في مزايا التقد وأقسامه 1۰۰ 
٥‏ الثاني في تقد المسند اله ۱۰۱ 
و الثالت ف تقد المستيد ۰6 
الرابسم في تقدع متملقات الفعل ٠٠١‏ 


۴۹۲ 


الباب السادس - التعريف ۱1۲ 

المىحث الأول قي الفرق بين النكرة والمحرفة والداعي الى التعريف ۱1۲ 
ه الثاني قي تعريف المسند اليه بالاضمار 3 1۲۳ 
و الثالث فى قعريف المسند الىه بالمملىة 114 
د الرايع في قعريف المسند اليه باسم الاشارة 110 
د الخامس في تعريف المسند المه با لموصولية ۱11٩‏ 
« السادس في تعريف المسند اله باللام 0 
» السابع في تعريف المسند البه بالاضافة ۲۳ 
و الثامن في قعريف المسند ۲۲ 
تدرصب وقرین ١‏ ۳ 
الباب السابع -- التنكر ۲ 

عادج وقارين ۱۲۸ 
الباب الثامن - التقفييد ۳۰ 

المحث الأول في فواثد التقمءد ۴۰ 
و الثاني في التقد بالمفاعبل ونحوها e‏ 
« الثالث في التقسد بالتوابم f°‏ 
و الرابع في التقيد بضمير الفصل rr‏ 
الباب التاسع - الخروج عن مقتضى الظاهر ۰ {e‏ 

تدرمب ورین ۱4۸ 


امو دوع الصسفحعة 


الباب العاشر س القصر N8:‏ 

المبحث الأول في تعريف القصر لغة واصطلاعاً +0 
د الثاني في طرقه 18۰ 

ف الثالث في ةمه باعتبار الواقع والافيقة 106 
۵ الرابع في تقسمه باعتار حال القعنور ۱٥٦‏ 
« الخامس في تقسمه باغتبار حال الخاطب ۱0٩‏ 
ټداردب وتمارن 12۸4 
الباب الحادي عشر - الفصل والوصل ۹۲ 

ېيد في دقة مسلکه وعظم خطره ۱۲ 
الحث الارل في وصل الغردات وفصلما 1۴۳ 
د الثاني في وصل الجل ۱1۴ 
٠‏ الثالت ف الجامم 116 
و الرابع في حسنات الوصل ۱۹۷ 
« اخامس في الفضل ۹Y‏ 
تنمة ¥۲ 
قداریب وتارین Y4‏ 
الباب الثاني غشر - الاياز والاطناب والمساواة A۲‏ 

المبحث الاول في دفة مسلكبا واختلاف الأغة في تعريفما 14۲ 
د الثاني قي الاعجاز 14۲ 


4 


البخث الرابع في الاطناب ۱۹۱ 
المبحث الخامس الاعاز أفضل أم الاطناب ۹۱ 
أسرار البلاغة قي الابجاز والاطناب ۰ 
ازن وغاذج عامة على المعاني Ye‏ 
علم البيان ۰۷ 

الدلالة ۹ 
يراب القن ۱ 
الباب الأول - التخبيه ۹۳ 

المبخث الأول في شرح حقىقته وان جلبل فاندته 1۳ 
3 الثاني في الطرفين 14 


» الثالث في تقس القشده باعتبار الطرفين الى ملفوف ومفروق A‏ 
د الرابع في ققسم التشبيه باعتبار الطرفين الى تشبه تسوية 


وتشبىه جم 1۹ 
و الخامس ق وجه الشه ۲° 
السادس في تقس التشبيه باعتبار الوجة الى شل وغبره ro‏ 
د السابع في ققسم التشبيه باعتبار الوجه الى مجمل ومفصل ۲4 
د الثامن في ققسم التشبيه باعتبار الوجه إلى قريب مبنذل 
وبعید غریب ۳۹ 
و الاسم في الكلام طى ادو ات التشبنة ۳۲ 
د العاشر في ققسم التشبمه باعتبار الأداة rr‏ 
ف الادي عشر قي الغرض من التشيءه ۳4 
3 الثاني عشر في أقسام التشمه ياعتبار الغرض ۲۴۸ 
تداریب وتمارین rir ٠‏ 


۴۹٥ 


الموسوع 


المبحث الأول في أقسام الحققة 


3 


3 


3 


الماني في تعرىف القہةة 

الثالث ني المجاز وأقسامه 

الرابع في الجحاز المرسل 

الخامس قي الاستمارة ومنزها في البلاغة 

السادس في الاستعارة أمجاز لغوي هي أم مجاز عقلي 

السام في قرينة الاستعارة 

الثامن في انقسام الاستعارة الى عنادية و وفاقىة 

التاسع في انقسامما باعتبار الجامع الى داخل وخارج 

الماشر في انقسامما باعتبار الجامم أيضا الى عامبة وخاصة 

الحادي عشر في انقسامما باعتبار الظرفين والجامع 

الثاني عشر في تقس الاستعارة الى مصرحة ومكلة 

اثالث عشمر مذهب السكا ك راطمب القزويني ني المكنية 

الرابم عشر في تقسم الاستعارة التصريحمة لدى السكاكي 
الى تحقىقىة وتخىىلىة ومحتملة هيا 

الخامس عشر في انقسامما الى أصلة وقمعىة 

السادس عشر في تقسمما الى مرشحة ومحردة ومطلةة 

السابم عشر في حسن الاستمارة وقبحما 

الثامن عشر في الجاز المر كب 

التاسع عشر في المجاز بالحذف أو الزيادة 

الشرون في الجاز العقلي أ الجاز الحكمي 


تتمة وفیما مپیان 


تداریب وتارین 


۳۹۹ 


الموضوع 


الباب الثالث - الكناية 


المحث الأول فى تعر ضما 

د الثاني في أقسامما من حبث المكنى عنه 
د الثالث في أقسامما من حث الوسائط 
« الرابع قي حسن الكناية وقبحما 
خاقة 

مادج وتارين 

مزابا دراسة البيان في سوخ مختلف الأساليب 


علم البديع 
أقسام الحسنات - الحسنات اللغوية 
لقاب 
مراعاة النظير - التناسب - الائتلاف 
تشابه الأطراف 
الارصاد - التسيم 
الشاكة 
المزاوجسة 
المكس - التبديل 
الرجوع 
التورية - الابيام - اللخير 
الاستتشدام 


الف والنشر 


F۹ 


امع - التفريق 

التقسيم 

المع مع التفريق - المع مع التقسم 
المع مع التفريتى والتقسيم 

المبالغة - آراء العلماء فما - أقسامما 
الذهب الكلامي ٠‏ 

حسن التعليل 

التفريسع 

1 کد المدح یا شمه الذم 

تأ كيد الذم ا يشبه المدح 

الاسقتياع ت الادماج 

التوجبه - الاعام 

الهزل الذي براد به الجد 

تجاهل المارف 

القول باوجب 

الاط راد 


تداریب وقارین 


المحسنات اللفظية 


الجناس - التجنيس - أقسامه ‏ فائدته 
رد المجز على الصدر- التصدبر 
اموازنة 

القل_-ب 


۳۹4 


التشريسمع و۳ 
تلمسة ۳٦‏ 

السرقات الشعرية وما يتصل بها rv‏ 
اة ۳۷A‏ 
ټداربب وتارين TAY‏ 
فرافد من الىلاغة FAV‏ 
الفہسرس ۴۱ 


